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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ
  اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ

هم كُن لِولِيك الحجةِ ابنِ الحسنِ اللَّ
صلَواتك علَيهِ وعلَى آبائِهِ فِي هذِهِ 
الساعةِ وفِي كُلِّ ساعةِ ولِيا وحافِظًا 
وقَائِدا وناصِرا ودلِيلاً وعينا حتى 
تسكِنه أَرضك طَوعا وتمتعه فِيها 

  طَوِيلاً
احِمِينالر محا أَري تِكمحبِر  

  اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ
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   :وقع ديوانية الشيخ محمد أشكنانيم
  

www.alashkanani.com  
  

  :عنوان المراسلة 
  محمد حسين أشكناني

  ٦٦٦٩١ب .  ص ـ بيان
  43757 دولة الكويت
  

Mohammad H. Ashkanani  
 

BAYAN – P.O.BOX 66691 
 

 STATE OF KUWAIT  43757 
  

  :للمؤلف البريد الإلكتروني 
mohashk14@hotmail.com  

  

  :للديوانية ولجاا البريد الإلكتروني 
mail@alashkanani.com  

  
- ٤ -  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.alashkanani.com
mailto:mohashk14@hotmail.com
mailto:mail@alashkanani.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  
اسـم للوضـوء أو الغـسل أو     (م مـن تعريفهـا    ـا عل ـِ ـعلى م ـ ) ةُ  هارـثم الطّ (      
التم يم (افع لالرلاة على المشهور ، أو مطلقا على ظاهر لحدث ، أو المبيح للص

  .التقسيم 
===========================================  

 بالنيـة ،   مشروطٌ طهورٍ     كان تعريف الطهارة شرعا عند الشهيد الأول أنه استعمالُ       
ه ومندوبــه فـيفهم مـن التعريــف أن الطهـارة تنقــسم إلى الوضـوء والغـسل والتــيمم واجب ـ     

 ، وهـذا تعريـف   )١(ومبيحه وغير مبيحه ، فتكون الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم    
لفظـي مــن قبيـل تبــديل الاسـم بالاســم ، والغــرض مـن بيــان انقـسام الطهــارة إلى هــذه       

  .الثلاثة التوطئة لما سيأتي من فصول 
                                                

 ، فالمفروض "طهارة " :  ، ولم يقل "طهور " :  ولكن يمكن أن يقال إن الشهيد الأول قال          )١(
  .أن نقول إن الطهور اسم للوضوء والغسل والتيمم 

ثلـث طهـور ،     : الصلاة ثلاثة أثلاث    " : ؤيد ذلك قول الإمام الصادق عليه السلام            وي
  . ٨ ح ٢٥٧ ص ١وسائل الشيعة ج  . "وثلث ركوع ، وثلث سجود 

إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صـلاة          " :     وقال الإمام الباقر عليه السلام      
  . ١ ح ٢٦١ ص ١وسائل الشيعة ج  . "إلا بطهور 

الإمام الصادق عن آبائه عن أمير المـؤمنين علـيهم      قول     ومما يشهد أن الطهور اسم للثلاثة        
لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور ، فإن لم يجد المـاء فليتـيمم                   " : السلام  

   .٤ ح ٢٦٦ ص ١وسائل الشيعة ج  . ". . . بالصعيد 
 مـن  ": الإمام الصادق عليه الـسلام  ؛ قال " طهور  ال" مثل  " التطهير  "     ويمكن أن يكون    

   .١ ح ٢٦٥ ص ١وسائل الشيعة ج  . "وى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده آتطهر ثم 
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  الطهارة. . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦
  

     ولكن هل الوضوء والغسل والتيمم يرفع الحـدث أو لا يرفعـه ؟ وهـل يكـون          
  مبيحا لما يشترط فيه الطهارة أو لا يكون مبيحا ؟

  :الجـواب 
     الـشهيد الأول لم يتعـرض لـذلك ولم يقيـد بأنـه يرفـع الحـدث أو لا يرفـع ولم يقيـد          

و لا يــستباح ، فــيفهم مــن عبارتــه الإطــلاق وهــو أن الطهــارة   بأنــه يــستباح بــه الــصلاة أ 
رافعة اسم مصدر للوضوء والغسل والتيمم سواء كانت الثلاثة رافعة للحدث أم لم تكن     

  .مبيحة وسواء كانت مبيحة لما يشترط فيها الطهارة أم لم تكن 
ى طهـارة   تسمتخرج إزالة النجاسة فإا لا) الوضوء أو الغسل أو التيمم    ( وبقيد       

والطهـارة مـن   ، الطهـارة مـن الخبـث    : بناء على هذا التعريف ، فالطهارة على قسمين  
  .هو اسم للوضوء والغسل والتيمم ـــ أي الطهارة من الحدث ـــ الحدث ، والثاني 

كما إذا كـان الإنـسان مجنبـا    ،  دائما     ونحن نعلم أن الوضوء لا يكون رافعا للحدث        
ث الأكـبر ، فهـو   فإنه يستحب لـه أن يتوضـأ ، ولكـن وضـوؤه لا يرفـع الحـد      وأراد أن ينام   

 للحدث ، وبالتالي غير مبـيح للـدخول في الـصلاة ، وكـذلك إذا      ارافعوضوء ولكنه ليس    
  .كانت المرأة حائض واغتسلت فإن غسلها أثناء حيضها لا يرفع الحدث 

 للصلاة على المـشهور ، أو  الرافع للحدث ، أو المبيح" :      والشهيد الثاني أضاف    
  . "مطلقا 

     وعن جماعـة منـهم الـشهيد الأول أن الطهـارة اسـتعمال لأحـد الطهـورين مـن المـاء               
  .والتراب مشروط بالنية ، وهو يشمل المبيح وغير المبيح والرافع وغير الرافع 

 ا غـير مولكنـه ، ء التجديدي ووضوء الحـائض اسـتعمال مـشروط بالنيـة       مثلا الوضو      
  .مبيحين للصلاة وغير رافعين للحدث 

  

  :     وهنا يأتي السؤال التالي 
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  ٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الطهارة
  

  ما هو الفرق بين الرافع للحدث وبين المبيح للصلاة ؟     
  :الجواب 

لأن الطهـارة قـد تبـيح للمكلـف الـدخول فيمـا       ؛ من الرافعية   مطلقا       الاستباحة أعم   
 كالإنسان انب الذي لم يجـد مـاءً   ،يشترط فيه الطهارة ولكنه لا يكون رافعا للحدث    

هـذا التـيمم   ، وأو لم يتسع الوقت للوضوء لصلاة الصبح فهو يجب عليه التيمم للصلاة  
صل علــى المــاء أو لأنــه بمجـرد مــا يح ــ؛ مبـيح للــصلاة ولكنــه غــير رافـع لحــدث الجنابــة   

سع الوقت يجب عليه الغسل ، فلو كان التيمم رافعا للحدث لما وجب عليه الغسل يت.  
لأن كـل مـا يكـون رافعـا للحـدث يـستباح بـه        ؛ مـن الرافـع   مطلقـا  المبيح أعم   :      إذن  

الصلاة ، ولكن ليس كل ما يستباح به الصلاة يكـون رافعـا للحـدث ، فالاسـتباحة تعـني        
شترط فيه الطهـارة ــــ كالـصلاة ــــ وإن لم يرتفـع الحـدث ، وأمـا الرافـع           تمما  رفع المنع   

  .شترط فيه الطهارة  تللحدث فهو الذي يرفع الحدث ويكون مبيحا لما
الطهارة اسم للوضوء أو التيمم أو الغـسل علـى   "  : قدس سره المحقق الحلي  قول     ي

  . )١( "وجه له التأثير في استباحة الصلاة 
 ليس كل وضوء وغسل وتيمم طهارة ، بل الذي يـستباح  قدس سرهعند المحقق الحلي        

به ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة كما هو رأي المشهور وأكثر الفقهاء ، ووجه الشهرة  
  .أن اصطلاح الأكثرين في الطهارة عبارة عن خصوص ما هو مبيح للصلاة 

ديدي والأغسال المندوبة ووضوء الجنـب       وبقيد استباحة الصلاة يخرج الوضوء التج 
كون في مصلاها ذاكـرة الله تعـالى ، ونـرى أن التعريـف     توالتيمم للنوم ووضوء الحائض ل 

أيـضا ؛  ت امخـتص باسـتباحة الـصلاة مـع أن الطهـارة تكـون مبيحـة لغيرهـا مـن العبـاد          
  ارةـهـة على الطـتوقّفلاة مـصـة الـاهيـلأن مثانـيـا وأولا ، لاة ـصـوى بالـوم البلـمـك لعـوذل

                                                
  .٨ ص ١شرائع الإسلام ج  )١(
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  الطهارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨
  

بخـلاف غيرهـا مــن العبـادات كالزكــاة والخمـس فإمــا غـير متــوقّفين علـى الطهــارة ،       
فيستطيع المكلف أن يؤدي الزكاة حتى لو كان جنا ب.  

فالطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم مطلقـا أي   قدس سرهلأول      وأما عند الشهيد ا  
وسـواء كانـت مبيحـة لمـا يـشترط      رافعـة ،  سواء كانـت الثلاثـة رافعـة للحـدث أم لم تكـن          

، وتعريف الطهـارة ـذا المعـنى خـلاف قـول المـشهور ،       مبيحة  فيها الطهارة أم لم تكن      
لمــات الــشهيد الأول حيــث لم  وهــذا الإطــلاق يفهــم مــن ظــاهر التقــسيم المــستفاد مــن ك  

يقيـــد قولـــه بـــأي قيـــد ، فيكـــون في مقابـــل الإطـــلاق التقييـــد بـــالرفع للحـــدث والتقييـــد     
  .باستباحة الصلاة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  
  ) :فهنا فصول ثلاثة (  

ـــ بضم الواو ـــ اسم للمصدر فإن مصدره التوضؤ ـــ على ) الأول ـــ في الوضوء ( 
ــ ، وأما الوضوء ـــ بالفتح ـــ فهو الماء الذي يتوضأ به ، وأصله من     وزن التعلُّم  ـ 

  .نوب ة من ظلمة الذّضاروالن، ة ظافَة وهي النالوضاءَ
===========================================  

 
 

  
  وءًاـؤ وضــوضـيءُ يـشـؤ الـن وضـم )١(در ـصـمـم للـواو ـــ اسـم الـضــــ بة ـغـلوء ـوضـ     ال

                                                
  :توضيح الفرق بين المصدر واسم المصدر ، والفرق بينهما كما يلي في الجزء الأول  تم )١(

، فالمصدر  " توضأَ  " من  " التوضؤ  " المصدر فيه حروف الفعل مثل       :ظ  من حيث اللف   -١    
، ومختلفان من حيث الحركات ،      - أي الحروف المكونة لهما      -والفعل متفقان من حيث المادة      

، وهـذه القاعـدة   " توضأَ " من " الوضوء " واسم المصدر حروفه أقل من حروف الفعل مثل      
  .أكثرية 

، " التوضـؤ   " المصدر يدل على الحدث منسوبا إلى فاعله ، مثـل            :من حيث المعنى     -٢    
، فالتوضؤ منسوب إلى زيد ، واسم المصدر يدل على نتيجة الحـدث أو              " توضأ زيد   " فنقول  

الهيئة الحاصلة من الحدث من دون نسبته إلى فاعله ، أو هو المصدر بما هو هو ، أو هو عبـارة                     
، وهذه القاعدة دائمية مطّـردة ،       " الوضوء  "  من دون نسبته إلى فاعله ، مثل         عن نفس الفعل  

  .فالاغتسال تطلق على نفس عملية الاغتسال ، والغسل يدل على نتيجة الحدث 
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 لفعـــ، فــنفس ال  الحُــسن   ، والوضــوء مــن الوضــاءة وهــي    بمعــنى صــار نظيفــا   ووضــاءَةً  
 ن دون أن ينسبـدمين مـ والقح الرأسـه واليدين ومسـل الوجـن غسـب مارجي المركّـالخ

ا ، إلى فاعل معين أو نتيجة العمل الخارجي أو الهيئة الحاصلة من العمل يـسمى وضـوءً    
وبا إلى فاعلـه ، والوضـوء   ـل منـس ـو العم ــم ـــ ، وه ــؤ ـــ على وزن التعلُّـو التوضـدر ه ـوالمص

  .ـــ بفتح الواو ـــ هو الماء الذي يتوضأ به 
مـن الوضـاءة ، والوضـاءة هـي النظافَـة والنـضارة مـن        لغـة      وأصل الوضوء والتوضؤ      

 المعــنى المــادي والأثــر الظــاهري وهــو إزالــة الأوســاخ عــن  يظافــة هــظلمـة الــذنوب ، والن 
  المعـنى غـير المـادي والأثـر المعنـوي البـاطني       يضارة من الذنوب هظاهر الأعضاء ، والن 
ون بنية التقـرب إلى االله تعـالى ، وكـل عمـل مقـرون بنيـة التقـرب        لأن الوضوء عمل مقر   

إلى االله تعــالى يكــون لــه أثــر معنــوي بــاطني وهــو نظافــة الإنــسان مــن ظلمــة الــذنوب ،     
الظاهريـة  النظافـة  فالوضوء سبب لنظافة الظاهر ونورانية الباطن ، والنظافة أعم من    

   .باطنيوال الظاهري  ، وكذلك النضارة فإا أعم من الحسنباطنيةوال
ــارة عــن أفعــال مخــصوصة مقارنــة للنيــة            ــوء شــرعا بأنــه عب ــن تعريــف الوض      ويمك
ــا ،        ــوءا حقيقي ــب والحــائض وض ــوء الجن ــيس وض ــصلاة ، فل ــدخول في ال ــا ال يــستباح معه
ــي ، وأمــا وضــوء            ــوء غــير الحقيق ــوء الحقيقــي والوض ــالأعم مــن الوض ــن تعريفــه ب ويمك

ي لأن المعتـبر في الوضــوء الاسـتباحة ـــــ كمـا نــسب إلى    المحـدث الـدائم فهــو وضـوء حقيق ــ  
  .المشهور ـــ لا رفع الحدث 
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مــن الموضــع المعتــاد أو مــن غــيره مــع ) يح بــه البــولُ والغــائطُ والــروموجِ     ( 
 عنــد يجاـا الوضـوءَ  إب علـى هـذه الأسـباب باعتبـار     الموج ـِانـسداده ، وإطـلاق   

 يطْلَق عليها الناقض باعتبار عروضها للمتطهر ، التكليف بما هو شرط فيه ، كما
والس             عـبير  بب أعم منهما مطلقـا ، كمـا أن بينـهما عمومـا مـن وجـه ، فكـان الت
بب أولى بالس.  

===========================================  
  :بات الوضوء موجِ

  :بات الوضوء ستة      موجِ
  .ـــ البول ١
  .ـــ الغائط ٢
  .ريح ـــ ال٣
  .ـــ النوم الغالب على السمع والبصر ٤
٥ر والإغماء كْـــ ما يزيل العقل من الجنون والس.  
  .ـــ الاستحاضة بأقسامها ٦

  .بات ب من هذه الموجِوسيأتي البحث في كل موجِ
  :مصطلحات فقهية 

ــي       ــة وه ــب الفقهي ــستعمل في الكت ــصطلحات ت ــة م ــاك ثلاث ــوء ،  :      هن ــات الوض موجب
  .لوضوء ، أسباب الوضوء نواقض ا

  

- ١١ -  
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  السبب والناقض والموجِب : موجِبات الوضوء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٢
  

  :فيأتي السؤال التالي 
  المصطلحات الثلاثة ؟هذه      ما هو الاختلاف بين 

  :الجواب 
ات ، فـالتعبير  ن الحيثي ـ     كل تعبير مـن التعـبيرات الثلاثـة تـشير إلى حيثيـة معينـة م ـ        

عنـها بالأســباب باعتبـار أن الــشارع جعلـها ســببا ، فهـي أســباب شـرعية ، فالــشارع قــال       
بأنه لو صدر من المكلـف البـول فهـذا سـبب يمنـع مـن الـدخول في الـصلاة ويوجـب عليـه            

  الوضوء إذا أراد الدخول في الصلاة ، فهذه السببية ليست سببية من قبيـل العلـة   ة عقلي
عــل الـشارع ، فهــي سـبب لأــا تـؤثر فيمــا    مجعولـة بج ة ة شــرعيعلـول ، بـل هــي سـببي   والم

ة الأسباب ما له صلاحية التـأثير وإن لم يكـن لـه    شترط فيه الطهارة ، والمراد بمدخلي     ت
ة بالفعل ، مثلا البول سبب للوضـوء حـتى لـو لم يحـن وقـت الـصلاة ، فهـو لـيس                مدخلي

 الصلاة حتى الآن ، فإذا دخل وقـت الـصلاة صـار البـول     ا لأنه لما يدخل وقت  سببا فعلي 
 ا للوضوء لأنه يجب على المكلف الوضوء للدخول في الصلاة إذا لم يوجد مانع      سببا فعلي

مـن الوضـوء كــالحيض ، فالحـائض يوجـد لــديها مـانع مـن الوضــوء ، والـصبي وانــون        
بب مـا لـه دخـل في    بالـس يوجد عندهما فقد لشرط التكليف وهـو البلـوغ والعقـل ، والمـرا            

به سواء كان سببا تاما أم لا وجود مسب.  
عـاف  سألته عن الر: قال  عليه السلام أبي عبدااللهعن أبي بصير عن   في الرواية        

ليس في هذا وضـوء ، إنمـا الوضـوء    " : عليه السلام  فقال .والحجامة وكل دم سائل     
  . )١( "من طرفيك اللذين أنعم االله ما عليك 

     والتعبير عنها بالنواقض باعتبار أن المكلف إذا كان متطهرا وصدر منـه واحـد مـن        
  ه يكون ناقضا للطهارة المعنوية والحالة النفسية التيـت للمتطهر فإنـور وعرضـذه الأمـه

                                                
   .٥ ح ١٧٨ ص ١ج   الشيعة وسائل)١(
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  ١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  السبب والناقض والموجِب: موجِبات الوضوء 
  

ــارة المعنويــة سم     كــا ــا ناقــضة للطه ــارة ، فباعتبــار أ ــى طه ــان عل ــا حينمــا ك ــت ن عليه ي
  .بنواقض الوضوء ، فهي ناقض باعتبار أا تطرأ على الطهارة فتنقضها 

ــيس " : قــال  عليــه الــسلام  أبي عبــداالله     في الروايــة عــن ســالم أبي الفــضل عــن    ل
  . )١( "ين أنعم االله عليك ما ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذ

ــن  ــال        وع ــن آدم ق ــا ب ــألت ا: زكري ــسلام   س ــه ال ــا علي ــنقض   لرض ــن الناصــور ، أي ع
  . )٢( "البول والغائط والريح : إنما ينقض الوضوء ثلاث " : الوضوء ؟ قال 

  

بـات باعتبـار أن مـن صـدرت منـه هـذه الأمـور وأراد أن يـدخل              والتعبير عنها بالموجِ  
ب عليـه الوضـوء حـتى يـستطيع أن يـدخل في الـصلاة أو       لاة فإن هذه الأمور توج ـِفي الص 

ــب التـأــا توج ــ ــوض ــرآن     ـد حدوثـــؤ عن ــس كلمــات الق ــه كالــصلاة وم ــا يتوقــف علي ها فيم
باعتبار أن هذه " بات الوضوء موجِ" عنها بـ  قدس سرهالكريم ، وقد عبر الشهيد الأول     

 بما هو شرط فيه أي توجب الوضوء فيمـا يـشترط   ب الوضوء عند التكليف   الأسباب توجِ 
ــب الوجــوب علــى الوضــوء عنــد وجــوب غايتــه ،    فيــه الوضــوء ، فهــي موج ـِـ ب باعتبــار ترت

ب ، فـالبول سـبب   با بالفعل في وقت العبادة المـشروطة ـذا الموج ـِ  ب ما يكون موجِ فالموجِ
       موجبا وناقـضا ،  ي البول سببا ووموجب للوضوء ، فإذا توضأ وبال نقض الوضوء ، فسم

بب التام والمراد بالموجب هو الس.  
لا يوجب الوضوء إلا من غائط " : قال  السلام ليه عأبي عبداالله عن عن زرارة     و

   .)٣( "أو ضرطة تسمع صوا أو فسوة تجد ريحها أو بول 
                                                

  .٤ ح ١٧٧ ص ١ج   الشيعة وسائل)١(
علة تحدث في حوالي المقعدة ،      : أو الناصور    الناسور    .٦ ح   ١٧٨ ص   ١المصدر السابق ج     )٢(

 .مثل الباسور 
  .٢ ح ١٧٥ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
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   والريحالبول والغائط : موجِبات الوضوء . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .١٤
  

 بالناقض ن التعبيرـبب أولى مأن التعبير بالسـيقول ب قدس سره     ولكن الشهيد الثاني   
ة عمــوم الــسبب وإطــلاق الــسبب علــى هــذه الأشــياء دائمــا دون  ب ، ووجــه الأولويــوالموجِــ

  . )١(اقض عن هذه الأشياء أحيانا ب والناقض لتخلّف الموجِب والنالموجِ
  أ بعدها ؟ب على الإنسان أن يتوضء التي توجِما هي الأشيا: سؤال 

  :الجواب 
  :هي      موجبات الوضوء

  .البول : الأول الموجِب 
  .الغائط : الثاني الموجِب 
  .يح الر: الثالث الموجِب 
ــ ـــ     وه ـــذه الثلاث ــت م ـــة س ـــواء كان ــه     ـن الموض ــه علي ــه كقول ــار ب ــد الأخب ــاد لتقيي ع المعت
ك " : الــسلام  ــ م مــن غــير الموضــع المعتــاد مــع انــسداد الموضــع المعتــاد     ، أ"مــن طرفي

 المخـرج الطبيعـي وخرجـت    ، فلو انسدلمدار على خروجه لو، لانطباق الاسم عليه عرفا  
، والتقييــد في الأخبــار بكونــه مــن  الثلاثــة مــن موضــع آخــر فإــا توجــب الوضــوء أيــضا   

  .الطرفين مبني على الغالب والأكثر 
  :خبار كثيرة ، منها  أى هذه الثلاثةويدل عل

ــال    خــبر      ــن آدم ق ــا ب ــألت ا: زكري ــسلام   س ــه ال ــا علي ــنقض   لرض ــن الناصــور ، أي ع
  . )٢( "البول والغائط والريح : إنما ينقض الوضوء ثلاث " : الوضوء ؟ قال 

  ضـا ينقـم:  السلام ار وأبي عبداالله عليهمـبي جعفت لأـلـق: ال ـقحة زرارة ـ     صحي
                                                

بات والنواقض ، ولم يعبروا بالأسباب ، فمـن المناسـب   القدماء عبروا بالموجِ  قد يقال بأن     )١(
 .دون التعبيرات المستحدثة به التعبير بما عبروا 

 . ٦ ح ١٧٨ ص ١ ج وسائل الشيعة )٢(
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  ١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   البول والغائط والريح: موجِبات الوضوء 
  

مـن الغـائط   ، ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذّكر والدبر  " : الوضوء ؟ فقالا    
 النوم يكره إلا أن تكون تسمع ، وكلّ العقل ني أو ريح ، والنوم حتى يذهبوالبول أو م

   .)١( "الصوت 
  

إن الـشيطان يـنفخ   " : عليـه الـسلام   قال أبو عبداالله  : قال  ة بن عمار         عن معاوي 
ريح ، فلا ينقض الوضوء إلا ريح منه خرج قد في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه      

   .)٢( "تسمعها أو تجد ريحها 
  

أجــد :  عليــه الــسلام لــصادققــال ل: البــصري بــن أبي عبــداالله      عــن عبــدالرحمن 
لـيس عليـك وضـوء حـتى تـسمع      " : قـال  . حتى أظن أا قد خرجت    الريح في بطني    

إن إبلـيس يجلـس بـين ألـيتي الرجـل فيحـدث       " : ثم قـال   . "الصوت أو تجد الريح   
   .)٣( "ليشكّكه 

  

 وجـب الوضـوء ممـا    إنمـا "  : قال     عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام  
لأن الطرفين هما طريق ؛  شياءخاصة ، ومن النوم دون ساير الأخرج من الطرفين 

وا رفــأمِ، النجاسـة ، ولــيس للإنــسان طريــق تــصيبه النجاسـة مــن نفــسه إلا منــهما    
   .)٤( "بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم 

  

لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من " : قال      عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام 
  . )٥( "طرفيك أو النوم 

                                                
 . أي كل نوم يفسد الوضوء إلا الذي يسمع معه الصوت  .٢ح١٧٧ص١وسائل الشيعة ج )١(
  .٣ ح ١٧٥ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٥ ح ١٧٥ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٧ ح ١٧٨ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
 . ١ ح ١٧٧ ص ١المصدر السابق ج  )٥(
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  البول والغائط والريح: موجِبات الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .١٦
  

سـأل المــأمون الرضــا عليـه الــسلام عــن   : عـن محمــد بـن إسماعيــل بــن بزيـع قــال         
أو بول ولا ينقض الوضوء إلا غائط " : محض الإسلام فكتب إليه ـــ في كتاب طويل ـــ 

   .)١( "أو ريح أو نوم أو جنابة 
  

قـال أبـو   : قـال  إسماعيل بن بزيع عـن الإمـام الرضـا عليـه الـسلام       محمد بن   عن     
لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك اللذين جعلهما االله " : جعفر عليه السلام 

  . )٢( "اللذين أنعم االله عليك " : قال  أو . "لك 
  

ة وعلّ ـ"  : ا عليـه الـسلام قـال   عن محمد بن سنان ـــ في جواب العلـل ــــ عـن الرض ـ             
فرضي فيه بالوضوء لكثرته ، التخفيف في البول والغائط لأنه أكثر وأدوم من الجنابة 

، والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ منهم ومشقّته ومجيئه بغير إرادة منهم ولا شهوة  
   .)٣( "والإكراه لأنفسهم 

  

 نقض الضوء تليس " : يقول ه السلام عليأنه سمع أبا عبداالله      عن أديم بن الحر
   .)٤( "إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين 

  

سـئل عـن الرجـل يكـون     : قـال   عليـه الـسلام   أبي عبـداالله عن  بن موسى        عن عمار   
 خــرج نظيفــا مــن إن كــان" : في صــلاته فيخــرج منــه حــب القــرع كيــف يــصنع ؟ قــال   

 فعليه أن يعيد العذرة متلطّخا ب ينقض وضوءه ، وإن خرجالعذرة فليس عليه شيء ولم
   .)٥( "، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة الوضوء 

                                                
   .٨ ح ٢٥١ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٢١ ص ١أخبار الرضا للشيخ الصدوق ج عيون  )٢(
  .١٠ ح ١٧٩ ص ١وسائل الشيعة ج  )٣(
  .٣ ح ١٧٧ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
  .٥ ح ١٨٤ ص ١المصدر السابق ج  )٥(
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  ١٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سبب والناقض والموجِبال: موجِبات الوضوء 
  

  ب ؟ما هي النسبة من النسب الأربع بين السبب والناقض والموجِ: سؤال 
  :الجواب 

ــق     ــب هـــي العمـــوم والخـــصوص المطلـ ،      النـــسبة بـــين الـــسبب وبـــين النـــاقض والموجـ
والأعمة تكون من جهة السبب ، فالسبب أعـم مطلقـا مـن النـاقض والموجـب ، فكـل مـا         ي

 ، ولكـن لـيس كـل مـا يـصدق      )١(يصدق عليه أنه ناقض وموجب يـصدق عليـه أنـه سـبب        
الـسبب أعـم لأن النـاقض لا يكـون إلا     عليه أنه سبب يصدق عليه أنه ناقض وموجـب ، و        

ب لا يكـون إلا عنـد وجـوب غايـة الوضـوء ، والحـدث بعـد        بعد طهارة سابقة ، ولأن الموجِ   
الحــدث في غــير وقــت الــصلاة ســبب لأنــه يــؤثر في مطلوبيــة الطهــارة ، ولا ينطبــق عليــه   

ــوان  ــاقض " عن ــوان " الن ــب " ولا عن ــشروطه    " الموج ــوب م ــت وج ــير وق ، والحــدث في غ
  .ب وليس بموجب سب

  

مورد تصادق السبب والموجب والناقض هـو إذا دخـل وقـت فريـضة      :      بعبارة أخرى   
واجبة وكان المكلف متطهرا فأحدث قبل أن يأتي بالفريضة ، فحدثـه سـبب لأن الـشارع         

، فإن كان الحدث أصغر كـان سـببا للوضـوء أو التـيمم بـدلا عـن الوضـوء ،        اعتبره سببا  
، وحدثـه موجـب لأنـه    أكبر كان سببا للغسل أو التيمم بدلا عـن الغـسل   الحدث وإن كان   

ــاقض لأن       ــارة ، وحدثــه ن ــب المــشروط بالطه ــة للعمــل الواج ــه الطهــارة مقدم يوجــب علي
  .الحدث نقض الطهارة السابقة 

                                                
ا لأن الجنابـة   ، هذا القول ليس تام) كل ما يصدق عليه أنه ناقض يصدق عليه أنه سبب  ( )١(

د الماء ناقض للتيمم وليس سببا للتيمم ، نعـم يمكـن            ناقضة للوضوء وليست سببا له ، ووجو      
  لطهـارة  للطهارة وسـبب ل    ة في الطهارة لا خصوص الوضوء ، فالجنابة ناقض        القول بأنه تام  ، 

ووجود الماء ناقض للطهارة الناتجة من التيمم وسبب للطهارة الناتجة من الوضوء ، ولكن الكلام        
  .في المقام في خصوص الوضوء لا الطهارة 
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ــط هــو إذا كــان قبــل دخــول    رد صــدق      ومــو ــضة الــصلاة  وقــت الــسبب فق ــان فري وك
محدثا ، فهنا لم يجب عليه أي فريضة ، فإذا أحدث ثانيا يكون حدثه الثاني سببا لأن     
الحدث سبب شرعي ، ولكنه ليس بموجب لأنه لا يجب عليه أي عمل مشروط بالطهارة      

 الحـدث الثـاني لم   بنـاقض لأن ، كمـا أنـه لـيس    لعدم وجوب الفريضة قبـل دخـول وقتـها        
  .ينقض طهارة سابقة لأنه كان محدثا بالحدث الأول 

  

ــوان     ــه عن ــصدق علي ــورد ي ــد م ــب "      ولا يوج ــاقض " أو " الموج ــصدق " الن دون أن ي
لأن الحدث مطلقا سـبب شـرعي ، فـلا يوجـد حـدث منفـك عـن        " السبب " عليه عنوان   

  .السببية الشرعية 
  

قض والموجـب نـسبة العمـوم والخـصوص مـن وجـه لتـصادقها علـى              والنسبة بين النـا   
وموجـب  ، الحدث بعد الطهارة في وقت الصلاة الواجبة ، فهو نـاقض للطهـارة الـسابقة         

للطهارة من أجل الصلاة الواجبة ، ويفترق الموجـب عـن النـاقض بالحـدث بعـد الحـدث          
ويفترق الناقض عن في وقت الصلاة فهو موجب وليس بناقض لعدم الطهارة السابقة ، 

  .الموجب بالحدث بعد الطهارة في غير وقت الصلاة فهو ناقض وليس بموجب 
  

، مـورد صـدق الموجـب والنـاقض معـا هـو مـا مـر في المثـال الـسابق              :      بعبارة أخـرى    
وهو مورد تصادق السبب والموجب والناقض وهو إذا دخل وقت الفريـضة الواجبـة وكـان     

قبـل أن يـأتي بالفريـضة ، فالحـدث بعـد دخـول وقـت الفريــضة        المكلـف متطهـرا فأحـدث    
بعد الطهارة وقبل الإتيان بالعمل الواجب يكون ناقضا للطهارة السابقة وموجبا للتطهـر      

  .مقدمة للعمل الواجب 
وقــت وكــان محــدثا فأحــدث  الل ض هــو إذا دخـــاقـــنـب دون الـوجـــدق المـورد صـــ     ومــ

، ولكن يصدق عليـه عنـوان   " ناقض ـال" اني عنوان ـثـدث الـحـى الـلـدق عـصـلا يـفثانيا  
  .لأن كل حدث موجب للطهارة مقدمة للعمل المشروط بالطهارة " الموجب " 
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 را وكان خارج الوقت ولم يكـن       ومورد صدق الناقض دون الموجب هو إذا كان متطه
عليــه أي عمــل مــشروط بالطهــارة فإنــه في هــذه الحالــة إذا أحــدث يكــون حدثــه ناقــضا     

  .لطهارته ، ولكنه ليس بموجب لعدم وجوب عمل يحتاج إلى الطهارة 
 بـالقوة في الموجـب       وإذا فرضنا بأن المراد بالموجب ما هو أعم من الموجـب بالفعـل و       

 وفي غير الوقـت فـإن النـسبة بـين الـسبب والموجـب هـي          الطهارةطة ب وقت العبادة المشرو  
  .التساوي 
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 )      الغالب والنوم ( ًلِكَةهتسةً مغَلَب ) بل على مطلق ) على السمع والبصر ،

الإحساس ، ولكن الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على سائرها فلذا خصه ، أما 
  .ضعف من كثير منها فلا وجه لتخصيصه البصر فهو أ

===========================================  
  :تابع موجبات الوضوء 

  :     ونتابع باقي موجبات الوضوء ، وهي 
  :النوم الغالب على السمع والبصر : الرابع الموجب 

إذا حـرك  بحيـث   كة علـى الـسمع والبـصر   ب غلبة مـستهلِ      وهذا النوم هو النوم الغال  
       بـه ، لا النـوم الخفيـف الــذي يحـس الإنـسان أثنـاءه بمــا   شـيء إلى جانبـه فإنـه لا يحــس 

  .يجري حوله 
ــشهيد الثــاني        ــضيف ال ــساس     : وي ــق الإح ــى مطل ــب عل ــوم الغال ــل الن ــباب  ب ــل أس وك

ــل حــواس البــدن تتعطّــل   ف، لا خــصوص الــسمع والبــصر  الإحــساس  ، وأمــا تخــصيص  ك
  .تقتضي الغلبة على سائر الحواس   لأن الغلبة على السمعالشهيد الأول بالسمع

  : يقول تعالى ،والقرآن الكريم يقدم السمع على البصر      
﴿  ﴾ )١( .  

﴿  ﴾ )٢( .  
                                                

  .٣١: يونس  )١(
   .٢٠: هود  )٢(
  

- ٢٠ - 
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﴿ 
 ﴾ )١( .  

  

﴿ 
 ﴾ )٢( .  

  

﴿ ﴾  )٣(.   
  

﴿ 
﴾  )٤(.   

﴿ 
﴾  )٥(.   

  

  :إشكال الشهيد الثاني 
، لأن البــصر أضــعف مــن كــثير مــن الحــواس  ؛ لبــصر لــيس لــه وجــه باتخــصيص ال     

ووجه الضعف عبارة عـن عـدم اقتـضاء غلبـة النـوم علـى االبـصر الغلبـة علـى كـثير مـن                 
الحواس لأنه يمكن أن لا تـرى العـين بينمـا تـسمع الأذن ، وكـذلك فـإن نـوم العـين لـيس              

  .لب بخلاف نوم الأذن كما سيأتي في مضمرة زرارة وخبر سعد علامة على نوم الق
                                                

  .٧٨: النحل  )١(
  .٣٦: الإسراء  )٢(
  .٧٨: المؤمنون  )٣(
  .٩: السجدة  )٤(
  .٢٣: الملك  )٥(
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  :رد الإشكال 
عليـــه الإمـــام رة زرارة الـــتي يقـــول فيهـــا ـا لمـــضمـر تبعــــد الأول البـــصـ الـــشهيذكـــر      

ب وجـب الوضـوء    فـإذا نامـت  " : لام ـس ــال ة ـبـــلـراد بغـوالم ـ،  )١( " العـين والأذن والقلــ
ى شــيئا ، وبنــاء عليــه ر لا يــحتِوم علــى البــصر عبــارة عــن كــون البــصر بحيــث لــو فُ ـــنـــال

 نيهــذلعــل و، فليــست الغلبــة علــى البــصر بأضــعف مــن الغلبــة علــى كــثير مــن الحــواس   
  .كر ذّبالالبصر الشهيد الأول  الوجه في تخصيص اهم الأمرين

  

   :لدليل من الرواياتا
  :على أن النوم سبب أو موجب أو ناقض للوضوء الدالة من الأخبار 

لا ينقض " :      عن إسحاق بن عبداالله الأشعري عن أبي عبداالله عليه السلام قال    
   .)٢( "الوضوء إلا حدث ، والنوم حدث 

  ضـا ينقـم:  السلام اعليهمر وأبي عبداالله ـبي جعفقـلـت لأ: قـال حة زرارة ـ     صحي
مـن الغـائط   ، ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذّكر والدبر  " : الوضوء ؟ فقالا    

، وكلّ النوم يكره إلا أن تكون تسمع  العقل ني أو ريح ، والنوم حتى يذهبوالبول أو م
  . )٣( "الصوت 

ضـا عليـه الـسلام عـن     سألنا الر: ومحمد بن عبداالله قالا      عن عبداالله بن المغيرة     
   .)٤( "إذا ذهب النوم بالعقل فَلْيعِدِ الوضوء " :  فقال ،الرجل ينام على دابته 

  سـأل المـأمـون الـرضـا عليه السلام عـن: عـن محمـد بـن إسمـاعيل بـن بـزيـع قـال      
                                                

  .١ ح ١٧٤ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٤ ح ١٨٠ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٢ ح ١٧٧ ص ١ ج المصدر السابق )٣(
  .٢ ح ١٨٠ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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  ٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . .  النوم الغالب على السمع والبصر: موجِبات الوضوء 
  

أو بول ولا ينقض الوضوء إلا غائط " : محض الإسلام فكتب إليه ـــ في كتاب طويل ـــ 
   .)١( "أو ريح أو نوم أو جنابة 

لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من " : قال      عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام 
   .)٢( "طرفيك أو النوم 

: سمعتـه يقـول   : قـال  أبي عبداالله عليه الـسلام   ن  ـعواض  ـن ع ـبد  ـ عبدالحمي نـع     
   .)٣( "من نام وهو راكع أو ساجد أو ماشٍ على أي الحالات فعليه الوضوء " 

 فقـال  .سألت أبا عبداالله عليه السلام عن الخفقـة والخفقـتين      : عن زيد الشحام       
 ﴿ :ما أدري ما الخفقة والخفقتين ، إن االله تعالى يقول " : عليه السلام 

﴾   ، ا عليه السلام كان يقولوجب أ فإنما من وجد طعم النوم :إن علي
   .)٤( "عليه الوضوء 

سـألت أبـا عبـداالله عليـه الـسلام ، وذكـر       :      صحيحة عبدالرحمن بن الحجـاج قـال     
 أو قاعدا فقد وجب عليه من وجد طعم النوم قائما" : مثله إلا أنه عليه السلام قال 

   .)٥( "الوضوء 
أمــير المــؤمنين عليــه آبائــه أن عــن عــن أبي بــصير عــن أبي عبــداالله عليــه الــسلام       

   .)٦( ". . . ، إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء " : قال السلام 
                                                

   .٨ ح ٢٥١ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
   .٢ ح ٦ ص ١الأحكام ج  ذيب )٢(
   .٣ ح ١٨٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )٣(
   .١٤: القيامة :  الآية . ٨ ح ١٨١ ص ١صدر السابق ج  الم)٤(
 . ٩ ح ١٨١ ص ١صدر السابق ج  الم)٥(
  .٥ ح ١٢٨٣ ص ٤المصدر السابق ج  )٦(
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  البصرالنوم الغالب على السمع و: موجِبات الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٤
  

أذنان وعينان ، تنام العينان ولا " : قال  عليه السلام أبي عبداالله سعد عن عن     
ض الوضـوء ، فـإذا نامـت العينـان والأذنـان انـتقض       ـق ــنـك لا يـان ، وذل ــام الأذن ـ ـنـت

   .)١( "الوضوء 
  

الرجـل ينـام وهـو علـى وضـوء ، أتوجـب الخفقـة        : قلت لـه   : ، قال        ومضمرة زرارة   
قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، ! يا زرارة " : فقتان عليه الوضوء ؟ فقال والخ

فإن حرك على جنبـه شـيء   : قلت  . "فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء  
لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بين ، " : ولم يعلم به ؟ قال 

ضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين وإلا فإنه على يقين من و
   .)٢( "آخر 

  

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علّة لا يقدر : قال      عن معمر بن خلاّد  
 وهـو  ىفربمـا أغف ـ ، والوضوء يشتد عليه وهو قاعـد مـستند بالوسـائد       ،  على الاضطجاع   

إن الوضـوء يـشتد عليـه لحــال    : قلـت لـه    . "أ يتوضــ" : ال ـق ـ. قاعـد علـى تلـك الحـال     
   .)٣(. .  . "إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء " : فقال . علّته 

  

 ﴿: في تفـسير قولـه تعـالى        عـن ابـن بكـير     


﴾  ، قلــت لأبي عبـداالله عليــه الــسلام قولــه تعــالى  : ال ـقــ :﴿ 
 ﴾إذا قمتم من النوم " : ال ـلاة ؟ قـصـم إلى الـك إذا قمتـا يعني بذلـ ، م".   

                                                
  .٨ ح ١٧٦ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١ ح ١٧٤ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .١ ح ١٨٢ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
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  ٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . .   النوم الغالب على السمع والبصر:موجِبات الوضوء 
  

نعم إذا كان يغلب على السمع ولا " : عليه السلام ينقض النوم الوضوء ؟ قال : قلت 
  . )١( "يسمع الصوت 

، والنـوم مـع ذهـاب العقـل     ، النـوم  :  ، منـها      وقد عبرت الأخبار بتعبيرات مختلفـة    
والنـوم الغالـب   ، والنـوم الغالـب علـى العـين والقلـب والأذن       ،  الب على القلـب     والنوم الغ 

  .والنوم الغالب على السمع ، على العينين والأذنين معا 
الذي يـؤدي إلى تعطيـل   ووالنتيجة أن الناقض للوضوء هو النوم الغالب على القلب             

قد تنـام  " : ضمرة زرارة الحواس ، وعلامته نوم الأذن لا نوم العين ، لذلك جاء في م    
  . )٢( "العين ولا ينام القلب والأذن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٦: المائدة :  الآية  .٧ ح ١٨٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١ ح ١٧٤ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
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  .من جنون ، وسكْر ، وإغماء ) ومزيلُ العقل      ( 
===========================================  

  :بات الوضوء تابع موجِ
  : موجِبات الوضوء ، وهي      نذكر باقي

  :مزيل العقل : الخامس الموجِب 
ة     المراد من مزيل العقل الجنون والسكْر والإغماء ونحو ذلك ، ومنـاط ومـلاك وعلّ ـ     

ناقضي وم للوضوء هو زوال العقل ، كما في صـحيحة زرارة الـتي تـدل علـى أن العلـة        ة الن
، فــإذا هـي زوال العقـل بــأي سـبب كـان ، ويمكــن أن يقـال بالأولويـة بالنــسبة إلى النـوم        

ه ـــ كمن يكون في حالة الـسكر ــــ وجـب الوضـوء ، فبطريـق أولى      كان مستيقظا وزال عقل  
  .إذا نام وزال عقله فإنه يجب الوضوء 

  :والدال عليه أخبار ، منها 
 ضـا ينقـم:  السلام ار وأبي عبداالله عليهمـبي جعفقـلـت لأ : قـال  حة زرارة   ـ     صحي

مـن الغـائط   ،  والدبر ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذّكر " : الوضوء ؟ فقالا    
، وكلّ النوم يكره إلا أن تكون تسمع والبول أو مني أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل 

   .)١( "الصوت 
سألنا الرضـا عليـه الـسلام عـن     : ومحمد بن عبداالله قالا      عن عبداالله بن المغيرة     

   .)٢( "دِ الوضوء إذا ذهب النوم بالعقل فَلْيعِ" :  فقال ،الرجل ينام على دابته 
                                                

 . أي كل نوم يفسد الوضوء إلا الذي يسمع معه الصوت  .٢ح١٧٧ص١وسائل الشيعة ج )١(
   .٢ ح ١٨٠ ص ١ابق ج المصدر الس )٢(
  

- ٢٦ - 
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  ٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مزيل العقل : موجِبات الوضوء 
  

إن الوضوء لا يجب إلا من " :      ويؤيدهما ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام 
 أو حدث ، وإن المرء إذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدِثْ

   .)١( "ينم أو يجامِع أو يغم عليه ، أو يكن منه ما يجب له إعادة الوضوء 
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علّة لا يقدر : قال      عن معمر بن خلاّد  

 وهـو  ىفربمـا أغف ـ ، والوضوء يشتد عليه وهو قاعـد مـستند بالوسـائد       ،  على الاضطجاع   
إن الوضـوء يـشتد عليـه لحــال    : قلـت لـه    . "أ يتوضــ" : ال ـ ق ـ.قاعـد علـى تلـك الحـال     

  . )٢( . . . "إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء " : فقال . علّته 
لأن النـوم يـشترط   ؛ لرواية الأخيرة قد لا تدل على الإغمـاء بـل تـدل علـى النـوم          ا     و

 وغفـى الرجـل غفيـة    فيه عدم سماع الصوت ، وغفا الرجل غفوة أي نام نومـة خفيفـة ،    
وأغفى أي نعس ، ولكن يمكن أن يقـال بـأن العلـة والمـلاك في وجـوب الوضـوء هـو خفـاء                
الــصوت ، وفي مزيــل العقــل يوجــد خفــاء الــصوت ، فيكــون مزيــل العقــل موجبــا للوضــوء    

  .بملاك خفاء الصوت 
 ، فغفوت غفوة أي نمت نومة خفيفة" :      في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 

اللغة الجيدة : غفا ، قال الأزهري : أغفى إغفاء وإغفاءة إذا نام ، وقلّما يقال : يقال 
  . )٣( "أغفيت 

ولا تقـل  : أغفيت إغفاء أي نمـت ، قـال ابـن الـسكيت     " : في صحاح الجوهري   و     
  . )٤( "غفوت 

                                                
  .١٠١ ص ١دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي ج  )١(
  .١ ح ١٨٢ ص ١ ج وسائل الشيعة )٢(
  .٣٧٦ ص ٣ النهاية في غريب الحديث ج )٣(
  .٢٤٤٨ ص ٦الصحاح ج  )٤(
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  .على وجه يأتي تفصيله ) والاستحاضةُ      ( 

===========================================  
  :تابع موجبات الوضوء 

  :    نذكر باقي موجِبات الوضوء ، وهي 
  :الاستحاضة : السادس الموجِب 

قليلـة أو متوسـطة        ويأتي تفصيلها فيما بعد إن شاء االله تعالى ، والاستحاضة تكون      
احـد أو  تحتـاج إلى غـسل واحـد أو متعـدد أو إلى وضـوء و     يأتي تفصيل أـا  أو كثيرة ، و  

متعدد للصلوات المتعددة ، والاستحاضة بأقـسامها الثلاثـة تـشترك في إيجـاب الوضـوء ،          
  .وإنما الاختلاف بينها في إيجاب الغسل وعدمه ، ووحدته وتعدده 

 هبالقليلة كما صنع البعض لأن غرض الاستحاضة قدس سرهالشهيد الأول      ولم يقيد   
لغسل في بعض الأحوال كالمتوسطة الموجبـة للغـسل في   بيان ما يوجب الوضوء وإن أوجب ا  

  .صلاة الصبح ، والكثيرة الموجبة للغسل في صلاة الصبح وفي الظهر والمغرب 
     إن المــراد في المقــام هــو بيــان مــا يوجــب الوضــوء خاصــة لا مــا يوجبــه وإن كــان مــع   

اضـة لا يوجـب   الغسل ، ولهذا لم يذكر الشهيد الأول الحيض والنفاس ، ومطلـق الاستح      
إشـارة   ؛ "تفصيله وجه يأتي على " : قوله الوضوء خاصة ، لذا قيده الشهيد الثاني ب    

بـان فيـه إلا   إلى القليلة أو مـا يـشمل الكـثيرة والمتوسـطة أيـضا بالنـسبة إلى وقـت لا يوجِ         
  .الوضوء كالعصر والعشاء في الكثيرة 

  :والدليل عليها الأخبار ، منها 
  

- ٢٨ -  
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  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستحاضة : ضوء موجِبات الو
  

وإن كـان الـدم   . . . " : قال  معاوية بن عمار عن أبي عبداالله عليه السلام  عن     
   .)١(  ". . . ، لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء

ثم هـي  . . . "  : قـال . . . سـألته  : قال لام  زرارة عن أبي جعفر عليه الس    عن     
   .)٢( ". . . مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلّي كل صلاة بوضوء 

  

  :أقسام الاستحاضة 
  :الاستحاضة إجمالا على ثلاثة أقسام      

  :الاستحاضة القليلة : القسم الأول 
  .     وهي توجب الوضوء لكل واحدة من الصلوات الخمس 

  :الاستحاضة المتوسطة : سم الثاني الق
ــصلاة الــصبح     ــسلا واحــدا ل ــصلوات         وهــي توجــب غ ــدة مــن ال ــوء لكــل واح ، والوض

  .الخمس 
  :الاستحاضة الكثيرة : القسم الثالث 

لعــشائين ، غـسل ل و، لظهـرين  غــسل لو، للـصبح  ، غـسل   ثلاثـة أغــسال      وهـي توجـب   
  .والوضوء لكل واحدة من الصلوات الخمس 

  
  
  
  

                                                
   .١ح  ٦٠ ص ٢الشيعة ج  وسائل )١(
   .٩ ح ٦٠٧ ص ٢ج  صدر السابق الم)٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
ه ـلـعـى فـد إلـصـقـي الــوه) ة ـــيــنــال: ( وء ـــوضـــب الـــأي واج) ه ـــبــوواج     ( 

المعتبر شرعا ، وهو أول جزءٍ من أعلاه لأن ما دونه )  الوجه لِس لغ)١(نةً مقارِ( 
لا يسمى غسلا شرعا ، ولأن المقارلأو ربتعداء بغير والابت، ل أفعال الوضوء نة ت

إن كان واجبا بأن كان ) الوجوب  ( قصدِ) مشتملةً على ( الأعلى لا يعد فعلا ، 
       دب ، ولم يذكره لأنه خـارج عـن   في وقت عبادة واجبة مشروطة به وإلا نوى الن

   .] الفَرضِ: وفي نسخة  [ الغرضِ
 )     قة مره أو موافَ لأبأن يقصد فعله الله امتثالا:  به إلى االله تعالى ) بِوالتقر

لطاعته ، أو طلبا للردا عن فعة عنده بواسطته تشبيها بالقرب المكاني ، أو مجر
  .ذلك فإنه تعالى غاية كل مقصد 

حيث يمكن ، والمراد رفع حكم الحدث ، ) أو الرفع ( مطلقا ) والاستباحة      ( 
  .وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع 

ة المشتملة على جميع ذلك وإن كان في وجـوب مـا   ينزاء الـهة في إجـولا شب      
  .عدا القربة نظر لعدم وض دليل عليه 

ا القربة فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة ، وكذا تمييز العبـادة عـن               أم
غيرها حيث يكون الفعل مشتركا ، إلا أنه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب 

ادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا ، وبدونه  لأنه في وقت العب ؛دب  والن
  .ينتفي 

===========================================  
                                                

  .ى الحال أي حال كون نية التوضؤ مقارنة لغسل الوجه  بالنصب عل)١(
  

- ٣٠ -  
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  :واجبات الوضوء 
 ﴿ :تعـالى  االله      يقـول  

﴾  )١(.   
  

  :ي ـوء هـوضـات الـبـ     واج
  :ة يالن: الواجب الأول 

ــ     النالإرادة إلى الفعــل والعــزم علــى الإتيــان  والفعــل القــصد إلى ة عرفــا ولغــة هــي  ي
  . نوِيهِ نواةً ونِيةًمن نوى الشيءَ يبفعل 

   .)٢( تمز ، أي عواةًن وةًي نِتيون:      يقول الجوهري 
 ، بالكسر مع تشديد اليـاء ؛ قـصده وعزمـه    ةًي نِيهِوِن ييءَى الش ون:      ويقول الزبيدي   

  . )٣(هه وقصده إلى الشيء ة فإا عزم القلب وتوجي؛ ومنه الن إليه وتوجه
لـيس لهـا معـنى شـرعي جديـد ، بـل هـو المعـنى العـرفي المرتكـز في ذهـن كـل                النية  و     

  . فيقصد الفعل المنويإنسان عندما يريد أن يأتي بأي فعل من الأفعال ، 
ء ، ولكـن في العبـادات لـيس المـأخوذ     هـي القـصد إلى فعـل الوضـو    ة ي ـالنوفي مقامنا        

 ب إلى االله      مطلق النية والقصد بل نية خاصة وقصد خاص وهـي النيـة مـع قـصد التقـر
ــه عبــادة           ــل لأن ــا إلى االله عــز وج ــه تقرب ــان ب ــشرع في الوضــوء الإتي ــد ال ــالى ، ويري ، تع

ب إلى االله تعالى والعبادة لا تصحإلا مع النية المشتملة على التقر .  
  حـسـمفـرأس ـح الـسـمفـن ـل اليديـسـغفه ـل الوجـسـهي غالواجـبـة وء ـوضـزاء الـ وأج    

                                                
  .٦: المائدة  )١(
)٢( ٢٥١٦ ص ٦حاح ج الص.  
  .٢٦٦ ص ٢٠تاج العروس ج  )٣(
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ــدمين ، ولا ت ــد    ـب ـــالق ــوء بالنيــة ، ولكــن لا ب  أن يكــون الإتيــان بالوضــوء    دأ أجــزاء الوض
التقـرب إلى االله  " الأجزاء عن نية ، وهذه النية لا بد أن تكون بعنوان   من هذه ب  المركّ

ــالى  ــوان آخــر كالر ، " تع ــن       لا بعن ــوء ، ولك ــزاء الوض ــن أج ــست م ــة لي ــثلا ، فالني ــاء م ي
  .الوضوء لا يكون إلا بنية التقرب إلى االله عز وجل 

ة ، وذلك بـأن ينـوي        توجد عدة واجبات في الوضوء ، إحدى هذه الواجبات هي الني  
ذا الفعل ـــ وهو الوضـوء ــــ التقـرب إلى االله عـز وجـل ، بمعـنى أن يكـون الـداعي إلى             

  .الإتيان بالفعل هو التقرب إلى االله عز وجل 
والفرق بين الواجب التعبدي والواجـب التوصـلي   ، والوضوء واجب تعبدي لا توصلي        

ف إلى نيـة التقـرب إلى االله تعـالى بخـلاف الواجـب      أنه في الواجب التعبدي يحتاج المكل    
التوصلي حيث لا يحتاج المكلف فيه إلى نية التقرب إلى االله تعـالى ، والواجـب التعبـدي         
مثل الوضوء ، والواجب التوصلي مثل تطهير الثياب ، ففي تطهير الثياب لا تشترط نية      

 ب إلى االله تعــالى ، فالثيــاب تــطْالتقــرهب إلى االله عــز   لم ينــوِ حــتى لــورالمكلــف التقــر 
يكــون العمــل وجــل ، ولكنــه إذا نــوى التقــرب إلى االله تعــالى فإنــه يحــصل علــى الثــواب و 

  .كمل أ
  

  :ة ـيـنـروط الـش
  :عدة شروط للنية  قدس سره     ذكر الشهيد الأول 

  :النية لأول جزء من الوضوء مقارنة : الشرط الأول 
  نـةً لأول جــزء مـن أجــزاء الوضـوء ، وهــو أول جـزء مــن     تكــون مقارِ أن      والنيـة لا بـد

 للغسل أي الغسل المعتـبر  ديأعلى الوجه لأن غسل الوجه المعتبر شرعا ـــ المعتبر شرعا قَ    
    ى غـسلا  شرعا في الوجه ـــ يكون من الأعلى إلى الأسفل حيث إن ما دون الأعلى لا يسم

  ، فإذا شرع في الغسل ناحية لغوية وعرفية نـمن ناحية شرعية وإن كان يسمى غسلا م

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  النية : واجبات الوضوء 
  

  .من وسط الوجه فإن هذا الغسل ليس غسلا شرعيا وإن كان غسلا لغويا وعرفيا 
 ﴿: ول ـقـــا تـمـــنـيـة حـمـــريـة الكـوالآيــ     


﴾  )١(.   

اصـة وهـي أن   لا تريد مطلـق كيفيـة الغـسل ، وإنمـا تريـد الغـسل بكيفيـة وطريقـة خ                
يكون الابتداء من أول جزء من الأعلى من الوجـه إلى الأسـفل ، ولأن المقارنـة لا بـد أن          
تكون مع أول أفعال الوضوء ، وأول أفعال الوضوء هو أول جزء مـن أجـزاء غـسل الوجـه       
وهو الجزء الأعلى من الوجه ، والابتـداء بغـير الجـزء الأعلـى مـن الوجـه لا يعتـبر فعـلا             

لوضوء شرعا ، ولا يجوز تأخير النية عن أول جزء مـن أجـزاء غـسل الوجـه         من أفعال ا  
لأنـه يـستلزم وقــوع بعـض أجــزاء الواجـب مــن دون نيـة ، فموضــع النيـة هــو عنـد ابتــداء         

  .غسل الوجه 
  

  :قصد الوجوب على النية اشتمال  : ثانيالشرط ال
وواجـب غـيري        أن تكون النية مشتملة على قصد الوجوب ، الوضوء مستحب نفـسي    

، ولكــن لغـيره واجــب ، فهـو يجــب    )٢(بمعـنى أنـه بنفــسه مـستحب للبقــاء علـى الطهـارة      
الوضوء واجب للصلاة ، والصلاة واجبة لنفسها لا لغيرها ، والمكلـف  ولغيره لا لنفسه ،  

إذا كان في وقت الصلاة الواجبة وأراد أن يتوضأ فلا بـد أن ينـوي بوضـوئه الوجـوب ولا      
  ذا التكليفـهـه فريضة الصلاة ، ولا يمكن أن يأتي بـي الاستحباب لأن عليوـيكفي أن ين

                                                
  .٦: المائدة  )١(
التحقيق أن الوضوء أيضا   : " ٤ ص   ٢قدس سره في كتاب الطهارة ج       يقول الإمام الخميني     )٢(

 " .بار حصول الطهارة به ، وأما نفس الأفعال بما هي فلا تستحب ليس مستحبا نفسيا إلا باعت
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إلا بـأن يكـون علـى طهـارة ، فالنيـة في الوضـوء لا بـد أن تكـون مـشتملة          ـــ أي الـصلاة ــــ    
، ويتحقــق ، فلــو نــوى النــدب عنــد الوجــوب بطــل الوضــوء   يري علــى قــصد الوجــوب الغ ــ

روطة بالوضـوء ،  الوجوب الغيري للوضوء إذا كـان المكلـف في وقـت العبـادة الواجبـة المـش       
دب  لم يكـــن في وقـــت عبـــادة واجبـــة مــــشروطة بالوضـــوء فـــلا بـــد أن ينـــوي الن ــــ       ذاوإ

  .والاستحباب 
 في أي  الوضـوء لأن الوضـوء يـصح        ويمكن أن يقال بأنه لا يشترط قصد الوجـوب في   

وقــت مــن أوقــات النــهار والليــل ، وإذا لم يبطــل فــإن المكلــف يمكنــه الــصلاة معــه ، ولــو   
 الوجــوب فــإن وضــوءه صـــحيح ، وبعــد دخــول الوقــت يلــزم الوجـــوب في        توضــأ ولم ينــوِ  

  .الصلوات اليومية قهرا 
لم يـذكر الحالـة الـتي     رهقـدس س ـ يقول بأن الشهيد الأول  قدس سره     والشهيد الثاني   

لأن الغـرض هـو بيـان    ؛ ض مـن البحـث   ريكون فيها الوضوء مستحبا لأنه خارج عـن الغ ـ        
  .الأمور الواجبة ، وهذا الوضوء أمر مستحب 

، فهو يريد بيان الواجبات ، والوضوء   "هبوواجِ" : قال  قدس سرهوالشهيد الأول        
فهــو لا يريــد أن يبــين المــستحبات والوضــوء  المــستحب خــارج عــن كــلام الــشهيد الأول ،  

  .المستحب لنفسه 
، فيكون الوضوء " الفَرض " ، وأما إذا قرأناها " الغرض " هذا إذا قرأنا الكلمة          

ــالمــستحب ــان      ا خارج ــو بي ــشهيد الأول ه ــروض كــلام ال ــث إن مف ــلام حي ــن فــرض الك  ع
  .الواجبات لا بيان المستحبات 

  

  :تعالى إلى االله التقرب قصد النية على ال اشتم : لثالشرط الثا
      أن تكون النية مشتملة على التقرب ، فيكون الـداعي إلى فعـل الوضـوء هـو التقـرب         

  يـك فـلا شـفـــ لا ـثـمـــ اء ـيرـو الـل هـعـفـى الـداعي إلـا إذا كان الـالى ، وأمـإلى االله تع
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فــإن وضــوءه عــز وجـل  ، فلــو توضـأ مــن دون قــصد التقـرب إلى االله   بطـلان هــذا الفعـل   
  .باطل 

  

  :وجوه الإتيان بالوضوء 
  :بفعله ويأتي بالوضوء لعدة وجوه إلى االله تعالى      المكلف يتقرب 

  :الوجه الأول 
امتثـالا لأمـر االله عـز    الوضـوء   قـصد في، بـه   االله تعـالى أمـره   أن يأتي بالوضوء لأن        
  .بالوضوء وجل 

 ﴿:      قول االله تعالى 
﴾  )١(.   

ــر وه ــوافيــه أ      ــسلوا  " يم ــسحوا " و " اغ ــذ  " ام ــد أن يمتثــل ه ــو يري ــر وا الأه، وه م
  .االله أمر بالوضوء ، وهو يريد أن يمتثل هذا الوجوب ف،  من االله تعالى ةالصادر

  

  :الوجه الثاني 
 بالوضوء بنيـة أنـه طاعـة الله     ، فيأتيأن يأتي بالوضوء باعتبار أنه طاعة الله تعالى      

وطلـب رضـاه ، وهـذا فيـه زيـادة      ، فيقصد الوضوء الله موافقة لطاعته عز وجل    سبحانه
ــه      ــو امتثــال الأمــر بالوضــوء ، وفي الوج ــى الوجــه الأول ، فالمقــصود في الوجــه الأول ه عل

  .لو لم يؤمر بالوضوء حتى توجد الموافقة للطاعة الثاني 
  

  :الوجه الثالث 
بواسـطة الوضـوء لكونـه محبوبـا      عـز وجـل  عنـد االله  أن يأتي بالوضوء طلبـا للرفعـة            

  در والمنـزلةـاع القـفـوارتة والفضيلة ـث الدرجـيـن حـة مـعـب الرفـلـ، فيطد االله تعالى ـنـع
                                                

  .٦: المائدة  )١(
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بـالقرب المكـاني ، فـالقرب مـن االله     لـه  والقرب عند االله تعـالى تـشبيها   صول الثواب   وح
لأنـه لا يمكـن تـصور    ، فهـو قـرب معنـوي    لأنه سبحانه غير مادي تعالى قرب غير مادي     

ين في حقه تعالى القرب والبعد المكاني.  
  

  :الوجه الرابع 
دا عـن امتثـال الأمـر أو    مجر ، وفقطأن يأتي بالوضوء لأنه مقرب إلى االله تعالى           

ــل         ــة ك ــل غاي ــز وج ــه ع ــل الله تعــالى لأن ــصد الفع ــة ، فيق ــب الرفع ــة أو طل الموافقــة للطاع
  .اية كل شيء مقصد و

   ."امتثالا " :  ؛ معطوف على قوله "دا عن ذلك مجر" : ول الشهيد الثاني      ق
صول أي شـيء منـه تعـالى    الله تعالى شوقا ورغبة إليه بـلا قـصد ح ـ      يأتي بالوضوء   ف     

  . لها  أهل للعبادة ومستحقعز وجللأن االله 
ما عبدتك خوفا من عقابـك ولا  ! إلهي " : كما قال أمير المؤمنين عليه السلام          

   .)١( "طمعا في ثوابك ، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك 
 ، ولكنـها تـؤدي   صـحيحة عبـادة       والعبادة مع الخوف من العقاب والطمع في الثـواب         

  .يوم القيامة الكاملة  ات الدرجعدم الحصول علىإلى 
   .)٢(  ﴾ ﴿ :ول تعالى      يق

 ﴿ويقول تعالى      
 ﴾ )٣(.   

                                                
   .٤ ح ١٩٧ ص ٦٧ بحار الأنوار ج )١(
  .١٦: السجدة  )٢(
  .٩٠: الأنبياء  )٣(
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في الثـواب أو خـوف مـن العقـاب فإـا      وأما العبادة شوقا إلى االله تعالى بـلا طمـع          
  .تزيد الإنسان درجات ودرجات 

ك عبــادة  " : ول أمــير المــؤمنين عليــه الــسلام  ـقـــي      ــ إن قومــا عبــدوا االله رغبــة فتل
التجار ، وإن قوما عبدوا االله رهبة فتلك عبادة العبيد ، وإن قوما عبدوا االله شكرا 

  . )١( "فتلك عبادة الأحرار 
الثلاثـة  لأقـسام  هـذه ا دال علـى صـحة   العبادة في الرواية إلى ثلاثة أقسام    تقسيم  و     

، فيصح أن يعبد االله طمعا في ثوابه ورغبـة في جنتـه ، ويـصح أن يعبـد االله       لعبادة  ا من
خوفا من عقابه ورهبة من ناره ، ولكن أفضلها هو العبادة شكرا الله لا خوفـا ولا طمعـا       

  .ب ومن دون النظر إلى الثواب والعقا
أنــه مالــك أو حيــاءً منــه أو  ، منــها      وذُكِــرت وجوهــا أخــرى للتقــرب إلى االله تعــالى  

  .طلبا لرضاه أو شكرا لنعمته أو تعظيما له أو طلبا لعفوه أو موافقة لإرادته 
ــا أن            ــاني ، فكم ــالقرب المك ــوي ب ــرب المعن ــشبيها للق ــالى ت ــرب إلى االله تع وقيــل التق

 أن يكــون بواسـطة شـيء مقـرب ، كــذلك القـرب المعنـوي لا بــد أن      القـرب المكـاني لا بـد   
  .  الوضوءيهالواسطة في مقامنا ، وولا يحصل بدون الواسطة ، يكون بواسطة شيء 

     وقـد يكــون التقـرب إلى االله تعــالى مجــردا عـن كــل تلــك الوجـوه لأن االله عــز وجــل      
  .غاية كل مقصد وهو أهل للعبادة ومستحق لها 

ولو قـصد المكلـف   "  :  )ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( ول الشهيد الأول في          يق
في تقربه الطاعة الله أو ابتغاء وجه االله كان كافيـا ، ويكفـي عـن الجميـع قـصد االله       

   .)٢( "سبحانه الذي هو غاية كل مقصد 
                                                

   .٤ ح ١٤ ص ٤١ بحار الأنوار ج )١(
  .١٠٤ ص ٢ذكرى الشيعة ج  )٢(
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ــاني في   و      ــشهيد الث ــول ال ــان ( يق ولــو قــصد المكلــف الطاعــة الله    " : ) روض الجن
ويكفي عن الجميع قصد االله سبحانه الذي هو غاية كل وابتغاء وجه االله كان كافيا ، 

  . )١( "مقصد 
  :يقول القرآن الكريم 

     ﴿ ﴾  )٢(.   

     ﴿ ﴾  )٣(.   

     ﴿ ﴾  )٤(.   
ينتـهي إلى االله تعـالى ، فهـو منتـهى كـل الغايـات ، لـذلك فالإنـسان يـأتي          شـيء  كل       

  .اعة ولا للرفعة ولا لأي وجه آخر بكل فعل لذاته سبحانه لا لقصد الامتثال ولا للط
  :تعالى االله يقول 
     ﴿ ﴾  )٥(.   

     ﴿ ﴾  )٦(.   
  

  : رفعالة أو الاستباحالنية على قصد اشتمال  : رابعالشرط ال
  شترطتا ـه إلى االله تعالى أن يستبيح مـرب بـب المتقـواجـوء الـوضـوي بالـنـف يـ     المكلّ

                                                
  .٢٧روض الجنان ص  )١(
  .٨: العلق  )٢(
  .٦: نشقاق الا )٣(
  .١٥٦: البقرة  )٤(
  .٢٠ - ١٩: الليل  )٥(
  .١٦٥: البقرة  )٦(
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 لا يجـوز لـه   فيه الطهارة كالدخول في الصلاة أو لمس كلمات القـرآن الكـريم ، فالمحـدث       
أن يدخل في الصلاة إلا إذا كان على طهارة ، ولا يستطيع أن ينوي رافعية الحدث لأنـه         

  .الحدث ولكن يباح له الدخول في الصلاة لا يرتفع في بعض الموارد 
مطلقا أي  ، "حيث يمكن ) أو الرفع ( مطلقا ) الاستباحة " ( : وقال الشهيد الثاني 

أم لم ينـو رفـع الحـدث    ، وارد التي يمكن رفـع الحـدث فيهـا    سواء نوى رفع الحدث في الم  
 ؛كوضـوء المـستحاضة أو المبطـون أو المـسلوس     في الموارد التي لا يمكن رفع الحـدث فيهـا    

  .فإن وضوءهم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث 
وفي المـــوارد الــــتي لا يمكــــن رفــــع الحــــدث فيهـــا ينــــوي الاســــتباحة فقــــط كمــــا في         

  .لمسلوس والمبطون ودائم الحدث االمستحاضة و
  

  ما هو المراد من رفع الحدث ؟: سؤال 
  :الجواب 

المراد من رفع الحدث هـو رفـع حكـم الحـدث لأن الحـدث إذا وقـع لا يرتفـع ، فـإذا                  
فلا معنى لأن نقول يرتفـع البـول   ،  لا يرتفع لأنه وقع وانتهى   هبال الإنسان مثلا فإن بول    
ينقلب ويتغير عما وقع عليه ، وإنما الذي يرتفع هو حكـم البـول   لأن ما وقع لا يمكن أن        

لأن حكمـه هـو أنـه يمنـع مــن الـدخول في الـصلاة ، فحكـم الحــدث هـو عبـارة عـن عــدم           
جواز الدخول في الـصلاة ونحوهـا مـن العبـادات ، فـإذا توضـأ المكلـف فـإن هـذا الحكـم                  

صلاة لارتفـاع حكـم المنـع    يرتفع ويصير عنده حكم جديد وهـو أنـه يمكنـه الـدخول في ال ـ        
وعدم الجـواز ، فيرتفـع حكـم الحـدث بواسـطة الطهـارة ، هـذا إذا قلنـا بـأن المـراد مـن                 

  .الحدث هو ما صدر منه من موجِبات الطهارة 
ــل كتــاب                  ــشهيد الثــاني في أوائ ــدم مــن ال ــراد مــن الحــدث مــا تق ــا إذا كــان الم وأم

  دـد عروض أحـنـل للمكلّف وشبهه عـلحاصر اـالأث" ن ـارة عـدث عبـن أن الحـالطهارة م
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الحدث إن  ؛ ف"ه على النية ـف رفعـلاة المتوقّـن الصـانع مـل المـوء والغسـباب الوضـأس
  .نفسه قابل للارتفاع 

   :الحدث يستعمل في معنيين: إذن 
  :المعنى الأول 

بـة للوضـوء مثـل البـول والغـائط والنـوم والـريح ، ورفـع هـذه الأشـياء               الأسباب الموجِ      
ر لأن البول لا يمكن رفعه بعد حدوثه بعد حدوثها لا يتصو.  

  :المعنى الثاني 
ــة الحالــة النفــسانية       ــد تحقّ ــ الرحي ــتي تحــدث للإنــسان بع ــدة مــن موجِ ال ــات ق واح ب

   .لطهارة كالصلاة والطوافشترط فيه اتتمنع الدخول في كل عمل الوضوء ، وهي 
النفـسية  والمراد مـن كـون الوضـوء رافعـا للحـدث هـو المعـنى الثـاني أي رفـع الحالـة                 

 جتِن ـي، فالوضـوء يرفـع هـذه الحالـة النفـسية و     الروحية التي تنـتج مـن موجبـات الوضـوء         
شترط فيــه الطهــارة ، وتــصح منــه  تــا ل الإنــسان للــدخول فيم ــحالــة نفــسية جديــدة تؤه ــ

  .الجديدة الروحية ذه الحالة النفسية فيها العبادة لدخوله 
  

  :غير نية القربة وجوب عدم وجود دليل على 
الوجــوب قـصد  إذا كانــت النيـة مـشتملة علـى    :  قـدس سـره  ثم يقـول الـشهيد الثـاني         

، نعـم لا بـد أن   يتها وإجزائهـا  وكفاوالتقرب والاستباحة أو الرفع فلا إشكال في صحتها      
يكــون في النيــة التقــرب إلى االله تعــالى ، ولكــن لا يوجــد دليــل علــى أنــه لا بــد أن ينــوي    
الوجوب والاستباحة أو رفع الحدث ، فلا نحتاج في تحقّـق الوضـوء إلى نيـة الوجـوب ولا       

إلى ربـة  نية الاستباحة ولا نية رفع الحدث لعدم وض دليل على وجوب ما عدا نية الق   
كمــا أن مــن أكــل  ، والاســتباحة أو رفــع الحــدث يحــصلان قهــرا للمتوضــئ   االله تعــالى ، 

  .، ومن شرب الماء يحصل له الارتواء قهرا قهرا  يحصل له الشبع
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ــدس س ــ     يقــول الــشهيد الثــاني   ــصات  "  :  )روض الجنــان( في  رهق ــة فمشخ وبالجمل
ا نص على الخصوص ، فلا بد لمثبت شيء منها من دليل النية غير القربة لم يرد 

  . )١( "صالح 
  

  :اعتبار القربة في كل العبادات 
 القربة إلى االله تعالى لا إشكال في اعتبارها في كل عبادة ، وهي شرط لكـل عبـادة              

  . فالأمور العبادية لا تتحقق إلا بقصد التقرب إلى االله تعالى ،من العبادات 
على اشتراط نية القربـة  أدلة كثيرة من الآيات الكريمة والروايات الشريفة     وتوجد       

  :العبادات عز وجل في جميع إلى االله 
  :من الآيات الكريمة 

     ﴿  ﴾ )٢(.   

     ﴿  ﴾ )٣(.   

     ﴿  ﴾ )٤(.   
  :من الروايات الشريفة 

 ﴿: في قـول االله عـز وجـل    بن مـسكان عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام       ا     عن  
 ﴾  وثان ا مخلصا ليس فيه شيء من عبادة الأخالص" : قال"  .  

                                                
  .٢٨روض الجنان ص  )١(
  .٢: الزمر  )٢(
  .١٤: غافر  )٣(
  .٥: البينة  )٤(
  .٦٧: آل عمران :  الآية  .١ ح ٤٣ ص ١ وسائل الشيعة ج )٥(
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الإبقاء "  :      عن سفيان بن عيينة عن أبي عبداالله عليه السلام ـــ في حديث ـــ قال       
من العمل ، والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك على العمل حتى يخلص أشد 
  . )١( "عليه أحد إلا االله عز وجل 

  

سـألته عـن قـول االله    :      عن عبداالله بن مسكان عن أبي عبداالله عليه الـسلام قـال        
ليم الذي يلقى ربه وليس فيه الس" :  قال . ﴾  ﴿: وجل  عز

الزهد وكل قلب فيه شك أو شرك فهو ساقط ، وإنما أرادوا ب" : قال  . "أحد سواه 
  . )٢( "خرة في الدنيا لتفرغ قلوم للآ

  

إن ربكـم  " : سمعت أبا عبداالله عليه السلام يقول :      عن إسماعيل بن يسار قال     
يصلي ركعتين يريد ما وجه االله عز وجل فيدخله لرحيم ، يشكر القليل ، إن العبد ل

  . )٣( "االله ما الجنة 
ــؤمن  " :      عــن عمــر بــن يزيــد عــن أبي عبــداالله عليــه الــسلام قــال      إذا أحــسن الم

 "ضاعف االله عمله لكل حسنة سبعمائة ، فأحسنوا أعمالكم التي تعملوا لثواب االله 
  . )٤("  فليكن نقيا من الدنس وكل عمل تعمله الله" : ـــ إلى أن قال ـــ 

واعملوا في غير رياء ولا سمعة فإنه من عمل " :      عن أمير المؤمنين عليه السلام 
  .  )٥( "لغير االله وكله االله إلى من عمل له ، ومن عمل الله مخلصا تولى االله ثوابه 

  ه االله تعالىـه وجـد بـا أريـإنما الخير م" : ه ـه وآلـيـلـلى االله عـول االله صـال رسـ     ق
                                                

  .٤ ح ٤٣ ص ١ وسائل الشيعة ج )١(
  .٨٩: الشعراء :  الآية  .٥ ح ٤٣ ص ١ ج المصدر السابق )٢(
  .٨ ح ٤٤ ص ١ وسائل الشيعة ج )٣(
  .١٠ ح ٤٤ ص ١ ج المصدر السابق )٤(
  .٣٥٦ ص ٣٢ بحار الأنوار ج )٥(
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وعمل على ما أمر االله تعالى به ، فأما ما أريد به الرياء والسمعة ومعاندة رسول االله 
  صلى االله عليه وآله وإظهار العناد له والتير ، بل هو رف عليه فليس بخمالك والش

الشالخالص ، وبال على صاحبه يعذّر ١( " العذاب به االله به أشد(.   
  

ــيكم  " :      روي عــن الــنبي صــلى االله عليــه وآلــه أنــه قــال    إن أخــوف مــا أخــاف عل
قال  . "ياء الر" : وما الشرك الأصغر يا رسول االله ؟ قال : قيل  . "الشرك الأصغر 

:  االله عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم يقول" : صلى االله عليه وآله 
  . )٢( "إذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا ، هل تجدون عندهم ثواب أعمالكم ؟ 

  

كل رياء شرك ، إنه من عمل للناس كان ثوابه " :      عن أبي عبداالله عليه السلام 
  . )٣( "على الناس ، ومن عمل الله كان ثوابه على االله 

  

 . . ." :  عليـه الـسلام   علـي قال :  السلام قال ماعليهعن أبيه      عن أبي عبداالله    
يوم  من عمل لغير االله وكله االله إلى عمله هفإن؛ واعملوا الله في غير رياء ولا سمعة 

  . )٤( "القيامة 
  

إنـه  فـاتقوا االله واجتنبـوا الريـاء ف   . . . " :      عن رسول االله صلى االله عليه وآله        
يا ! يا فاجر ! يا كافر : شرك باالله ، إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء 

حبط عملك ، وبطل أجرك ، ولا خلاق لك اليوم ، فالتمس أجرك ! يا خاسر ! غادر 
  . )٥( "ممن كنت تعمل له 

                                                
  .٣١٤ ص ٩بحار الأنوار ج  )١(
  .٢٦٦ ص ٦٩المصدر السابق ج  )٢(
  .٣ ح ٢٩٣ ص ٢الكافي ج  )٣(
  .١٠ ح ٤٩ ص ١وسائل الشيعة ج  )٤(
  .٢٣ ح ٦٧٧ الشيخ الصدوق ص أمالي )٥(
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  .     ومن العبادات الوضوء ، فلا بد من نية التقرب في الوضوء 
  

  :اعتبار تمييز العبادة عن غيرها 
  : السؤال التالي يأتي

  هل يجب تمييز العبادة أو لا يجب تمييزها ؟     
  :الجواب 

ة ، كما تشترط في كل عبادة نية القربـة ، كـذلك يعتـبر في كـل عبـادة تمييـز العبـاد              
فمــن الأمــور الــتي يجــب اشــتمال النيــة عليهــا قــصد تمييــز العبــادة المنويــة ، مثــل قــصد   

دب عنـــد الإتيـــان صـــلاة الظهـــر أو العـــصر أو غيرهمـــا ، ومثـــل قـــصد الوجـــوب أو الن ـــ 
بالصلاة ، فلو لم يميكِزها عن غيرها حعليها بالبطلان م .  

لمكلــف وقــت صــلاة الظهــر وكــان اإذا دخــل علـى  ،  نعطــي لــه مثــالاتمييـز العبــادة  و     
عليه صلاة ظهر أخرى قـضاءً ، فعليـه صـلاة الظهـر أداءً وصـلاة الظهـر قـضاءً ، فهـل           

  يجب عليه تمييز إحدى الصلاتين أو لا يجب ؟
يها      نعم يجب عليه تمييز العبادة لأنه لا يعرف أن هذه الصلاة الـتي يريـد أن يـصلّ     

 القضاء ، فلا بـد في المـوارد المـشتركة مـن أن يحـصل      هل يمتثل ا الأداء أو يرتفع ا       
ــشتركة بــين          ــة م ــة وغيرهــا ، واليومي ــين اليومي ــصلاة مــشتركة ب ــادة ، وال ــز في العب تميي

، فيجب مراعـاة شـرط تمييـز    الصلوات الخمس ، كما أا مشتركة بين الأداء والقضاء   
  .العبادة في الموارد المشتركة بين العبادة كما في الصلاة 

    وأما في الموارد التي لا يوجد فيها اشتراك فلا يجب فيهـا التمييـز بـين العبـادات ،          
والوضـوء مـن العبـادات الـتي لا يوجـد فيهــا اشـتراك ، فـلا يوجـد وضـوء أدائـي ووضــوء           
قضائي ، ولا يوجد اشتراك حتى في الوجوب والنـدب لأن المكلـف إذا كـان داخـل الوقـت       

  تـه ، ففي وقـتحب في نفسـوء مسـ كان خارج الوقت فالوضوء واجب لغيره ، وإذاـفالوض
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 وقــت العبــادة خــارجلا يكــون الوضــوء إلا واجبــا ، والعبــادة الواجبــة المــشروطة بالوضــوء 
الوضــوء إلا مـــستحبا ، فــلا نحتـــاج إلى   المــشروطة بالوضــوء ينتفـــي الوجــوب ولا يكـــون    

 ، والوضــوء لا هتراك حــتى نحتــاج إلى تمييــز التمييــز في الوضــوء لأنــه لا يوجــد فيــه اش ــ 
  . )١( متميزا في نفسه هيحتاج إلى تمييزه بحسب الوجوب والندب لكون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
وقد يرد على ذلك بأنه يجب تعيين العبادة في نظر المكلف حينما ينوي ولا يكتفي بأنه معين        )١(

في نفس الأمر ، فكل عبادة تحتاج إلى تمييز حتى لو كان معينا في نفس الأمر ولا يزاحمها غيرها                   
 .في نفس الوقت 
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لى غيره بنفسه أو بأن ينتقل كلُّ جزءٍ من الماء عن محلّه إ) وجري الماءِ      ( 
من الوجه ) والوسطى ( ـــ بكسر الهمزة ـــ ) ام على ما دارت عليه الإِ( بمعِين 

 )ـعضت شعر الرأس ) ا بين القصاص ـا ، ومـربنـــ مثلث القاف ـــ وهو منتهى م
عِيا في مرا) طولا ( ال المعجمة والقاف المفتوحة ـــ منه ـــ بالذّ) إلى آخر الذَّقَن ( 

  .ذلك مستوي الخلقة في الوجه واليدين 
    مواضع الت ـذِيف ، وهـي مـا بـين منتـهى الع ـِ            ويدخل في الحدحزـة  ذار والنع

ذار والعـارض لا النزعتـان ــــ بالتحريـك ــــ ، وهمـا       المتصلة بشعر الرأس ، والعِ   
  .البياضان المكتنفان للناصية 

===========================================  
  :تابع واجبات الوضوء 

  :     نتابع واجبات الوضوء 
   :هِج الوغَـسلُ: الواجب الثاني 

، أي مـن الأمــور الــتي يجــب مراعاــا في  ) النيــة ( معطــوف علــى ) جـري المــاء       ( 
  .الوضوء هو جري الماء على الوجه 

وجـــد تذكرنــا ســابقا أنــه    و ، غــسل الوجــه هــو الجــزء الأول مــن أجــزاء الوضــوء       و     
  .شرائط للماء وشرائط للوضوء وشرائط للماء المتوضأ به 

  :نسأل السؤال التالي 
  متى يتحقّق الغسل عرفا ؟     

  

- ٤٦ -  
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  :الجواب 
اء على العـضو سـواء جـرى المـاء بنفـسه      ـأن يجري الم ـا إلا ب  ـرفـعل  ـسـغـق ال ـقّـ     لا يتح 

، وإذا كان الماء قلـيلا بحيـث لا   ، والمعين مثل يد المتوضئ ـــ أي بنفس الماء ـــ أم بمعِين      
، وإنمـا يـصدق   " غـسل  " يجري على العضو لا بنفـسه ولا بمعـين فـلا يـصدق عليـه أنـه          

  ." مسح " عليه أنه 
ـــ أي محل الماء ـــ لوجه الغسل بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محلّه   ويشترط في ا       
 بنفـسه أو بمعـين ، ولكـن يستحـسن أن نقـول جريـان المـاء علـى كـل جـزء              آخر محلّإلى  

  .من المغسول لا جريان كل جزء من الماء على المغسول 
 قلــيلا فإنــه      وإذا كــان المــاء كــثيرا فإنــه يجــري بنفــسه علــى العــضو ، وأمــا إذا كــان  

يحتــاج إلى معــين لكــي يجــري علــى العــضو ، والمعــين هــو المتوضــئ نفــسه ، ولا يمكــن أن  
يكون المعين غير نفـس المتوضـئ لأن مـن شـرائط الوضـوء أن يـستند أفعـال الوضـوء إلى           

  .المتوضئ نفسه لا إلى شخص آخر 
  :الدليل على جريان الماء في الغسل 

  :الغسل روايات ، منها الدليل على جريان الماء في 
أرأيـت مـا أحـاط بـه     : قلـت لـه   :      صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليـه الـسلام قـال     

لعباد أن يطلبوه ولا لكلّ ما أحاط به من الشعر فليس " : عليه السلام قال فالشعر ؟ 
  . )١( "يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء 

 مـا جـرى عليـه المـاء     بن ـالجُ" : قـال        صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام     
  . )٢( "من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه 
                                                

 . ٣ ح ٣٣٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٣ ح ٥١١ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
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ســألته عــن غــسل : مــسلم عــن أحــدهما عليهمــا الــسلام قــال   محمــد بــن     صــحيحة 
  . )١( "رى عليه الماء فقد طهر  فما ج" . . .:  فقال .الجنابة 

  

 وقـد   المـاء ، والجريان قد يكون بنفسبين الغسل والوضوء في الغسل      ولا يوجد فرق   
  .يكون بإعانة من اليد 

  

  ما هو المراد من الوجه ؟: سؤال 
  :الجواب 

مـن حيـث الطـول هـو     ف     الوجه المعتبر شرعا غسله في الوضوء له طـول ولـه عـرض ،      
ـام   بين قصاص الشعر إلى آخر الذَّقَن ، ومن حيث العـرض مـا دارت عليـه الإِ   ما يقع 

والوسطى ـــ أي ما يقع من الوجـه بـين الإـام والوسـطى وأحـاط بـه الإـام والوسـطى              
حين تفريجهما ـــ من مستوي الخِلْقَة في الوجه واليدين أي الـشخص الـذي تتناسـب يـده        

  .مع وجهه من حيث المساحة عرفا 
  

      المتعـارف أو     ولا عبرة بالأنزع ولا بالأغم والأنزع هو من انحسر شـعره عـن الحـد ، 
  .الفاقد شعر الناصية ، والأغم هو من نبت شعره على الجبهة 

  

ولا عبرة بصغير اليد وعريض الوجه ولا بكبير اليـد وصـغير الوجـه ، والمـدار علـى                
  . الوجه المتعارف للإنسان مع يده المتعارفة

  

ــصاص              ــسرها أي قُ ــا وك ــاف وفتحه ــضم الق ــاف أي ب ــث الق ـــ مثل ــشعر ــ ــصاص ال وق
ــت شــعر الــرأس عنــد الناصــية ،        ـــ هــو منتــهى منب ــصح ــ ــضم أف وقَــصاص وقِــصاص وال
والذّقن هو الموضع الذي ينحدر منه الـشعر ويـسترسل ، ويكـون الغـسل إلى آخـر الـذّقن            

  ر محادرـل يكون إلى آخـإن الغسـر فـه شعـ عليتـا إذا نبـر ، وأمـه شعـت عليـم ينبـإذا ل
                                                

  .١ ح ٥٠٢ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
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  .الشعر لأن الشعر يكون حينئذ بمنـزلة الذّقن 
الوجه الدليل على حد :  

  :وفي حد طول الوجه وعرضه أخبار ، منها 
أخبرني عن حـد الوجـه الـذي    : ، قال  جعفر عليه السلام        صحيحة زرارة عن أبي   

الوجه الذي قال االله وأمر االله عز " : فقال . ينبغي أن يوضأ الذي قال االله عز وجل 
جر ، وولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يوجل بغسله الذي لا ينبغي لأحدٍ أن يزيد عليه 

ام من قصاص شعر الـرأس إلى  وإن نقص منه أثم ، ما دارت عليه الوسطى والإ        
مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك من الوجه الذّقن ، وما جرت عليه الإصبعان 

   .)١( "لا " : دغ من الوجه ؟ فقال عليه السلام الص: فقال له  . "فليس من الوجه 
 ؛ "ما دارت عليه الوسطى والإام " :      وما فهمه الفقهاء من قوله عليه السلام 

من قـصاص شـعر الـرأس إلى    " : من قوله عليه السلام فهموا بيان لعرض الوجه ، و   
ومــا جــرت عليــه " : مــن قولــه عليــه الــسلام  فهمــوا  ؛ بيــان لطــول الوجــه ، و"ن قَالــذَّ

  .؛ تأكيد لبيان عرض الوجه " الإصبعان 
د كتبــت إلى الرضــا عليـه الــسلام أسـأله عــن ح ــ : قـال       وعـن إسماعيــل بـن مهــران   

  . )٢( " ينمن أول الشعر إلى آخر الوجه ، وكذلك الجبين" : الوجه ، فكتب 
  

  :الدليل على غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل 
  ار ،ـه أخبـل عليـيـور ، والدلـهـفل على المشـلى إلى الأسـن الأعـه مـسل الوجـب غـ     يج

                                                
من قـصاص   : " وفيه  ،   ١ ح   ٢٧ ص   ٣ج  الكافي   ،   ١ ح   ٢٨٣ ص   ١الشيعة ج    وسائل   )١(

  " .ر عش " ، بدون كلمة" الرأس 
 ٥٥ ص   ١ج  للشيخ الطوسي    ، ذيب الأحكام     ٢ ح   ٢٨٤ ص   ١ة ج   ـائل الشيع ـوس )٢(

 " .وكذلك الجبينين حينئذ  "  :ه ، وفي٤ح 
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  :منها 
حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول االله صـلى االله    :      صحيحة زرارة قال    

عليه وآله ، فدعا بقدح من ماء فأدخـل يـده الـيمنى فأخـذ كفّـا مـن مـاءٍ فأسـدلها علـى             
  . )١( . . .،  وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعا

وقــال العلامــة الحلــي في منتــهى المطلــب والــشهيد الأول في الــذكرى بعــد ذكــر هــذا         
إن هذا وضوء لا يقبل االله " : انتهى من وضوئه قال عليه السلام بعد ما أنه الصحيح 

  . "الصلاة إلا به 
نقل عنه عليه السلام حين أكمل وضوءه : (      يقول العلامة الحلي في منتهى المطلب 

   .)٢( ) "هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة إلا به " : أنه قال 
هــذا وضــوء لا يقبــل االله    " : وقــال  : ( يقــول الــشهيد الأول في ذكــرى الــشيعة     و     

  . )٣( ) "به إلا الصلاة 
ثم غـــرف فملأهـــا مـــاءً . . . " : قـــال      عــن زرارة عـــن أبي جعفـــر عليـــه الـــسلام  

وسـدله علـى أطـراف لحيتـه ثم أمـر يـده       .  "بـسم االله  " : فوضعها على جبينه ثم قـال    
   .)٤( " . . .على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة 

 أبـا جعفـر عليـه الـسلام عـن وضـوء رسـول        أمـا سـألا  عن زرارة وبكير ابني أعين       
 اليمنى فغرف ـا  يدهاالله صلى االله عليه وآله ، فدعا بطست أو تور فيه ماء ، فغمس    

   .)٥(. . . وجهه ا غسل  فوجههغرفة فصبها على 
                                                

  .١٠ ح ٢٧٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٣٢ ص ٢منتهى المطلب ج  )٢(
  .١٢١ ص ٢ذكرى الشيعة ج  )٣(
  .٤ ح ٢٥ ص ٣الكافي ج  )٤(
  .٣ ح ٢٧٢ ص ١وسائل الشيعة ج  )٥(
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كيف أتوضـأ  : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام :    وعن أبي جرير الرقاشي قال    
، ولا تلطم وجهك بالمـاء لطمـا ، ولكـن اغـسله مـن أعلـى        " . . . : للصلاة ؟ فقال    

  . )١( . . . "وجهك إلى أسفله بالماء مسحا ، 
" غسل "      المسح محمول هنا على المعنى اازي وهو الغسل ؛ لأنه مفعول مطلق لـ  

  " .اغسله غسلا " أي 
  هل مواضع التحذيف تدخل في حد الوجه ؟: سؤال 

  :الجواب 
ــين منتــهى الع ـِـ          مو ــا ب ــي م ــذيف ه ــع التح ــص اض ــة المت عزــشعر الــرأس ،  ذار والن لة ب

ــ ــرة ح ــ  مـوس ــع التحــذيف لكث ــن الــشعر      ـذف النــس ـيت بمواض ــا م ــا ينبــت عليه ــها م اء عن
ذار هـو المنطقـة الـتي تحـاذى الأذن بـين الـصدغ والعـارض وفيهـا العظـم          الخفيف ، والعِ 

ــرف        ــى الأذن وط ــين أعل ــتي تكــون ب ــضة ال ــصدغ هــو المنطقــة المنخف النــاتئ بينــهما ، وال
المنطقـة المنحطّـة عـن    صـفحة الخـد أو   اجب والأذن ، والعارض هـو     الحاجب أي بين الح   

ـــ أي المحيطان ـــ القدر المحاذي للأذن إلى الذّقن ، والنزعتان هما البياضان المكتنفان     
للناصية من الجانبين ، أو الموضعان اللذان ينحسر عنـهما شـعر مقـدم الـرأس ويكونـان             

 الشعر مـن الـرأس متـصاعدا في جـانبي الـرأس ،      إلى جانبي الجبهة أو ما انحسر عنه       
  .والناصية هي مقدم الرأس 

ذار والعـارض في حــد  ة في حـد الوجــه ، وكـذلك تـدخل الع ـِ        ومواضـع التحـذيف داخل ـ  
الوجه ، فيجب غسل مواضع التحـذيف والعـذار والعـارض ، ولكـن النزعتـان لا تـدخلان           

لدخولهما في استدارة الرأس وخروجهما عـن  في حد الوجه ، وهما خارجتان عن الوجه    
  .تسطيح الجبهة ، فلا يجب غسلهما 

                                                
  .٢٢ ح ٢٨٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
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  .ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، ولا تدخل الأذنان في حد الوجه           
الأذنـان ليـسا مـن    " : قـال  عليـه الـسلام   أبي عبـداالله  مد بن مسلم عـن        وعن مح 

  . )١( "الوجه ولا من الرأس 
إن أناسـا يقولـون إن بطـن    : ، قلـت   عليه السلام سألت أبا جعفر: قال      عن زرارة   

ليس عليهما غـسل   " :عليه السلام فقال . الأذنين من الوجه ، وظهرهما من الرأس    
  . )٢( "ولا مسح 

ــ ـــوء ما ـراد أ ـــ     والم ـــلا يغــس في الوض ــه ـع غــس ـلان م ــع مــسح   ول الوج لا يمــسحان م
  .ل هما من الرأس فيغسلان معه س ، وإنما في الغالرأس

  
                                                

  .١ ح ٢٨٤ ص ١ ج وسائل الشيعة )١(
  .٢ ح ٢٨٥ ص ١ ج لسابقالمصدر ا )٢(

  النـزعة

  الناصيـة

  العذار
  رضالعا

  الصدغ
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 )      ــش ف ال ــ ــلُ خفي س    ) ر عوتخلي ــ ــه في مجل ــرى البــشرةُ مــن خلال ــا ت وهــو م
الماء خلاله لغـسل  خاطب ، دون الكثيف وهو خلافه ، والمراد بتخليله إدخال       الت 

البشرة المستورة به ، أما الظاهرةُ خلاله فلا بد من غسلها ، كما يجـب غـسل      
  .جزء آخر مما جاورها من المستورة من باب المقدمة 

ف في الذّ     والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا وفاقا للمصنروس كرى والد
ك  ــ ــشــعر اللحيــة والــشاوللمعظَــم ، ويــستوي في ذل ب رب والخــد والعِ ذار والحاجــ

  .والعنفَقَة والهُدب 
===========================================  

  : الوضوء واجباتتابع 
  :تخليل خفيف الشعر 

ــن هنــا ، ومــا زال الكــلام عــن غــسل الوجــه ، والحــديث         نتــابع واجبــات الوضــوء   ع
  :، فيأتي السؤال التالي في الوجه تخليل خفيف الشعر 

  إذا كان يوجد شعر على الوجه فهل يجب غسل هذا الشعر أو لا يجب ؟     
  :الجواب 

 بحيــث لا تـستطيع أن تـرى البــشرة   اكثيف ـيكـون       تـارة الـشعر الموجـود في حــد الوجـه     
يكــون ، وتـارة أخــرى  لأنــه يكـون ســاترا لمـا تحتــه   مـن تحــت الـشعر في مجلــس التخاطـب    

ستطيع أن ترى البـشرة مـن تحـت الـشعر في مجلـس      الشعر في حد الوجه خفيفا بحيث ت  
  عر كثيفا فيكفيإن كان الشـ، فدودة ـعرات المعـه كالشـا تحتـاترا لمـولا يكون سب ـالتخاط

  
- ٥٣ -  
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الـشعر خفيفـا يجـب تخليـل الـشعر حـتى يغـسل        إجراء الماء على نفس الـشعر ، وإن كـان    
البشرة الموجودة تحت الشعر الخفيف ، والمراد بتخليله إدخال الماء خـلال الـشعر لغـسل      

  .البشرة المستورة بالشعر الخفيف ، وهذا هو رأي الشهيد الأول 
،  غـسلها بـلا خـلاف فيـه     يجـب خـلال الـشعر الخفيـف ف   مـن  لظاهرة وأما البشرة ا      

ــسل   ــاور البــشرة    ويجــب غ ــزء آخــر ممــا ج ــاهرة ج ــاب    الظ ــن ب ــشعر م ــن المــستورة بال م
ــة العلمي ــالمقدالاحتيــاط و ــسل      م ــة ويعلــم بتحقّــق غ ــراغ الذّم ــؤدي إلى الــيقين بف ــتي ت ة ال

  .البشرة 
 تخليـل الـشعر مطلقـا ــــ أي سـواء كـان       عـدم وجـوب  شهيد الثاني أن الأقوى       ورأي ال 

ـــ ،    ــا ــ ــا أم كثيف ــوإنمــالــشعر خفيف ــو رأي    ىا يكتف ــذا ه ــشعر ، وه ــى ال ــاء عل  بجريــان الم
ــم         ـــ أي معظ ــشهور ــ ــسوب إلى الم ــرأي المن ــو ال ــدروس ، وه ــذكرى وال ــشهيد الأول في ال ال

  .الفقهاء ـــ 
المشهور عدم وجوب تخليل الشعر النابت على " :  ذكرىاليقول الشهيد الأول في      

كثف كلّ ه أو كلّالوجه ، خفبه ظاهرا فلا  ن الوجه اسم لما يواجهلأ. . . ض ه أو تبع
ولأن كل شعرة تستر ما تحتـها ضـرورة فـلا يجـب غـسله كالـساتر          . . .غيره   يتتبع

 ،ة لا مع الكثافة وشعر اللحية يجب تخليله مع الخفّ . . .المواجهة فيه  للجميع لقيام
لماء تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب أو ما يصل ا ونعني بالتخفيف ما
إذا لم نقـل بوجـوب التخليـل فـالأولى اسـتحبابه        . . . مبالغـة ،   إلى منبته من غير   

وما مر مما يدل على نفي التخليل يحمل على نفي . . . مع الكثافة ،  استظهارا ولو
ة ـل اللحي ــاب تخلي ــب ــار استحـت ــرة اخـذك ــتـوفي ال . . . ،الوجوب جمعا بين الأخبار  

   .)١( "  . .. ة ،ـالكثيف
                                                

  .١٢٧ - ١٢٤ ص ٢ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج  )١(
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 ، وتخليل ويجب البدأة من الأعلى على الأصح"  :     يقول الشهيد الأول في الدروس 
ما يمنع وصول الماء إذا خف وإن كثف احتياطا ، والمشهور عدم الوجوب ، نعم يستحب 

١( "الماء على ظاهر اللحية  إفاضة كما يستحب( .  
المحقـق  ، والمبـسوط  هو رأي الشيخ الطوسـي في       وعدم وجوب تخليل الشعر الخفيف    

في النهايـــة والمنتـــهى الحلـــي الحلـــي في المعتـــبر والمختـــصر النـــافع والـــشرايع ، والعلامـــة  
  .  المداركفي جامع المقاصد ، والسيد محمد العاملي فيالكركي والتحرير ، والمحقق 

  

تخليـل شـعر اللحيـة سـواء كانـت       ولا يلزمه" : في المبسوط   لشيخ الطوسي        يقول ا 
   .)٢( "إمرار الماء عليها  ويكفيه، خفيفة أو كثيفة أو بعضها خفيفة وبعضها كثيفة 

  

لــشارب ولا ا يلــزم تخليــل شــعر اللحيــة ولا لا" : في المعتــبر المحقــق الحلــي يقــول      
الأهداب كثيفا كان الشعر أو خفيفا ، بل لا يستحب ، وأطلق الجمهور على  العنفقة ولا
   .)٣( "الاستحباب 

  

ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية " : المختصر النافع      يقول المحقق الحلي في 
  . )٤( "ولا تخليلها 

  

 اللحيـة ولا  ولا يجـب غـسل مـا استرسـل مـن     " : شرائع       يقول المحقق الحلي في ال ـ    
   .)٥( "بل يغسل الظاهر ، تخليلها 

  

  ابتة في حدعور النولا يجب تخليل الش" : ة الإحكام ـايـلي في ـة الحـلامـول العـقـ     ي
                                                

  .٩١ ص ١الدروس الشرعية ج  )١(
  .٢٠ ص ١المبسوط ج  )٢(
  .١٤٢ ص ١المعتبر ج  )٣(
  .٦المختصر النافع ص  )٤(
  .١٦ ص ١شرائع الإسلام ج  )٥(
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بل يكفي إفاضة ،  مطلقا على رأي اربين والعنفقةوالش الوجه ، كالحاجبين والأهداب
خليل في العنفقـة إذا لم يـصل المـاء إلى    الشعور ، والأقرب الت  الماء على الظاهر من   

  . )١( "والاكتفاء في الكثيفة بظاهرها  ،منابتها 
  

لا يلزم تخليل شعر اللحية ولا الشارب " : نتهى المطلب       يقول العلامة الحلي في م
 أيضا ، بل الواجب سواء كانت كثيفة أو خفيفة ، ولا يستحب هدابولا العنفقة ولا الأ

  . )٢( "عر  على ظاهر الش الماءِ فإمراردجِالمواضع ، وإن و  هذهلُس غَعر الشدقِإن فُ
  

 لا يجب تخليـل الأهـداب ولا الـشارب    ": تحرير الأحكـام       يقول العلامة الحلي في  
   .)٣( "اء كانت كثيفة أو خفيفة ولا العنفقة ولا الحواجب ، سو

  

ــي في    ــق الكرك ــول المحق ــامع المقاصــد       يق ــد  ج ــرح القواع نمــا الخــلاف في  " : في ش
ف والمصن، الخفيف بحيث يصل الماء إلى ما تحته ، والمشهور عدم وجوبه  وجوب تخليل

كم الخفيف لم ينتقل الح وجمع على الوجوب نظرا إلى أن المواجهة لما لم تكن بالشعر
مـا تحتـها    ن البشرة بالشعر ، فإن كل شعرة تـستر  ـينتقل فيما ستر م   : إليه ، قلنا    

  . )٤( "قطعا ، وأما ما بين الشعر فلا كلام في وجوب غسله ، والعمل على المشهور 
ــد العــاملي في    ــسيد محم ــام       يقــول ال ــدارك الأحك ــي في   م ــق الحل ــول المحق في شــرح ق

ضي عدم الفرق في ذلك بين اللحية الكثيفة والخفيفة ، إطلاق العبارة يقت" : الشرائع 
تخليل لا يلزم ( : القولين في المسألة وأظهرهما ، وبه صرح في المعتبر فقال  وهو أحد

  لا ر أو خفيفا ، بلـكثيفا كان الشع، ة ولا الأهداب ـولا العنفقارب ولا الشة ـر اللحيـعـش
                                                

  .٣٦ ص ١اية الإحكام ج  )١(
  .٢٤ ص ٢منتهى المطلب ج  )٢(
  .٧٧ ص ١تحرير الأحكام ج  )٣(
  .٢١٤ ص ١جامع المقاصد ج  )٤(
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وجـوب التخليـل في   ــ ــ رحمـه االله  ــ ــاهر ابـن الجنيـد    ـن ظ ـ ـل ع ـ ـونق. .  .)  يستحب 
 في جملة من كتبه ، نظرا إلى أن المواجهة لما ـــ رحمه االله ـــالعلامة  الخفيفة ، واختاره
 فإنما حتجاج ضعيف ، فإنه إن تمّالخفيف لم ينتقل إليه الحكم ، وهو ا لم يكن بالشعر
زاع فيه ، وعلى هذا فيرتفع ـغسل ما لا شعر فيه من الوجه ، وليس الن يقتضي وجوب

  . )١( "الخلاف 
في      وقــال بوجـــوب تخليــل الـــشعر الخفيـــف ابــن الجنيـــد الإســكافي والعلامـــة الحلـــي      

الاحتياط والأمر بغـسل  القواعد ، والشهيد الأول في البيان ، ودليلهم التذكرة والمختلف و 
  .الوجه الذي يواجه به 

إذا خرجت اللحية : وقال ابن الجنيد "  :مختلف الشيعة      يقول العلامة الحلي في 
الوجه فعلى المتوضئ غسل الوجه كما كان قبل أن   بنباا البشرة منيولم تكثر فتوار

 البـصر إمـا    حـس وصول الماء إلى بشرته التي يقع عليهـا   ينبت الشعر حتى يستيقن   
وإذا لم يسترها كان على ، الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها  بالتخليل أو غيره لأن

إليها  ر إيصال الماءالمتطه. . .٢(  " عندي قول ابن الجنيد والحق(.   
  

وأمـا إن كـان الـشعر خفيفـا لا يـستر      " : تـذكرة الفقهـاء        يقول العلامة الحلـي في   
بشرة ظاهرة من   لأا. . .وإيصال الماء إليه  دي غسل ما تحتهالبشرة فالأقوى عن

 تخليل الكثيفة لما فيه مـن الاسـتظهار ولأنـه عليـه     يستحبـــ أ :فروع . . . الوجه ،   
   .)٣( " وليس بواجب ،لها كان يخلّ السلام

  حية ولال اللـترسـل مسـسـب غـولا يج" :  كامـد الأحـلي في قواعـة الحـول العلامـقـي     
                                                

  .٢٠٣ - ٢٠٢ ص ١مدارك الأحكام ج  )١(
  .٢٨١ - ٢٨٠ ص ١مختلف الشيعة ج  )٢(
  .١٥٥ - ١٥٤ ص ١تذكرة الفقهاء ج  )٣(
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  . )١( "ت وجب تخليلها ، وإن خفّ
وتخليل مـا  ، ة بالأعلى على الأقوى أويجب البد" : البيان      يقول الشهيد الأول في  

٢( "  من الشعورخف(.   
جوب تخليل خفيف الـشعر فقـط أو عـدم وجـوب تخليـل           ويستوي في الحكمين ـــ أي و   

ب ، والعنفَقَــة والهُــدوالحاجــب ذار عِـــ شــعر اللحيــة والــشارب والخــد وال الــشعر مطلقــا ـ ـــ
، والهُـدب هـي الرمـوش وهـي شـعرات      شفة السفلى والذَّقَن  والعنفقة هي الشعر تحت ال    

  .أشفار العين 
  

   :الدليل على عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا
ــــ أي سـواء كـان خفيفـا أم كثيفـا ــــ        عدم وجوب تخليـل الـشعر مطلقـا        ة على الرواي     

 مـع اخـتلاف في   مروية في الاستبصار ومـن لا يحـضره الفقيـه   هي صحيحة زرارة ، وهي  
   :يهلألفاظ ، وا

كل ما أحاط بـه  " :  أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال :قلت له  :  زرارة قال         عن
  . )٣( "ولكن يجرى عليه الماء ، يبحثوا عنه  يس للعباد أن يغسلوه ولاالشعر فل
ما أحاط به  كل" :  به الشعر ؟ فقال أرأيت ما أحاط: قلت له  : قالزرارة       عن  

  . )٤( "ولكن يجري عليه الماء ، عنه  من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا
ه الرواية أن البشرة التي أحاط ا الشعر لا يجـب       واستفاد الشهيد الثاني من هذ    

  بر ،ـذا الخـهفي اطة ـ الإحجـاءت كلمـةا ، وـيفـثـا أم كـفـيـفـر خـعـشـواء كان الـها سـلـسـغ
                                                

  .٢٠٢ ص ١قواعد الأحكام ج  )١(
  .٨البيان ص  )٢(
  .٣٦ ح ٣٦٤ ص ١ذيب الأحكام ج  )٣(
  .٨٨ ح ٤٤ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٤(
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  .للقطع بستر كل شعر ما تحته البطن في الخبر التالي  وجاءت كلمة
وبعض الفقهاء استفادوا منها أن الشعر إذا كان كثيفا فإنه يكون محيطا بالبشرة ،        

والبشرة لا ترى من خلالـه ، فـلا يجـب غـسل البـشرة تحـت الـشعر الكثيـف ، وأمـا إذا                 
كــان الــشعر خفيفــا فــلا يــصدق عليــه أنــه أحــاط بالبــشرة لأن البــشرة تــرى مــن خــلال     

لشعر الخفيف ، فيجب غسل البشرة تحت الشعر الخفيف ، والأخبار ظاهرة في الـشعر     ا
الكثيف لأن ما يحـيط بالبـشرة هـو الـشعر الكثيـف ولنفـي البحـث عـن البـاطن ، ومعـنى            

 ﴿ :قوله تعالى للبحث المعنى هذا البحث السعي في الكشف ، والشاهد على     
﴾ )١(.   

سـألته عـن الرجـل يتوضـأ     : قـال   محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام  عن     
  . )٢(" لا  " :أيبطن لحيته ؟ قال 

  .     وهذا الخبر محمول على الشعر الكثيف دون الخفيف 
إنمـا عليـك أن تغـسل مـا     " . . . : قـال      وعن زرارة عن أبي جعفـر عليـه الـسلام        

   .)٣( "ظهر 
ــى عــدم وجــوب التخليــل في بــاطن الــشعر لوجــود صــيغة الحــصر ،            ويــدل الخــبر عل

تحت الشعر واحدة من الماء ة فَرمضافا إلى استلزام وجوبه العسر ، واستبعاد وصول غَ     
  :خبار التالية كما في وضوء النبي صلى االله عليه وآله في الأ

م وضوء رسول االله صـلى االله  حكى لنا أبو جعفر عليه السلا  :      صحيحة زرارة قال    
  ن ماءٍ فأسدلها علىـده اليمنى فأخذ كفّا مـاء فأدخل يـن مـدح مـا بقـدعـه ، فـه وآلـعلي

                                                
  .٣١: المائدة  )١(
  .١ ح ٣٣٤ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .٦ ح ٣٠٣ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
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  . )١( . . .،  وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعا
 أبـا جعفـر عليـه الـسلام عـن وضـوء رسـول        أمـا سـألا      عن زرارة وبكير ابني أعين   

 اليمنى فغرف ـا  يدهاالله صلى االله عليه وآله ، فدعا بطست أو تور فيه ماء ، فغمس    
فلـيس لـه أن يـدع    " . . . : ثم قـال  . . . وجهـه  ـا   فغـسل  وجهـه غرفة فصبها على  

  . )٢(  . . . "شيئا من وجهه إلا غسله ، 
المشهور عدم وجوب تخليل الشعر النابت على " :      يقول الشهيد الأول في الذكرى 

لأن الوجه اسم لما يواجه به ظاهر فلا . . . الوجه خف كلّه أو كثف كلّه أو تبعض  
كل ما أحاط : " يتبع غيره ولصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام رواه الصدوق 

، " لعباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه ، لكن يجرى عليه الماء به الشعر فليس على ا
في الرجل : وهو شامل للمدعى ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام 

، ولمـا يـأتي إن شـاء االله مـن حـديث المـرأة في       " لا : " يتوضأ أيبطن لحيتـه ؟ قـال      
 توضأ فغرف غرفة غـسل ـا   الوضوء ، وما رووا أن رسول االله صلى االله عليه وآله  

لا يبلغ ماء الغسلة الواحدة أصول الشعر وخصوصا مع الكثافة مع أن رسول ، وجهه 
 اللحية كما وصفه به علي عليه السلام ، ولأن كل االله صلى االله عليه وآله كان كثّ 

  . )٣( "شعرة تستر ما تحتها ضرورة فلا يجب غسله 
  
  

                                                
  .١٠ ح ٢٧٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
الطست أو الطشت ، والتور إناء من نحـاس  :  يقال  .٣ ح ٢٧٢ ص ١ ج المصدر السابق  )٢(

 .تي تغسل فيها الثياب ، وقد يتوضأ منه أو حجارة كالإِجانة ال
  .٨٤ص الشيعة ذكرى  )٣(
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ــــ بكـسر المـيم وفـتح الفـاء أو      ) ى مـن الــمِرفَق   اليمن ـ( اليد  ) ثم غسلُ        ( 

إلى أطـراف  ( بالعكس ـــ وهو مجمع عظمي الذِّراع والعـضد ، لا نفـس المفـصل       
، وغسل ما اشتملت عليه الحُدود مـن  ) اليسرى كذلك ( غسل ) ثم  ،  الأصابع  

 الأصلية وإن كان يدا ، إلا أن تشتبهلحم زائد وشعر ويد وإصبع ، دون ما خرج 
لان معا من باب المقدسغمة فَت.  
===========================================  

  :تابع واجبات الوضوء 
  :     نتابع واجبات الوضوء 

  :غسل اليد اليمنى  : ثالثالواجب ال
     كـان الجـزء الأول مــن أجـزاء الوضـوء هــو غـسل الوجـه ، والجــزء الثـاني هـو غــسل         

  .وهو الواجب الثالث بعد النية وغسل الوجه ، اليد اليمنى 
أطـراف الأصـابع ، وتقـرأ الــمِرفَق ــــ بكـسر       ايـة  ويبدأ غسل اليد مـن المِرفَـق إلى         

  .مثل الـمجلِس ـــ أو الـمرفِق ـــ بفتح الميم وكسر الفاء مثل الـمِنبر الميم وفتح الفاء 
 ﴿:   قوله تعالى غسل اليدبى وجوويدل عل      

﴾ )١(.   
  .فعل أمر ، والأمر يدل ظاهرا على الوجوب ) اغْسِلُوا      ( 

                                                
   .٦: المائدة  )١(
  

- ٦١ - 
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  ق ؟فَرما هو المِ: سؤال 
  :الجواب 

  :قع الكلام بين الفقهاء فيما هو المراد من المرفق ، ويوجد قولان      و
  :القول الأول 

 عنــدما يلتقــي بالعــضد ، فيكــون المرفــق هــو   راعذِّالمرفــق هــو آخــر منتــهى عظــم ال ــ      
المفصل الذي يفصل عظـم الـذراع عـن عظـم العـضد ، وهـو محـل اتـصال عظـم الـذراع              

، فما يجب غسله هو نفس الـذّراع ، وغـسل   بالعضد ، وهو رأس عظمي الذراع والعضد    
المقـدار الزائــد يكــون مــن بـاب المقدمــة العلميــة لا مــن بـاب الوجــوب بالأصــالة ، فيكــون     

  .غسل المرفق من باب المقدمة العلمية 
  .من المرفق إلى الكتف هي و: والعضِد ضِد والعضد والعالعضد 
  .بع أطراف الأصاهي من طرف المرفق إلى : الذِّراع 

  :للشهيد الثاني القول الثاني 
المرفق مقداره أكثر من المقدار المذكور في القول الأول ، فالمرفق هو مجمـع عظمـي          

الـذّراع والعــضد ، وهــو الموضـع الــذي يجتمعــان فيـه ، وهــو مجمــوع طـرف عظــم الــذراع      
ء العضد اللـذين يتـداخل أحـدهما في الآخـر ، فـشيء منـه في الـذراع وشـي         طرف عظم   و

منــه في العــضد ، وهــذا هــو رأي الــشهيد الثــاني ، فيكــون مقــدار مــن العــضد داخــلا في   
وجوب الغسل ، وغسل هذا المقدار الزائد ليس مـن بـاب المقدمـة العلميـة بـل لأنـه جـزء         

  .من اليد الواجب غسلها ، فيكون الوجوب بالأصالة لا من باب المقدمة العلمية 
  :لين الثمرة العملية المترتبة على القو

     تظهر الثمرة فـيمن قطعـت ذراعـه مـن عظـم المفـصل ، فعلـى القـول بوجـوب غـسل              
  وب الغسل لانعدام الموضوع ، وعلى القول بوجوب غسل مجمع عظميـالمفصل يسقط وج
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 مـن موضـع    المتـصل بعظـم الـذراع لأنـه البـاقي     رأس العظـم الذراع والعضد يجـب غـسل       
  .الغسل 

قطـع اليـد إمـا أن يكـون مـن      " : في مـدارك الأحكـام   السيد محمد العاملي         يقول  
  . تحت المرفق أو من فوقه أو من نفس المفصل 

يجب غسل الباقي إجماعا للأصل والاستصحاب ، وحسنة رفاعة عن  وفي الأول     
: ل كيف يتوضأ ؟ قال ـرجـد والـيـع الـطـن الأقـه عـألـه سـنأسلام ـال هـيـلـعر ـفـعـأبي ج

ونحـوه روى محمـد بـن مـسلم عـن أبي      ،  )١( "قطع منـه     يغسل ذلك المكان الذي   " 
  . )٢(عبداالله عليه السلام 

                                                
عن محمد بن علي بن محبوب عن العبـاس عـن            : ٨ ح   ٣٥٩ ص   ١ذيب الأحكام ج     )١(

سألته عن الأقطع اليد والرجـل كيـف   : عبداالله عن رفاعة عن أبي عبداالله عليه السلام قـال      
  " .يغسل ذلك المكان الذي قُطِع منه  " :يتوضأ ؟ قال 

عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعني ابـن     : ٤ ح   ٣٣٧ ص   ١   وسائل الشيعة ج    
 : . . . .معروف ، عن عبداالله يعني ابن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبداالله عليه السلام قال 

 ١ ، وسائل الشيعة ج ١٥ح  ٣٦٠ ص ١، ذيب الأحكام ج      ٧ ح   ٢٩ ص   ٣الكافي ج    )٢(
سألته عن الأقطع اليد    : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال        عن محمد بن مسلم     :  ٣ ح   ٣٣٧ص  

  " .يغسلهما : " والرجل ، قال 
لكن نجد هنا الغسل بالنسبة للرجل مع أنه يجب مسح القدمين في الوضوء ، فيمكن              :     تعليق  

ن حمله على التقية ، ويمكن حمله على الغسل ، ويأتي           حمل الغسل على المسح في القدمين ، ويمك       
احتمال وهو أن السؤال عن اليد والرجل المقطوعين المنفصلين عن بدن الحـي أو الميـت لأن                 
فيهما عظما ، فيكون الجواب الأمر بتغسيلهما غسل الميت ، فذكر الرواية هنا لا يتناسب مـع          

  .عنوان الباب 
عي في المدارك لأن رفاعة يروي عن أبي عبـداالله الـصادق عليـه        يبدو أنه يوجد خطأ مطب   

 .السلام ، ومحمد بن مسلم يروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام 
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  وفي، )١(وفي الثاني يسقط الغسل لفوات محله ، ونقل عليه في المنتهى الاجماع      
   بن جعفر الواردة في مقطوع اليد من المرفق إنه يغسل ما بقي منيصحيحة عل

إذا " :  الإفتاء بمضموا فإنه قال ـــ رحمه االله  ـــ وظاهر ابن الجنيد      ، )٢(عضده  
 ولم يعتبر العلامة في المنتهى  ،)٣( "من عضده من مرفقه غسل ما بقي  كان أقطع

ث أجــاب   ــ ــه حي ــى       خلاف ــها عل ــة للإجمــاع ، ثم حمل ــة بأــا مخالف ــذه الرواي عــن ه
  .، وهو حسن  )٤(الاستحباب 

، ل المرفق أصـالة  ـسـوب غـاء على وجـد بنـل رأس العض  ـسـي الثالث يجب غ   ـوف     
  يـة فـلامـعـرة الـيـو خـه ، وهـلـسـط غـقـسـة يـدمـقـاب المـن بـه مـوبـأن وجـول بـقـال لىـوع

                                                
أما لو قطعت يده من فوق المرفـق     : " ٣٧ ص   ٢يقول العلامة الحلي في منتهى المطلب ج         )١(

 " .سقط الغسل إجماعا لفوات المحل 
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه            : ٢ ح   ٣٣٧ ص   ١وسائل الشيعة ج     )٢(

يغسل ما بقي مـن  : " سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال : السلام قال   
 " .عضده 

إذا كان : قال ابن الجنيد  : " ٢٨٨ - ٢٨٧ ص ١يقول العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج        )٣(
  . . . ده أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عض

إن كانت يده مقطوعة من فوق المرفق لا يجب عليه ، ويستحب أن      :     وقال الشيخ رحمه االله     
  .يمسحه بالماء 

    والحق عندي أنه لا يجب عليه شيء ، بل يستحب لأنه خارج عن محل الفرض ، فلا يتعلق                  
ءة الذمة وعدم شغلها به وجوب الغسل إذ لا فرق بينه وبين غيره من أجزاء البدن ، والأصل برا            

بواجب ، فإن كان ابن الجنيد أراد بذلك الوجوب منعناه وإلا فهو حق ، والظـاهر أنـه أراد               
 " .الاستحباب 

هذه الرواية منافية للإجماع ، فـإن      : " ٣٧ ص   ٢يقول العلامة الحلي في منتهى المطلب ج         )٤(
 " .غاسل أحدا لم يوجب غسل العضد ، فيحمل على الاستحباب تشبيها بال
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   .)٢( " )١(المنتهى 
  :الابتداء بالمرفق والانتهاء بأطراف الأصابع 

ــون    ــابع ، فالبدايـــة تكـ ــق إلى أطـــراف الأصـ ــق ،      يكـــون الغـــسل مـــن المرفـ  مـــن المرفـ
والانتــهاء يكــون إلى أطــراف الأصــابع ، فيــشترط الترتيــب في غــسل اليــد بالابتــداء مــن     

 في أن البــدء في اليــدين يكــون مــن  إجمــاعوجــد يالمرفــق والانتــهاء بــأطراف الأصــابع ، و 
  .المرفق 

المرفـق ، وهـو   يكـون مـن   البـدء   ة المتشرعية قائمان علـى أن إجماع الفقهاء والسير  و     
المشهور ، وذهب السيد المرتضى وابن إدريس الحلي إلى عدم وجوب البدء بالمرفق  رأي  

يـأتي بمعـنى   ) إلى ( ة لأن لفـظ  ـلاق الآي ــكا بإط ــة تمسـراهـلى ك ـس ع ـكنـوزا ال ـث ج ـيـح
  ) .مع ( 

ة الابتداء في غسل ومما انفردت به الإمامي" : الانتصار      يقول السيد المرتضى في 
من  )٣(والانتهاء إلى أطراف الأصابع ، وفي أصحابنا   الوضوء من المرافقاليدين في
لا يجـزي خلافـه ، وقـد ذكـرت ذلـك في كتـاب مـسائل          وب ذلـك حـتى أنـه      ـيظن وج ـ 

أن الأولى أن يكون ذلك مسنونا  )٤(الموصل الفقهية  الخلاف ، وفي جواب مسائل أهل
في مسائل الخلاف وفي جواب أهل ا نوقد بي. . . حتم ،  ومندوبا إليه وليس بفرض

  وأنه جل ثناؤه جعلها،  ﴾ ﴿: بقوله تعالى  إبطال استدلالهم )٥(الموصل 
                                                

لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها لفوات  : " ٣٧ ص ٢يقول العلامة الحلي في منتهى المطلب ج    )١(
 " .المحل 

  .٢٠٦ - ٢٠٥ ص ١مدارك الأحكام ج  )٢(
  .٤٤ - ٤٣المفيد في المقنعة ص  )٣(
  .٢١٣ ص ١رسائل المرتضى ج  )٤(
  .٢١٤ – ٢١٣ ص ١ ج المصدر السابق )٥(
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د تكون بمعنى ـنى الغاية ، وقد تكون بمعـق) إلى ( لفظة  إن: لنا ـوق، داء ـة لا ابتـغاي
 ﴿: واستشهدنا بقوله تعالى ، الأمرين حقيقة  وهي في، ) مع ( 

 ﴾ )١(   ،     وقوله جل وعز :﴿  ﴾ )وبقـول أهـل    ، )٢
في هذا كله ) إلى ( لمراد بلفظه فلان الكوفة إلى البصرة ، وا ولي: اللسان العربي 

  . واستشهدنا على ذلك بكثير من أشعار العرب ،) مع ( معنى 
فمن  المعنيين معا) إلى ( إذ احتملت لفظة : وأجبنا عن سؤال من يسأل فيقول      

  دون ما ذكرناه من الغاية ؟) مع ( أين لكم أا في الآية بمعنى 
ن ره أن نبيـسـويكفي في ك، لف علينا لا دليلنا عليه الآية استدلال المخا بأن قلنا     

  .اللفظة للأمرين وأا ليست بخالصة لأحدهما  احتمال
 في الآية تفيـد الغايـة لوجـب الابتـداء مـن     ) إلى ( لو كانت لفظة : وقلنا أيضا        

 وقد أجمعوا،  لأن أمره على الوجوب ؛تهاء إلى المرافق ولم يجز خلافه الأصابع والان
  . )٣( " ) مع (على أن ذلك ليس بواجب ، فثبت أن المراد باللفظة في الآية معنى 

علم أن الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين او" : في رسائله  المرتضى      يقول السيد
أما : ، قلنا . . . نه ينقض الوضوء إمكروه ، ولا نقول  هو المسنون ، وخلاف ذلك

وبعد  . . . ،) مع ( اللغة العربية بمعنى الغاية وبمعنى فقد تكون في ) إلى ( لفظة 
 ئفي الآية محمولة على الغاية لوجب أن يكون مـن لم يبتـد     ) إلى  ( فلو كانت لفظة    

وأجمع المسلمون على خلاف ذلك  ته إلى المرافق عاصيا مخالفا للأمر ،بالأصابع وني ،
  أيديكم فاغسلوا( :  الكلام صار تقدير) مع ( على معنى ) إلى ( وإذا حملنا لفظة 

                                                
  .٢: ء النسا )١(
  .٥٢: آل عمران  )٢(
  .١٠١ - ٩٩الانتصار ص  )٣(
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  . )١(" ، وهذا هو الصحيح الذي لا يدفعه إجماع ولا حجة ) المرافق  مع
  

وغـسل اليـدين مـن المرافـق إلى أطـراف      " : في السرائر ابن إدريس الحلي      يقول  
ن المرافـق واجـب لا يجـوز    ـدءة في الغـسل م ـ ـالب ـ د بعض أصحابنا أن   ـنـصابع ، وع  الأ

ن خـلاف ذلـك   أالإعادة ، والصحيح من المذهب    خلافه ، فمتى خالفه وجبت عليه     
م إذا كـان عنـدهم شـديد     لأن الحك ـ ؛جاء بلفظ الحظر     مكروه شديد الكراهة حتى   

ديد الاستحباب جـاء بلفـظ   الحظر ، وكذلك إذا كان الحكم ش     بلفظ يءالكراهة يج 
  ا كانـ، لم )٢(ب ـة واجـعـوم الجمـل يـسـلام إن غـسـم الـم عليهـعنه اءـا جـمـوب ، كـوجـال

                                                
  .٢١٤ - ٢١٣ ص ١رسائل السيد المرتضى ج  )١(
   :١٠٣ ص ١لشيخ الطوسي ج ل الاستبصار )٢(

السنة  فأما ما روي من أن غسل الجمعة واجب وأطلق عليه لفظ الوجوب فالمعنى فيه تأكيد                  
فمن ذلك ، لفظ الوجوب وذلك يعبر عنه ب، ة الاستحباب فيه وشد:  

  

سألته عن الغسل يوم الجمعة     : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال          عن عبداالله بن المغيرة    -٤
  . "على كل ذكر وأنثى من عبد وحر  واجب" : فقال 

  

   :١١٢ ص ١ذيب الأحكام ج 
وعندكم  بخبار وهي تتضمن أن غسل الجمعة واج    ذه الأ  كيف تستدلون : ن قال قائل    إف    

  أنه سنة ليس بفريضة ؟
  

نسان أن يفعله ، به أن الأولى على الإ   ما يتضمن هذه الأخبار من لفظ الوجوب فالمراد       : قلنا     
  . . .  واجبا إذا كان الأولى فعلهيءوقد يسمى الش

  

   :٢٨١ص  ٤ذيب الأحكام ج 
وصـلاة   معة واجب ،  كما تقول غسل الج   . . . فعله أنه واجب     وقد يطلق على ما الأولى        

الأولى فلـيس    ولم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب ، وإنما المراد بـه            ،  الليل واجبة   
  .ينبغي تركه إلا لعذر 
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ب من قال ذلك لأنه لا دليل على الحظر ، بل القرآن يعضد مذه ؛شديد الاستحباب 
   لأنه تعالى أمرنا بأن نكون غاسلين ، ومن غسل؛الاستحباب ، وخلافه مكروه  على

  . )١( "يده من الأصابع إلى المرافق فقد تناوله اسم غاسل بغير خلاف 
  :مستند المشهور 

  :مستند المشهور أخبار منها 
 ﴿الله سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قـول ا   :      عن صفوان قال    


 ﴾ )فكيـــف ) اغــسلوا أيــديكم إلى المرافــق    ( : فإنــه قـــال  : قلــت  . . .  )٢ ،

 اليسرى ثم يفيضه على ه فيهكذا ، أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصب" : الغسل ؟ قال 
  . )٣(  . . ."المرفق ثم يمسح إلى الكف 

                                                                                                               
   :٥ ح ٩٤٣ ص ٢وسائل الشيعة ج 

  الغسل يوم الجمعة فإنه سنة ، وشـم     عِدلا ت " :  قال أبو جعفر عليه السلام    : عن زرارة قال        
  . "الغسل واجب يوم الجمعة "  : وقال: ) لى أن قال إ(  "الطيب 

   :١٣ ح ٩٤٥ ص ٢وسائل الشيعة ج 
  . "والغسل فيها واجب " : قال ) الجمعة  في حديث( عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام    

   :١٧ ح ٩٤٦ ص ٢وسائل الشيعة ج 
رجال والنساء في السفر    غسل الجمعة واجب على ال    " : أحمد بن يحيى رفعه قال       عن محمد بن      

  . "إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء  والحضر
 .أيضا ، وإلا لما رخص فيه إلا عند عدم الماء لا قلته  هذا يدل على الاستحباب: أقول     

  .٩٩ ص ١السرائر ج  )١(
  .٦: المائدة  )٢(
  .٣٠٠ ص ١تفسير العياشي ج  )٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  غسل اليد اليمنى : واجبات الوضوء 
  

ألا " : قــال أبــو جعفــر عليــه الــسلام  :      ومــن الأخبــار البيانيــة صــحيحة زرارة قــال  
فـدعا بقعـب   . بلـى  : فقلنا  . "يه وآله ؟ ـ عللى االلهـول االله صـوء رسـم وض ـأحكي لك 

ه الـيمنى ثم  فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيـه ثم غمـس فيـه كفّ ـ    
 ثم غرف ملأها ماءً فوضعها على جبهته ثم . " طاهرة هكذا إذا كانت الكف" : قال 
هــه وظــاهر  وســدله علــى أطــراف لحيتــه ، ثم أمــر يــده علــى وج  . "بــسم االله " : قــال 

 ــا ملأهــا ثم وضــعه علــى مرفقــه   جبهتـه مــر ة واحــدة ، ثم غمــس يــده اليــسرى فغـرف
اليمنى فأمر كفّه على ساعده حتى جرى الماء على أطـراف أصـابعه ، ثم غـرف بيمينـه          
ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمر كفّه على ساعده حتى جرى الماء على أطـراف         

وقال أبـو  : قال  .ة يمناه ة يساره وبقية بلّر قدميه ببلّأصابعه ، ومسح مقدم رأسه وظه  
 فقـد يجزيـك مـن الوضـوء ثـلاث     ،  الـوتر  إن االله وتـر يحـب   " : جعفر عليـه الـسلام      

 ة يمناك ناصيتك ، وما بقيواحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّ: غرفات 
  قال ."دمك اليسرى ة يسارك ظهر قة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّمن بلّ
سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عـن وضـوء   : قال أبو جعفر عليه السلام    : زرارة  

  . )١(فحكى له مثل ذلك  رسول االله صلى االله عليه وآله
ــون بــأطراف          و      ــهاء يك ــن المرفــق والانت ــون م ــدء يك ــذه الروايــات أن الب ــن ه ــم م يفه

 ازجـائ جة كما أن قوله حجة ، ولو كان الـنكس  الأصابع ، وفعل المعصوم عليه السلام ح    
لبينه عليه السلام ، فلما لم يبين يظهر أن هذه الكيفية للوضوء هي الكيفية المطلوبـة ،      
ــا ،       ــا المتابعــة حــتى يكــون الــشخص مطيع وأن غــيره لــيس مطلوبــا ، والعبــادة يجــب فيه

فة إلى الحصر في الخبر ويقتصر في العبادة على ما بينه المعصوم عليه السلام ، بالإضا  
  .بالنفي والاستثناء 

                                                
 .قدح من خشب مقعر : قعب  . ٢  ح٢٧٢ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
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بعــد ذكــر الــشيعة قــال العلامــة الحلــي في منتــهى المطلــب والــشهيد الأول في ذكــرى       
وء لا يقبل االله الصلاة إلا هذا وض" : قال حين أكمل وضوءه عليه السلام أنه الرواية 

  . )١( "به 
، أي وهذه الصيغة من صيغ الحـصر ، فالـصلاة لا تكـون مقبولـة إلا ـذا الوضـوء               

ــط      ــوء فق ــة ــذا الوض ــصلاة مقبول ــون ال ــن      تك ــسل م ـــ كالغ ــوء ــ ــن الوض ــيره م ــا غ ، وأم
  .به الأصابع إلى المرفق أي النكس في غسل اليد ـــ فلا تكون الصلاة مقبولة 

  :وتوجد رواية تدل على أن الغسل يكون من المرافق ، وهي 
عليـه الـسلام   الـصادق   أبــا عبـداالله  ألت ـس ـ: ال ـق ـروة التميمـي    ـن ع ـ ـم ب ـ ـن الهيث ـ     ع

 ، )٢( ﴾  ﴿: عــز وجــل       االله ولـن ق ـ ـع
لــيس " :  عليــه الــسلام فقــال. فــق ي إلى المركفّــومــسحت مــن ظهــر . هكــذا : ت ـلـــفق

 أمر يده ثم.  ) "فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ( إنما هي ، هكذا تنـزيلها 
  . )٣(من مرفقه إلى أصابعه 

  . " نمِ"      وهذه الرواية تفسير للآية لا أن الآية نزلت بكلمة 
ــيه          ــولهم عل ــير لهــذه الروايــة في ق ــن نظ ــسلام  موكــم م ت  " : ال ــ ــذا نزل  ؛ في "هك

  . )٤(المصادر الشيعية 
____________________________________________________________________  

 ١ ، من لا يحضره الفقيه ج        ١٢١ ص   ٢ ، ذكرى الشيعة ج      ٣٢ ص   ٢منتهى المطلب ج     )١(
   .١١ ح ٣٠٨ ص ١ ، وسائل الشيعة ج ٧٦ ح ٣٨ص 

   .٦: المائدة  )٢(
   .٨ ح ٥٧ ص ١ ، ذيب الأحكام ج ٥ ح ٢٨ ص ٣الكافي ج  )٣(
   :٥١٤لمحقق الأردبيلي ص لزبدة البيان  )٤(

: أعطاني ابن عباس مصحفا فقـال       :     أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال           
   .﴾)  أَجلٍ مسمى إلى( فَما استمتعتم بِهِ مِنهن  ﴿فرأيت في المصحف . هذا على قراءة أُبي 
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____________________________________________________________________  

أما قرأت سورة النساء ؟     : فقال  . سألت ابن عباس عن المتعة      :     وبإسناده عن أبي نصر قال      
لا : قلـت    . ﴾  )ىإلى أجل مسم  (  فما استمتعتم به منهن    ﴿أما تقرأ   : فقال  . بلى  : فقلت  

   .- ثلاث مرات -واالله هكذا أنزله االله عز وجل : قال ابن عباس . أقرأها هكذا 
   :٤٠٢ ص ٢١لمحقق البحراني ج لالناضرة الحدائق 

ا رواه العياشي في تفسيره عن أبى عمرو الزبيري عن أبى عبداالله عليه الـسلام               ـ م :    ومنها  
: ا الحجة في كتاب االله أن آل محمد صلى االله عليه وآله هم أهل بيته ؟ قال       ـم: قلت له   : قال  

وآل ( م ونوحا وآل إبـراهيم وآل عمـران         إن االله اصطفى آد    ﴿: ول االله تبارك وتعالى     ـق" 
، ولا يكـون     ﴾على العالمين ذرية بعضها من بعض واالله سميع عليم           -هكذا نزلت    -) محمد  

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبـادي         ﴿: وقال  . الذرية من القوم إلا نسلهم من أصلام        
  ."  ﴾  )وآل عمران وآل محمد( الشكور 

   :٨٠ص  ١ جلكلپايكاني لسيد الكتاب الطهارة 
  : ، يحتمل وجهين "ليس هكذا تنـزيلها " : فإن قوله 

 ـ( ن عند االله تعالى على رسوله كان بلفـظ          ـأن يكون المراد أن تنـزيلها م     : الأول        نمِ
  .، فتدل الرواية على وقوع التحريف في الآية ) إِلى ) ( مِن ( فحرفوها وجعلوا مكان ) المرافق 

أن يكون المراد من التنـزيل المعنى ، أي ليس مراده تعالى من الآية الغسل من ظهر                :   الثاني    
الكف إلى المرافق ، بل يكون المراد فاغسلوا من المرافق إلى أطراف الاصابع ، فيكون مراده عليه       

ء الحـد   في الآية ليس لانتهاء الغسل بل لانتها      ) إلى  ( ، أو أن     ) مِن( بمعنى  ) إلى  ( السلام أن   
  .المغسول 

    والظاهر من الاحتمالين في الرواية هو الاحتمال الثاني ، فتكون الرواية كـالنص في لـزوم            
الغسل من المرفق ، وهي وإن كانت ضعيفة السند إلا أن عمل الأصحاب جـابر لـضعفها ،                  

اميـة  فتحصل مما ذكرناه أن الأحوط هو الابتداء من المرفقين ، بل استقر عليـه مـذهب الإم            
  .رضوان االله عليهم أجمعين 

   :٤ ح ٤١٢ ص ١لشيخ الكليني ج لالكافي 
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____________________________________________________________________  

 ـلم سمي أمير المـؤمنين ؟  : لت له ق:     عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال       االله " : ال ق
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشـهدهم            ﴿ :وهكذا أنزل في كتابه     ،  سماه  

  ."  ﴾  )ن عليا أمير المؤمنينوأن محمدا رسولي وأ( على أنفسهم ألست بربكم 
  

   :٨ ح ٤١٤ ص ١الكافي ج 
ومن يطع االله ورسوله  ﴿: ول االله عز وجل    ـ    عن أبي بصير عن أبي عبداالله عليه السلام في ق         

  ." هكذا نزلت   : "﴾فقد فاز فوزا عظيما ) الأئمة من بعده ] وولاية [ في ولاية علي ( 
  .م في نظائره وكذا الكلا، أي ذا المعنى نزلت " نزلت هكذا " : تعليق في هامش الكتاب     

  

   :٢٣ ح ٤١٤ ص ١الكافي ج 
ولقد عهـدنا إلى آدم مـن    ﴿: نان عن أبي عبداالله عليه السلام في قوله ـ    عن عبداالله بن س  

) كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام من ذريتـهم              ( قبل  
  ." ذا واالله نزلت على محمد صلى االله عليه وآله  هك : "﴾فنسي 

 ـ : ٦٤ ص   ٧ج  للكافي      يقول الشيخ صالح المازندراني في شرحه         هكـذا واالله    ": ه  ـقول
لعل المراد هكذا نزلت لفظا في القرآن أو نزلت معنى بتفسير جبرئيل عليه السلام بأمر     ،   "نزلت  

  .زيل لا تأويل ـربه ، وهو على التقديرين تن
  

   :٦٠ ح ٤٢٤ ص ١الكافي ج 
ولو أم فعلوا مـا      ﴿هكذا نزلت هذه الآية     " :      عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال         

  . " ﴾لكان خيرا لهم ) في علي ( يوعظون به 
  

   :٥٧٠ ح ٣٧٨ ص ٨الكافي ج 
وتعالى هكذا أنزل االله تبارك     " : ال  ـار عن أبي عبداالله عليه السلام ق      ـ    عن إسحاق بن عم   

بـالمؤمنين  ) علينـا  ( حـريص  ) عنتنا ( عزيز عليه ما ) أنفسنا ( رسول من ) جاءنا ( لقد   ﴿
  " . ﴾ف رحيم ورؤ

  

   :٥٧١ ح ٣٧٨ ص ٨الكافي ج 
  ده بجنود لموأي) على رسوله ( فأنزل االله سكينته  ﴿:     عن ابن فضال عن الرضا عليه السلام 
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  ." ـزيلها وهكذا تن، هكذا نقرؤها " : هكذا ؟ قال : قلت . "  ﴾تروها 
  

   :١ ح ١٦٣لشيخ الصدوق ص لالتوحيد 
    عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن الرضا علي بن موسى عليهما الـسلام                  

هل ينظرون إلا أن يأتيهم االله في ظلـل مـن الغمـام           ﴿: سألته عن قول االله عز وجل       : قال  
في ظلـل مـن   ) بالملائكة ( هم االله هل ينظرون إلا أن يأتي ﴿: ول ـيق: ال ـق . ﴾والملائكة  

  . ، وهكذا نزلت ﴾الغمام 
  

   :١٣٠لشيخ المفيد ص لالاختصاص 
أي بذلك التأويل نزلت كمـا    ،  " هكذا نزلت   : "     وفى جميع المواضع التى قال عليه السلام        
  .هو الظاهر لمن تدبر أو تتبع أخبار التحريف 

  

   :٢٩١ ص ١علي بن يونس العاملي ج لالصراط المستقيم 
بولاية ( فأبى أكثر الناس إلا كفورا       ﴿: إلى أبي جعفر عليه السلام      الحسني      أسند عبدالعظيم   

  " .وهكذا نزلت : " قال  . ﴾) علي 
  

   :٢٩١ ص ١علي بن يونس العاملي ج لالصراط المستقيم 
يـة علـي    في ولا ( يطع االله ورسوله     ﴿:     أسند الحسين بن محمد إلى الصادق عليه السلام         

  " .وهكذا نزلت : "  قال  .﴾) والأئمة من بعده 
  

   :٦٠ ص ٢علي بن يونس العاملي ج لالصراط المستقيم 
بولاية ( سأل سائل بعذاب واقع للكافرين       ﴿وأنزل االله   . . . :     وفي رواية أن الحارث قال      

  " .هكذا نزلت : " قال الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير .  ﴾ليس له دافع ) علي 
  

   :٢٠ ح ٣٣٥ ص ٧بحار الأنوار ج 
 أتريد أن    !يا أبا علي  : قال لي شريك القاضي أيام المهدي قال        :     عن الحسن بن راشد قال      

تحد         أنت : قلت : ث به حتى أموت ؟ قال ث بحديث أتبرك به على أن تجعل الله عليك أن لا تحد
لأعمش وعليه جماعة من أصحاب الحـديث       كنت على باب ا   : قال  . ث بما شئت    فحد،  آمن  

  فخرج، ر إليهم ثم رجع وأغلق الباب فانصرفوا وبقيت أنا ـففتح الأعمش الباب فنظ: ال ـق
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أتدري مـا  : ثم قال لي : قال . أنت هنا ؟ لو علمت لأدخلتك أو خرجت إليك     : فرآني فقال   
 ذا اليوم ؟ قلت        كان ترد ما :  قلت إني ذكرت آية في كتاب االله ، : قال  . لا  : دي في الدهليز

: قـال  .  ﴾ ألقيا في جهنم كل كفار عنيد  ) يا محمد يا علي     (  ﴿: قول االله تعالى    : هي ؟ قال    
  .إي والذي بعث محمدا بالنبوة هكذا نزلت : وهكذا نزلت ؟ قال : قلت 

  

   :٢٨ ح ٣٦٠ ص ٨بحار الأنوار ج 
نار اثنـان لا واالله ولا  لا يرى منكم في ال: سمعت الرضا عليه السلام يقول   :     عن ميسر قال    

فإني معه ذات يـوم في  :  قال .قلت فأين ذا من كتاب االله ؟ فأمسك عني هنيئة      : قال  . واحد  
فأين : قلت : قال . " اليوم أذن لي في جوابك عن مسألتك كذا ! يا ميسر   " : الطواف إذ قال    

ومئذ لا يسئل عن ذنبه   في ﴿: في سورة الرحمن وهو قول االله عز وجل         " : هو من القرآن ؟ قال      
  ." رها ابن أروى ، هكذا نزلت ، وغي ﴾إنس ولا جان ) منكم ( 

  

   :١٠٧ ص ١٣بحار الأنوار ج 
مـن   ( ﴿" : ، قـال     ﴾إن الساعة آتية أكاد اخفيها       ﴿: ال علي بن إبراهيم في قوله       ـ    ق

مـن غـير   جعلها : " كيف يخفيها من نفسه ؟ قال   : ت  ـقل" . ذا نزلت   ـ، هك  ﴾) نفسي  
  " .وقت 

  

   :٢٦ ح ٢٢٢ ص ٢٣بحار الأنوار ج 
إن االله   ﴿: سمعت جعفر بن محمد عليـه الـسلام يقـرأ           :     عن إبراهيم بن عبدالصمد قال      

هكـذا  : " قال  .  ﴾على العالمين   ) وآل محمد   ( اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران        
  " .نزلت 

  

   :٣٣١ ص ٢٣بحار الأنوار ج 
، أي أراد االله ذلك من الآية ، ومنه ومما تقدم في الباب        " هكذا نزلت   : " قوله  : ش  في الهام     

السابق يعلم أن ذلك كان تعبيرا شائعا في لسان الأئمة عليهم السلام ، فمـا تـوهم بعـض                   
  .أصحابنا الأخباريين من أن هذه الروايات تدل على التحريف توهم في غير محله 
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   :١٠ ح ١١٨ ص ٢٤بحار الأنوار ج 
 ولقد آتيناك سبعا   ﴿: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول االله         : عامري قال       عن حسان ال  

 نحن هم ولد    (ولقد آتيناك سبع مثاني      ﴿: ليس هكذا تتريلها ، إنما هي       " : قال  .  ﴾من المثاني   
  . " ﴾  )علي بن أبي طالب عليه السلام( والقرآن العظيم ) الولد 

  

   :٥ ح ٢٢٢ ص ٢٤بحار الأنوار ج 
وقـد   ﴿: عن عيسى بن داود عن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام في قوله تعـالى            

  ." هكذا نزلت " ،  ﴾) لآل محمد ( خاب من حمل ظلما 
  

   :٣٠ ح ٣٢٠ ص ٢٤بحار الأنوار ج 
لما نزلت على رسـول     " :     عن أبي مريم رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبداالله عليهما السلام قال             

 ﴾بكـم   قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعـل بي ولا    ﴿:  عليه وآله    االله صلى االله  
: فعلى ما نتبعه وهو لا يدري ما يفعل به ولا بنا ؟ فـأنزل االله      :  قالت قريش    ،يعني في حروبه    

  ،﴾) في علـي   ( إن أتبع إلا ما يوحى إلي        ﴿: قوله  " : وقالا  .  ﴾إنا فتحنا لك فتحا مبينا       ﴿
  ." هكذا نزلت 

، لعل المعنى أن الآية ذا المعنى نزلت أو نزلت في على            " هكذا نزلت   : "  قوله   :في الهامش       
  .عليه السلام 

  

   :٣٣٩ ص ٢٥بحار الأنوار ج 
  .ظاهره أن الآية هكذا نزلت ، ويحتمل أن يكون الغرض بيان المقصود منها :     بيان 

  

   :٤ ح ٥٧٥ ص ٣١بحار الأنوار ج 
يـا  ( ك وولو أم إذ ظلموا أنفسهم جاؤ ﴿" : رة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال       عن زرا 

ثم . " ، هكذا نزلـت   ﴾ول لوجدوا االله توابا رحيما  ـفاستغفروا االله واستغفر لهم الرس    ) علي  
، يعـني فيمـا      ﴾فيما شجر بينهم    ) يا علي   ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك        ﴿" : قال  

ثم لا يجدوا في أنفـسهم حرجـا ممـا         ﴿ا عليه بينهم من خلافك وغصبك ،        تعاهدوا وتعاقدو 
  . ﴾) لعلي عليه السلام ( ويسلموا تسليما ) عليهم يا محمد على لسانك من ولايته ( قضيت 
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   :٣٢٤ ص ٣٥بحار الأنوار ج 
سأل سائل بعـذاب واقـع       ﴿: ، ثم أتى الوحي إلى النبي صلى االله عليه وآله فقال                . . . 
ا إن! جعلت فداك   : قلت  : ، قال    ﴾ليس له دافع من االله ذي المعارج         ) بولاية علي ( للكافرين  

هكذا نزل ا جبرئيل على محمد صلى االله عليه وآله ، وهكذا هو             " : فقال  . لا نقرؤها هكذا    
  ." واالله مثبت في مصحف فاطمة عليها السلام 

  

   :١٤٣ ح ١٦٢ ص ٣٦بحار الأنوار ج 
، تأويله ما روي عن محمد البرقي عن سيف بن عميرة       " ن لصادق   إنما توعدو : "     قوله تعالى   

إنما توعـدون    ﴿: قوله تعالى   " : عن أخيه عن أبيه عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال             
  ." ، وهكذا نزلت  ﴾ )في علي ( لصادق 

  

   :٥٥ ح ٦٤ ص ٥٣بحار الأنوار ج 
ثم تلوت على أبي جعفـر عليـه        : . . . ل      عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قا         

:  قلـت     " .﴾) ومنـشوره   (  ﴿" : ، فقال    ﴾كل نفس ذائقة الموت      ﴿ذه الآية   ـالسلام ه 
هكذا أنزل ا جبرئيل على محمد صـلى االله عليـه       " : ، ما هو ؟ فقال      " ومنشوره  " : قولك  
مة أحد بـر ولا     في هذه الأ  ما  " : ثم قال   . "  ﴾) ومنشوره  ( كل نفس ذائفة الموت      ﴿: وآله  

فاجر إلا وينشر ، أما المؤمنون فينشرون إلى قرة أعينهم ، وأما الفجار فينشرون إلى خـزي االله                
  ." . . . إياهم ، 

  

   :٥٠ ص ٦٤بحار الأنوار ج 
 بما نزل على محمد   ﴿" : ال  ـ، ق  ﴾وآمنوا بما نزل     ﴿: وله  ـ    عن الصادق عليه السلام في ق     

   . ". . . هكذا نزلت ، ، ﴾) في علي ( 
  

   :٦٤ ص ٨٩بحار الأنوار ج 
أنزلـه بعلمـه    ) في علي   ( لكن االله يشهد بما أنزل إليك        ﴿:     وقرأ أبو جعفر عليه السلام      

  . ﴾ والملائكة يشهدون وكفى باالله شهيدا
  ىهكذا نزل به جبرئيل عليه السلام عل" : ال ـرأ أبو جعفر عليه السلام هذه الآية وقـ    وق
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 لم يكـن االله   ) هـم   آل محمد حقّ  ( إن الذين كفروا وظلموا      ﴿: يه وآله   محمد صلوات االله عل   
  ."  ﴾ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها وكان ذلك على االله يسيرا 

آل محمد ( وقال الظالمون  ﴿: نزل جبرئيل ذه الآية هكذا      " :     وقال أبو جعفر عليه السلام      
رجزا من السماء بما كـانوا      ) آل محمد   ( ل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا       غير الذي قي  ) هم  حقّ

   " .﴾ يفسقون
آل محمـد  ( فإن للظالمين  ﴿:  الآية هكذا هنزل جبرئيل ذ" :     وقال أبو جعفر عليه السلام   

  ."  ، يعني عذابا في الرجعة ﴾عذابا دون ذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) هم حقّ
  

   :٣١٣اشم معروف الحسيني ص لهالحديث والمحدثين دراسات في 
    وروى في باب الولاية عن علي بن حمزة عن أبي بصير أن أبا عبداالله الصادق عليه الـسلام                  

 ومن يطع االله ورسوله   ﴿: نزلت على النحو التالي     ،   ﴾ومن يطع االله ورسوله      ﴿إن الآية   : قال  
  . ﴾فقد فاز فوزا عظيما ) في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده ( 

، " هكذا نزلت : "     وعلى تقدير صحة الرواية فلا بد وأن يكون المراد من قوله عليه السلام           
. . أا نزلت ذا المعنى لا ذه الالفاظ ، وأن المعنى المراد منها هو ولاية على والأئمة من بعده                   

..   
  

  : ٣٠١ ص ٢علي بن ابراهيم القمي ج لتفسير القمي 
والـذين آمنـوا وعملـوا       ﴿" : قال أبو عبداالله عليه السلام      :     عن إسحاق بن عمار قال      

وهو الحق من رم كفر عنهم سيئام وأصلح        ) في علي   ( الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد       
  ." ، هكذا نزلت  ﴾ بالهم

  

   :٧٦ ح ٥٩٨ ص ١لشيخ الحويزي ج لتفسير نور الثقلين 
وجل  ا عبداالله عليه السلام عن قول االله عز       ـسألت أب : ال  ـن عروة التميمي ق       عن الهيثم ب  

 ـ   . هكذا  :  فقلت   . ﴾فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق       ﴿  إلى  يومسحت من ظهر كفّ
) مـن   ( فاغسلوا وجوهكم وأيـديكم      ﴿نما هي   إزيلها ،   ـليس هكذا تن  " : ال  ـفق. المرفق  
  .فقه إلى أصابعه  يده من مر ثم أمر. ﴾المرافق 
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  . )١(      وله نظير أيضا في المصادر السنية
                                                

 وما أوتيتم من العلم إلا     ﴿كتاب العلم باب قول االله تعالى       :  ٤٠ ص   ١صحيح البخاري ج     )١(
   :﴾قليلا 

    حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عـن           
عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ       علقمة عن عبداالله قال بينا أنا أمشى مع النبي صلى االله            

على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقـال بعـضهم لا           
تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما                 

يسألونك عن الروح قـل     و ﴿الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه فقال            
  .هكذا في قراءتنا : قال الأعمش  ﴾من العلم إلا قليلا ) أوتوا ( الروح من أمر ربى وما 

  

باب الأسواق التى كانت في الجاهلية فتبايع       كتاب البيوع    : ٤ - ٣ ص   ٣صحيح البخارى ج    
  : ا الناس في الإسلام

ابن عباس رضى االله عنهما قال كانت           حدثنا عبداالله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن          
لـيس   ﴿عكاظ ومجنة وذو ااز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأم تأثموا فيه فترلت               

  .قرأها ابن عباس  ﴾  )في مواسم الحج( عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 
  

اهلية فتبايع ـا  كتاب البيوع باب الأسواق التى كانت في الج:  ١٥ ص  ٣صحيح البخارى ج    
  :الناس في الإسلام 

    حدثنا علي بن عبداالله حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضى االله عنهما قال كانـت            
ا كان الاسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل االله      ـعكاظ ومجنة وذو ااز أسواقا في الجاهلية فلم       

  .عباس كذا قرأ ابن  ﴾  )في مواسم الحج( ليس عليكم جناح  ﴿
  

   :١٤٢ ص ١لشافعي ج لكتاب الأم 
وقد اختلف بعض أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم في بعـض لفـظ    ) : قال الشافعي       ( 

هكذا أُنـزِلَ ، إن     : " القرآن عند النبي صلى االله عليه وسلم ولم يختلفوا في معناه فأقرهم وقال              
  " . تيسر منه هذا القرآن أُنزِلَ على سبعة أحرف فاقرؤوا ما
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 للآية فإا ساقطة ولا يمكن الأخذ ـا لأـا مخالفـة    سيراوإن لم تكن الرواية تف        
  .الكريم ، وما خالف القرآن فهو زخرف ويضرب به عرض الحائط  للقرآن

  

  

" . . : قال رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه    : عن أبي عبداالله عليه السلام قال           
  . )١( "، فما وافق كتاب االله فخذوه ، وما خالف كتاب االله فدعوه . 

                                                                                                               
   :٢٨٩ ص ٤لال الدين السيوطي ج لجالدر المنثور 

  ﴾طَـه  ﴿قرأ رجل على ابن مـسعود   :     أخرج ابن مردويه والحاكم وصححه عن زر قال         
. فقال له الرجل إا بمعنى ضع رجلك        .  مكسورة   ﴾)  طَهِ(  ﴿فأخذها عليه عبداالله    . مفتوحة  

  .لى االله عليه وسلم وهكذا أنزلها جبريل هكذا قرأها النبي ص: فقال عبداالله 
   :٥٢٤ ص ٤بن حزم ج لاالإحكام 

عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عـن         عن مالك       وبه إلى سليمان بن الأشعث نا القعنبي        
بن اسمعت هشام بن حكيم     : سمعت عمر بن الخطاب يقول      : عبد الرحمن بن عبد القاري قال       
أقرأنيها ، فكـدت أن  ) ص ( ير ما أقرؤها ، وكان رسول االله        حزام يقرأ سورة الفرقان على غ     

يا : فقلت  ) ص  ( أعجل عليه ، ثم أمهلته حتى انصرف ، ثم لففته بردائه فجئت به رسول االله                
 فقال له رسـول االله  .ذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها ـ إني سمعت ه!ول االله  ـرس
: ثم قـال لي     . هكذا أنزلت   ) : ص  ( فقال رسول االله    .  يقرأ   اقرأ القراءة التي سمعته   ) : ص  ( 

إن القرآن نزل علـى سـبعة أحـرف    ) : ص ( ثم قال . هكذا نزلت : فقرأت ، فقال   . اقرأ  
  .فاقرؤوا ما تيسر منه 

   :٥٠٩عبدالرحمن أحمد البكري ص لعمر بن الخطاب من حياة الخليفة 
والذين يؤذون المـؤمنين   ﴿ )رض ( قرأ أبي  : ال      أخرج ابن شبة عن ميمون بن مهران أنه ق        

: فقـال   . هكذا تقرؤها يا أبي ؟ ثم أعاد عليه         : فقال عمر   .  ﴾ ما اكتسبوا ) غير  ( والمؤمنات  
. بنـه   ايها عمر ولا    فنعم هكذا أنزلها ، لم يستأمر       : وهكذا أنزلها االله ؟ حتى غضب أبي فقال         

 .د دخل الناس مني هيبة اللهم غفرا إني رجل ق) : رض ( فقال عمر 
  .١٠ ح ٧٨ ص ١٨وسائل الشيعة ج  )١(
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  وـهـرآن فـقـث الـديـحـن الـق مـوافـم يـا لـم" : ال ـداالله عليه السلام قـبـي عـن أبـ     ع
  . )١( "زخرف 

مـن المرفـق ، فقولـه         ويمكن القول بـأن القـرآن الكـريم يـدلّ علـى أن الابتـداء يكـون               
 ﴿: ، بيان لحد اليد في الوضوء ، وقوله تعالى  ﴾ ﴿: تعالى 

﴾ ،  معطـوف علــى﴿  ﴾  والوجــوه بــدون بـاء ، فيجــب غــسل كــل ،
 الابتـداء مـن   منهما بتمامه ، وفي الوجوه يجب الابتداء مـن الأعلـى ، ففـي الأيـدي يجـب      

  .الأعلى أيضا ، والأعلى في اليد هو المرافق 
  

وقد قطع الأصحاب بوجوب غسل " : السيد محمد العاملي      يقول صاحب المدارك 
) مع ( ، بمعنى  ﴾ ﴿ :في قوله تعالى ) إلى ( المرفقين إما لأن 

ة إذا لم تتميـز وجـب دخولهـا في    ـة ، أو لأن الغايـضى وجماعـد المرتـيـكما ذكره الس  
المغيا ، ويرد على الأول أنه مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة ، وهي منتفية هنـا ،   
وعلى الثاني أن الحق عدم دخول الغاية في المغيا مطلقا كما حقِّـق في محلّـه ، ولقـد      

: تفسيره جوامع الجامع حيث قال في ) رحمه االله ( خ أبو علي الطبرسي ـيـاد الشـأج
لا دليل في الآية على دخول المرافق في الوضوء إلا أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب ( 

، ومن هنا ذهب العلامة في المنتهى ) غسلها ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام 
بـاب  ر واجـب بالأصـالة ، وإنمـا هـو مـن      ـلهما غي ــرين إلى أن غـس ـن المتأخـع م ـمـوج

  .انتهى كلام صاحب المدارك  . "المقدمة ، ولا بأس به لأنه المتيقّن 
  

     ولا توجــد ثمــرة عمليــة مــا دام أن غــسل المرفــق واجــب ســواء قيــل بــالقول الأول أو   
  .، ولكن هذا لا يعني عدم البحث فيه لمعرفة الحق بالقول الثاني 

                                                
  .١٢ ح ٧٨ ص ١٨وسائل الشيعة ج  )١(
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ــدعوى أن لفــظ          ــواز الــنكس ب ــشريفة علــى ج ــسك بالآيــة ال ــن التم ) إلى (      ولا يمك
، ولا يمكن التمـسك أيـضا بالآيـة علـى وجـوب الـنكس لأن الآيـة في مقـام         ) مع ( بمعنى  

 في مقـام  للانتهاء ، والآية في مقام تحديد مكان المغـسول لا  ) إلى  ( بيان كيفية الغسل و   
ــ ــسل في       ـبي ــة الغ ــة لكيفي ــث لم تتعــرض الآي ــات حي ــياق الآي ــسل ، والــدليل س ــة الغ ان كيفي

  .الوجه ، وإنما تعرضت لبيان حدود المغسول ، وكذلك في اليدين قضاءً لحق العطف 
  

  :غسل اليد اليسري : الواجب الرابع 
يقـة غـسل اليـد         بعد غسل اليد اليمنى يجـب غـسل اليـد اليـسرى بـنفس كيفيـة وطر         

  .اليمنى أي من المرفق إلى أطراف الأصابع وإدخال المرفق 
  :تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى 

  :أخبار ، منها عليه ويجب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى ، والدليل 
  .الأخبار البيانية لوضوء رسول االله صلى االله عليه وآله ، وقد تقدمت      
في الرجل يتوضأ فيبـدأ  : نصور بن حازم عن أبي عبداالله عليه السلام      صحيحة م      

   .)١( "يغسل اليمين ويعيد اليسار " : بالشمال قبل اليمين ، قال 
وأجمـع علماؤنـا مـن دون    " :      قال السيد محمد جـواد العـاملي في مفتـاح الكرامـة         

سرى كمـا في الانتـصار   الي ـ د الـيمنى علـى  ـن العامـة علـى تقـديم الي ـ    ـم م ـ ـه ــق ل ـوافـم
الإمامية الآن وقد كان قولا للشافعي  مما انفردت به(  :قال في الانتصار ، والتذكرة 

الطهارة على اليسرى ، لأن جميع الفقهاء  قديما القول بوجوب ترتيب اليد اليمنى في
 ثم احتج عليه بالإجماع ،) لا يوجبون ذلك  في وقتنا هذا والشافعي في قوله الجديد

  . )٢( "يره وغ
                                                

  .٢ ح ٣١٧ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٤٦٠ ص ٢مفتاح الكرامة ج  )٢(
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ويبدأ باليمنى من يديـه قبـل اليـسرى ، فـإن بـدأ باليـسرى قبـل         : "      يقول الشافعي   
   .)١(" اليمنى كرهت ذلك ، ولا أرى عليه إعادة 

  

  :واليدين  الوجه ودوجوب غسل ما يكون داخلا في حد
     ويجب أيضا غسل ما يكون داخلا في حد الوجه أو حد اليدين من اللحم الزائد أو 

 لأنه يصدق عليه وجه أو يـد  ةالشعر الكثيف والخفيف أو اليد الزائدة أو الإصبع الزائد     
عرفا ، فيدخل تحت أدلـة وجـوب غـسل الوجـه واليـدين ، ولا يجـب غـسل مـا خـرج عـن             

 دــيــكالدة ـدا زائــارج يـخـا وإن كان الـرفـد عـه أو يـه وجـيه أنـلـدق عـصـيه لا   ـد لأن ــحـال
، والأدلة منـصرفة عنـها لأـا مختـصة باليـد الأصـلية ، وإذا       المنفصلة من أعلى المرفق     

مـة  المقدالاحتيـاط و اشتبهت اليد الزائدة مع اليد الأصلية فإما تغسلان معا مـن بـاب    
  .غسل الأصلية ويحصل عنده اليقين بالامتثال العلمية حتى يقطع ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٤١ ص ١كتاب الأم ج  )١(
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أو شعره الذي لا يخرج بمده عن حده ، واكتفى ) ثم مسح مقدم الرأس      ( 
اه ( ف بالرأس تغليبا لاسمه على ما نبت عليه المصنى المسح ، ) بمسمأي مسم

اسمه لا بمجرد وضعه ، ولا ق ولو بجزء من إصبع ، ممِرا له على الممسوح ليتحقّ
حد لأكثره ، نعم يكره الاستيعاب إلا أن يعتقد شرعيته فيحرم ، وإن كان الفضل 

  .في مقدار ثلاث أصابع 
===========================================  

  :تابع واجبات الوضوء 
  :     نتابع واجبات الوضوء 

  :مسح مقدم الرأس : الواجب الخامس 
    قلنا سابقا إن الغسل هو عبارة عن جريان الماء بنفسه أو بمعين خـارجي ، والمـسح        

  .بخلافه وهو عبارة عن عدم جريان الماء 
  ما هو مقدم الرأس ؟: سؤال 

  :الجواب 
     مقدم الرأس يبدأ من منبت الشعر وهو الموضع الذي يبدأ فيه القصاص ، وينتهي 

، فـيمكن تقـسيم   الذي يبدأ فيه أعلى الـرأس بالانخفـاض   إلى قمة الرأس وهي الموضع    
يمين ويسار وقدام وخلف ، والربـع المقـدم هـو مقـدار مقـدم        : الرأس إلى أربعة أقسام     

  .الرأس الذي يجب مسحه 
  

- ٨٣ -  
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 مقــدم الــرأس في الوضــوء ممــا لا خــلاف فيــه ، ويــدل عليــه الكتــاب  مــسحوجـوب       و
  .الكريم والسنة الشريفة 

  :من الكتاب الكريم 
   .)١( ﴾  ﴿: قوله تعالى      
  :الشريفة  الأخبار ومن

مـسح الـرأس   " : قـال       صحيحة محمـد بـن مـسلم عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام         
٢( "مه على مقد(.   

وذكــر : قــال : . . . قــال      وعــن محمــد بــن مــسلم عــن أبي عبــداالله عليــه الــسلام  
   .)٣( ". . . امسح على مقدم رأسك " : فقال ، المسح 

في : أحـدهما عليهمـا الـسلام    عـن  ) أصحابنا ( بعض أصحابه        ومرسلة حماد عن    
يرفـع العمامـة بقـدر مـا يـدخِل      " : الرجل يتوضأ وعليـه العمامـة ، قـال عليـه الـسلام             

   .)٤( "إصبعه فيمسح على مقدم رأسه 
ــى الــشعر النابــت في    المــ     ولا يجــب  ــى بــشرة الــرأس ، بــل يكفــي أن يمــسح عل سح عل

مقدم الرأس ، ولكن لا يكفي أن يمسح على الشعر الذي إذا مـد خـرج عـن حـد مقـدم        
د الخارج عن الحد أنه من مقـدم الـرأس ،   الرأس ، فلا يصدق على هذا الشعر الممدو       

ــى الــشعر الــذي يــأتي مــن الجنــب الأيمــن مــن الــرأس أو       ــضا أن يمــسح عل ولا يكفــي أي
  عرـذا الشـف إذا جعِلَ على مقدم الرأس كما يفعل الأصلع لأن هـلـر أو الخـالجنب الأيس

                                                
  .٦: المائدة  )١(
  .١ ح ٢٨٩ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .٢ ح ٢٩ ص ٣الكافي ج  )٣(
  .٣ ح ٢٨٩ ص ١وسائل الشيعة ج  )٤(
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  .لا يصدق عليه أنه من مقدم الرأس 
  

 ، واعتذر الشهيد الثاني عن الشهيد "مسح مقدم الرأس " :      وقال الشهيد الأول 
ــاف    ــشعر فأض ــره ال ــدم ذك ــشرة   "أو شــعره " : الأول لع ــى ب ــق إلا عل ــرأس لا يطل  ، وال

 أو بعلاقـة الجـزء    والمحـلّ  الحالّالرأس ، ويطلق الرأس على شعر الرأس مجازا بعلاقة 
ــتعمال استعم ـــوالكــل ، وه ــ ــشهيد الأول بـــ   ـذا الاس ــرأس " ال مجــازي ، واكتفــى ال ؛  "ال

اب الغلبـة لأن الــرأس  ـن ب ــأي مــ، ن الـشعر  ـه م ــا نبـت علي ـــتغليبـا لاسـم الـرأس علــى م ـ   
  .يشمل الشعر ، فيطلق الرأس ويراد منه شعر الرأس أيضا 

  

  :سح عرفا الاكتفاء بمسمى الم
     ويكفي المسح على أي مقـدار مـن مقـدم الـرأس حيـث يكتفـى بمـسمى المـسح عرفـا              

  :ولو بجزء من إصبع ، والدليل عليه 
  

ألا تخبرني من أين علمت : قلت له :      صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام   
قالــه ! ة يــا زرار" : ن المـسح بــبعض الـرأس وبعــض الـرجلين ؟ فــضحك فقـال     وقلـت إ 

ل ـز وجـلأن االله ع؛ رسول االله صلى االله عليه وآله ونزل به الكتاب من االله عز وجل 
 ، ه ينبغي أن يغسلا أن الوجه كلّ، فعرفن ﴾  ﴿ :) يقول ( ال ـق

ا ـنـرفـعـ ف، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، ﴾  ﴿ :ثم قال 

،  ﴾  ﴿ :أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثم فصل بين الكلام فقال 

م ـاء ، ثـبـان الـكـ أن المسح ببعض الرأس لم؛ ﴾  ﴿ :فعرفنا حين قال  

 ﴿ :ال ـقـه ، فــوجــالـن بــديـيـل الــا وصــمـرأس كـن بالـيـلـرجـل الـوص
 ﴾ املى بعضهـح عـسـرأس أن المـالـب) وصـلـهـا ( ا ـمـهـلـن وصـيـا حـنـرفـعـ، ف  
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   .)١( ") بعضها ( 
: أنـه قـال في المـسح    يه الـسلام   علن أبي جعفر ـعابني أعين        صحيحة زرارة وبكير    

إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف و. . . " 
   .)٢( "الأصابع فقد أجزأك 
في : أحـدهما عليهمـا الـسلام    عـن  ) أصـحابنا  ( بعـض أصـحابه         مرسلة حماد عن    

امـة بقـدر مـا يـدخِل     يرفـع العم " : الرجل يتوضأ وعليـه العمامـة ، قـال عليـه الـسلام             
  . )٣( "إصبعه فيمسح على مقدم رأسه 

رجـل توضـأ وهـو معـتم فثقـل      :  عليه الـسلام   بي عبداالله قلت لأ : قال       عن الحسين   
   .)٤( "لِيدخِل إصبعه " : فقال . عليه نزع العمامة لمكان البرد 

  

  :مرور الماسح على الممسوح 
ق اسـم  وهو أن يمر الماسح علـى الممـسوح ليتحقّ ـ    ،     يوجد شرط ليصدق المسح عرفا      

المسح ، ولا يكفي مجـرد وضـع اليـد علـى الـرأس لأنـه لا يـصدق عليـه مـسح عرفـا ، ولا               
    ــر ــهما أي تحـ ــح بينـ ــح ، ولا يكفـــي التماسـ ــى الماسـ ــرار الممـــسوح علـ ــح يكفـــي إمـ ك الماسـ

 الممـسوح  والممسوح معا ، فلا بد أن يتحـرك جـزء مـن الماسـح ولـو قلـيلا علـى جـزء مـن            
  .ليصدق المسح عرفا 

  

  : المسح ودحد
  دـوجـن حيث الكثرة فلا يـا مـو جزء إصبع ، وأمـن حيث القلة أقل حد للمسح هـ     م

                                                
  .١ ح ٢٩٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٤ ح ٢٩١ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٣ ح ٢٨٩ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٢ ح ٢٩٣ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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ولا يكـــون مكروهـــا ، نعـــم حـــد لأكثـــر المـــسح ، فـــيمكن اســـتيعاب جميـــع مقـــدم الـــرأس  
استيعاب المسح لجميع الرأس مكـروه ، ولا يكـون محرمـا لأنـه قـصد الامتثـال بـالبعض ،         

  موع بنية واحدة ، ووقع الباقي لا بقصد الوضوء ، وقد يقال بعدم الإجزاء لأنه فعل ا
مـن  والحكم بالكراهة ليس له مستند ، وأما لو اعتقد أن استيعاب جميع الرأس مـشرع    

قِبل الشارع وجوبا أو استحبابا فـإن الاسـتيعاب محـرم لأنـه تـشريع محـرم ويكـون بدعـة              
ولحرمة كل عبـادة مـا لم تكـن متلقّـاة     ، لأنه إدخال شيء في الدين وهو ليس من الدين      

  .من الشارع 
مـن  أما ، و، فيكفي الإمرار ولو بمسماه      ومسح الرأس من حيث الطول غير محدد  

يستحب مسح الرأس بمقدار ثلاث أصابع مضمومة جمعا بين الأخبـار ،  فلعرض حيث ا 
         ى المـسح ، وبعـضها تقـول بكفايـة     وهو قـول المـشهور ، فـبعض الأخبـار تقـول بكفايـة مـسم

يستحب أن يكون العرض بمقدار ثـلاث  ى المسح ، وجوز الاكتفاء بمسمثلاث أصابع ، في  
  .أصابع مضمومة 

يجـزي مـن المـسح علـى     " : قـال   عليـه الـسلام    أبي جعفـر        عن معمر بن عمر عن    
   .)١( ") الرجلَين ( الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل 

المرأة يجزيها من مسح الـرأس  " :  جعفر عليه السلام   قال أبو : قال   زرارة   عن     
   .)٢( "ولا تلقي عنها خمارها ، أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع 

والمسح بالرأس لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة " : ل الشيخ الطوسي وقي     
  . )٣( "مع الاختيار ، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة 

                                                
  .٥ ح ٢٩٤ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٣ ح ٢٩٣ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .١٤النهاية ص  )٣(
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والمـسح يكـون بمقـدم الـرأس دون غـيره ،      " : ط يقول الشيخ الطوسي في المبسو و     
ع ـقـا يـح مـسـمـن الـب مـواجـزِهِ ، والـجـم يـدم لـمقـر الـح على غي ـسـف وم ـالـإن خ ـف
ي مقـدار ثـلاث أصـابع    ـل ف ــض ــفـد ، والـح ــك بـتحدد ذل ــح ، ولا ي ـ   ـسـم الم ـه اس ـيـلـع

   .)١( . . . "مضمومة ، 
  

  :يمنى ببلل اليد الالرأس مسح 
  :   يجب أن يكون المسح ببلل اليد اليمنى على المشهور ، وتدل عليه أخبار ، منها 

فقـد  إن االله وتـر يحـب الـوتر ،    " :  جعفر عليه السلام   قال أبو : قال   زرارة      عن  
واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة ، يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه   

  . )٢( ". . . يمناك ناصيتك 
   أخبار ، منها  ، والدليل عليه الوجه أخذ الماء من  بلل اليد اليمنى جازوإذا جف:  

:  قلـت لـه  :  عليـه الـسلام قـال     أبي عبـداالله  خلـف بـن حمـاد عمـن أخـبره عـن          عـن 
إن كان في لحيته بلل " : عليه السلام الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ؟ قال      

يمـسح مـن حاجبيـه أو أشـفار     " : إن لم يكن له لحية ؟ قـال    ف: قلت   . "فليمسح به   
  . )٣( "عينيه 

مـسح رأسـه    مـن نـسي  " :  عليه السلام قال أبي عبداالله مالك بن أعين عن          عن
وإن  ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ،

   .)٤( "لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء 
                                                

  .٢١ ص ١المبسوط ج  )١(
  .٢ ح ٣٠٦ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .١ ح ٢٨٧ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٧ ح ٢٨٨ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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إن نـسيت مـسح رأسـك فامـسح     " : قال  عليه السلام الصادقعن الفقيه مرسلة       
عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء 

تك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من فخذ ما بقي منه في لحي
ة وضوئك شيء ، وإن لم يبق من بلّحاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك 

   .)١( "أعدت الوضوء 
  

عليـه   قال ،نسي مسح رأسه   عليه السلام في رجل أبي عبدااللهنعن أبي بصير ع       
 فليمــسح" :  قــال . حــتى دخـل في الــصلاة  لم يـذكره : قــال .  "فليمــسح " : الـسلام  

  . )٢( "رأسه من بلل لحيته 
  

     والأفضل مسح مقدم الرأس مقبلا ـــ أي من قمة الرأس إلى الناصـية ــــ ، ويجـوز           
كْالنس ـــ أي المسح مرا من الناصية إلى قمة الرأس ـــ على كراهية ، والدليل عليه بِد:  

ــن      ــن    ع ــان ع ــن عثم ــال     حمــاد ب ــسلام ق ــه ال ــداالله علي لا بــأس بمــسح  " : أبي عب
   .)٣( "الوضوء مقبلا ومدبرا 

  

ــضى      يقــول الــسيد  ــأن    " : في الانتــصار  المرت ــول ب ــة الق ــه الإمامي ــردت ب وممــا انف
ولا شبهة . . . أبعاضه من غير استقبال للشعر  م الرأس دون سائرالفرض مسح مقد

   صحة هذا العضو  ولا يجزئ مع، م الرأس في أن الفرض عند الإمامية متعلق بمقد
، ولا يجزئ سواه  ،  فأما ترك استقبال الشعر فهو عند أكثرهم أيضا واجب ،سواه  

  . )٤( ". . . ب فيه وفيهم من يرى أنه مسنون مرغّ
                                                

  .٨ ح ٢٨٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٩ ح ٢٨٩ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .١ ح ٢٨٦ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .١٠٣الانتصار ص  )٤(
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ومما انفردت به الإمامية القول بأن مسح الرأس " : د المرتضى أيضا      ويقول السي
استأنف ماء جديدا لم يجزئه ، وحتى أم يقولون إذا لم  ة اليد ، فإنإنما يجب ببلّ

  . )١(" . . . ، الوضوء  يبق في يده بلة أعاد
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٠٤ - ١٠٣ ص الانتصار )١(

  مقدم الرأس

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

لأصابع إلى الكعبين ، من رؤوس ا) اليمنى ( بشرة ظهر الرجل ) ثم مسح      ( 
تا القدمين على الأصحة وهما قُباق ، وهو مختاره في الألفيوقيل إلى أصل الس ، .  

ببقية ( في جانب العرض ) بمسماه ( كذلك ) اليسرى ( مسح ظهر ) ثم      ( 
م أي في المسحين ، وفُهِ) فيهما ( الكائن على أعضاء الوضوء من مائه    ) البلَلِ
إطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما في نفس العضو ، فيجوز النكس فيه دون    من  

 القولين ، ، وهو كذلك فيهما على أصح" إلى " و " من  "  ـالغسل للدلالة عليه ب
وفي الدروس رجح منع النكس في الرأس دون الرجلين ، وفي البيان عكس ، ومثله 

  .في الألفية 
===========================================  

  :مسح القدم اليمنى : الواجب السادس 
، ولا يجـزي   الأصـابع إلى الكعـب        يجب مسح بشرة ظهر الرجل الـيمنى مـن رؤوس     

    الــشهيد بـه  م المـسح علــى البـشرة كمـا صــرح    المـسح علـى الــشعر في القـدمين ، بـل يتحــت
  .) لعلامة الحلي الأذهان لإرشاد ( شرح روض الجنان في في الثاني 

م لا يجـزي المـسح علــى الـشعر في الــرجلين ، بـل يتحــت    " :      يقـول الـشهيد الثــاني   
   .)١( "البشرة 

     ويمكن القول بأنه يجزي المسح علـى الـشعر لأنـه بالمـسح علـى الـشعر يـصدق عرفـا           
       ذلك ض الروايـات ل ـ المسح على الرجل إلا إذا كان طويلا خارجا عـن المعتـاد ، ولم تتعـر

  .مع ذكرها حكم الشعر في الرأس دون الرجل لأا تبين الغالب فيهما 
                                                

   .٣٥روض الجنان ص  )١(
  

- ٩١ - 
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لأنــه في كــل ) الكعــبين ( ولــيس ) الكعــب (  للــشهيد الثــاني أن يقــول  صــحوكــان الأ     
ل في اللغة عبـارة عـن العـضو مـن بدايـة الفخـذ       ج ، والررجل يوجد كعب واحد لا كعبان  

إلى بــاطن القــدم ، والمــراد هنــا نفــس القــدم إلى الكعــبين ، والبــشرة هــي ظــاهر جلــد      
  .الإنسان 

فـق عليـه عنـد الـشيعة الإماميـة ، وهـو صـريح         وجوب مسح القدمين في الوضوء مت          و
صب الن ـبنـاءً علـى قـراءة    أو ،  ﴾  ﴿  على قراءة الجر  القرآن الكريم بناءً  

﴿  ﴾     بـالعطف علـى محـل﴿  ﴾    بـل هـو مـن ضــروريات ، 
  .المذهب كما في جواهر الكلام 

مــن فــروض الوضــوء مــسح   " : الجــواهر الــشيخ محمــد حــسن النجفــي في        يقــول 
الر   لا ومنقولا ، بل هـو  جلين إجماعا عند الإمامية محص  ات مذهبـهم ،   مـن ضـروري

  . )١( "وأخبارهم به متواترة 
يجب مسح الرجلين إلى الكعبين ، وهما قبتـا  " :      ويقول المحقق الحلي في المعتبر  

  . )٢( "القدم ، أما وجوب المسح فعليه علماء أهل البيت أجمع 
قول بوجوب ة الومما انفردت به الإمامي" : الانتصار      يقول الشريف المرتضى في     

   .)٣( " ومن غير تخيير بين الغسل والمسح مسح الرجلين على طريق التضييق
  

  :الدليل على مسح القدمين 
  :     الدليل على مسح القدمين الكتاب الكريم والسنة الشريفة 

                                                
  .٢٠٦ ص ٢ جواهر الكلام ج )١(
  .١٤٨ ص ١المعتبر ج  )٢(
  .١٠٥الانتصار ص  )٣(
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  :ن الكتاب الكريم الدليل م
  ﴿:  تعـالى   االله     قـول 

﴾  )١(.   
  

لجر في الأرجل لأن جرها يوجـب أخـذ حكـم الـرأس وهـو المـسح ،        على قراءة ا        بناءً
عـز  سـألت أبـا جعفـر عليـه الـسلام عـن قـول االله        : قال ويؤيدها خبر غالب بن الهذيل   

، على الخفـض هـي أم    ﴾  ﴿ : وجل
   .)٢( "بل هي على الخفض " : على النصب ؟ قال 

  

معطوفـة علـى    ﴾  ﴿فتكـون  في الأرجـل  وإذا كانت على قراءة النـصب        

  .لأن محلها النصب  ﴾  ﴿محل 
  

 ، ﴾  ﴿     ومن أوجب غسل القـدمين ادعـى أـا منـصوبة ومعطوفـة علـى        
ولم يرد عن العرب ن حكم الغسل ، وهذا الاستعمال غريب غير فصيح ،      افتأخذ القدم 

مثــل هــذا الاســتعمال لأن الجملــة الثانيــة جملــة جديــدة مــستأنفة ، ولا يمكــن أن نعطــف   
  .بكلمة من الجملة الثانية على كلمة من الجملة الأولى 

  

ة مذهبنا في إيجاب  على صحوالذي يدلّ" : الانتصار في رتضى      يقول الشريف الم
: لنا في كل المسائل عليه قوله جل وعز لذي عوالإجماع ا المسح دون غيره مضافا إلى

﴿  
﴾   ،لأيديفأمر بغسل الوجوه وجعل ل  

                                                
  .٦: المائدة  )١(
  .١٠ ح ٢٩٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
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ــ ــسـحكمـ ــواوـها في الغـ ــال     ل بـ ــرى فقـ ــة أخـ ــدأ جملـ ــف ، ثم ابتـ  ﴿: العطـ
 ﴾ ، ب بالتــصريح للــرؤوس المــسح وجعــل للأرجــل مثــل حكمهــا   فأوجــ

حكم الأرجل والرؤوس في المسح جاز أن يخالف بين  بينبالعطف ، فلو جاز أن يخالف 
  .الغسل لأن الحال واحدة  حكم الوجوه والأيدي في

 تمـا أنكـرتم أن الأرجـل إنمـا انجـر     : وقد أجبنا عن سؤال من يسألنا فيقـول            
  :بأجوبة ؛ بااورة لا لعطفها في الحكم على الرؤوس 

ولا   نادر ورد في مواضع لا يلحق ا غيرها ،أن الإعراب بااورة شاذّ: منها      
على   أهل اللغة ، ولا يجوز حمل كتاب االله تعالىينيقاس عليها سواها بغير خلاف ب

  .الشذوذ الذي ليس بمعهود ولا مألوف 
العطف ،  أن الإعراب بااورة عند من أجازه إنما يكون مع فقد حرف: ومنها      

حائـل مجـاورا    ين غـيره ـه وب ــا بين ــو كان م ــول، ل ـلحائود اـوأي مجاورة تكون مع وج 
 :بااورة مثل قولهم  لكانت المفارقة مفقودة ، وكل موضع استشهد به على الإعراب

جحر ض ب بٍرِ خ  . . .،      ى إليـه إعـراب مـن غـيره     لا حرف فيه حائـل بـين مـا تعـد
  .للمجاورة 

 تعمل في الموضع الذي ترتفع فيه الشبهةأن الإعراب بااورة إنما اس  : ومنها       
مـن  )  خـرب ( ويزول اللبس في الأحكام ، ألا ترى أن أحدا لا يشتبه عليه أن لفظة     

المقصود  م خلافـوهـا لا يـهـراب بـا في الإعـهـاقـحـب ، وأن إلـضـر لا الـحـجـات الـفـص
 فـإذا ، ؤوس وليس كذلك الأرجل لأنـه مـن الجـائز أن تكـون ممـسوحة كـالر          ،. . . 

والاشتباه ، ولم  بسأعربت بإعراا للمجاورة ولها حكم الأيدي في الغسل كان غاية اللّ
ت١( " بذلك عادة القوم رِج( .  

                                                
  .١٠٧ - ١٠٦الانتصار ص  )١(
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ضا في مسائل الخلاف أن القراءة ا أينوقد بي: " أيضا لمرتضى      ويقول الشريف ا 
وأـا توجـب بظاهرهـا المـسح في الـرجلين      ،  في مذهبنا    في الأرجل بالنصب لا تقدح    

موضع   لأن؛ كإيجاب القراءة بالجر﴿  ﴾  ، موضع نصب بإيقاع الفعل

 وإنمـا جـرت الـرؤوس بالبـاء     ، ﴾  ﴿ :وهو قولـه جـل ثنـاؤه        
  .الأرجل فعلى الموضع لا على اللفظ  فإذا نصبنا، الزائدة 

ولا  لـست بقـائمٍ  : يقولون ، وأمثلة ذلك في الكلام العربي أكثر من أن تحصى       
وأنشدوا ،  اقاعد:  
  )١( ا ولا الحديدفلسنا بالجبالِ    معاوي إننا بشر فاسجح      
فيرفع عمرو على ، ) و الدار وعمرا في  زيدإنّ( فنصبت على الموضع ، ونظيره          
، ) ا  وعمرمررت بزيدٍ( ك موضع رفع ، ومثله ـلأن ذل؛ ه ـيـت فـلـمـا عـإن وم عـوضـم
   . . ..) ا  وبكرإلى خالدٍ ذهبت( و

     ـوبي ا أن نـصب الأرجـل عطفـا علـى الموضـع أولى مـن أن نعطفهـا علـى الأيـدي         ن 
الجملة الأولى  قريب أولى من جعله للبعيد ، ولأنوالوجوه لأن جعل التأثير في الكلام ال

الثانية ، ولا يجوز بعد  المأمور فيها بالغسل قد نقضت وبطل حكمها باستئناف الجملة
 ضربت( : مجرى قولهم  انقطاع حكم الجملة الأولى أن يعطف عليها ، ويجري ذلك

زيدا وعمرا وأكرمتخالد ا ا وبشر (إلى خالد هو وجه الكلام مر في الإكراـ بش، أن رد  
                                                

 ، الجـامع  ٣٨٩ص  ٥ج لابـن منظـور   لعقبة بن حارث الأسدي ، راجع لسان العرب      )١(
 لسـتدلا ذكر الا  ، وقد    ٤٣٣ ص   ٢، أحكام القرآن للجصاص ج       ٣٣ ص   ٣د ج   ـللشواه

ابن رشد في بداية     ، و  ٨ ص   ١السرخسي في المبسوط ج     بالبيت على جواز العطف على المحل       
 ، وابن جرير الطبري في جامع       ٢٣٨ ص   ٢، والعيني في عمد القاري ج        ١٥ ص   ١اتهد ج   
 . ، وغيرهم ٥٥٠ ص ١البيان ج 
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١(  "انقطع حكمه ه إلى الضرب الذي قدالذي لا يجوز غيره ولا يسوغ رد( .  
  

  :الدليل من السنة الشريفة 
" . . . : فقــال . . .  :  الـسلام ـلـيـــهر عـف ــعـبي جقـلـــت لأ: قــال       صـحيحة زرارة  

 :ال ـن قـيـا حـنـرفـعـ، ف ﴾  ﴿ :ال ـقـكلام فـ النـيـل بـصـثم ف

﴿  ﴾  ؛ أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس

، فعرفنـا حـين    ﴾  ﴿ :كما وصل اليدين بالوجه ، فقال    
   .)٢( ") . . . بعضها ( ا مبالرأس أن المسح على بعضه) وصلها ( ا موصله

يمسح مقـدم الـرأس ، ويمـسح بعـض القـدم      و     فيمسح بعض الرأس وبعض القدم ،  
 ؛ دالّ ﴾  ﴿: وهو الذي ينتـهي إلى الكعـب الـذي هـو قبـة القـدم ، وقولـه          

  .لمسح يكون على ظاهر القدم لا على باطنه على أن ا
لولا أني رأيت رسول االله صلى االله عليه وآله "  : ليه السلامعن أمير المؤمنين ع     

   .)٣( "من ظاهرهما يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح 
 وذكـر  :قـال   ـ ـــ في حـديث  ـ ـــ ليه السلام محمد بن مسلم عن أبي عبداالله ع     حسنة     

امسح على مقـدم رأسـك ، وامـسح علـى القـدمين ، وابـدأ بالـشق        " : المسح ، فقال    
  . )٤( "الأيمن 

  ىـلـي عـأتـه يـإن"  : ه السلامـليداالله عـبـ عوـال أبـق: ال ـقروان ـن مـد بـمـحـ منـع     
                                                

  .١٠٩ - ١٠٨الانتصار ص  )١(
  .١ ح ٢٩٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .٩ ح ٢٩٢ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .١ ح ٢٩٤ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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  ٩٧ . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مسح القدم اليمنى  : واجبات الوضوء 
  

لأنه " : ك ؟ قال اكيف ذ: قلت  . "الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل االله منه صلاة 
  . )١( "يغسل ما أمر االله بمسحه 

  . )٢( "ما نزل القرآن إلا بالمسح " : ليه السلام      عن أمير المؤمنين ع
   .)٣(  "كتاب االله المسح ويأبى الناس إلا الغسلفي إن " :      عن ابن عباس 
  . )٤( "غسلتان ومسحتان " : قال      عن ابن عباس 

                                                
  .٢ ح ٢٩٤ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٨ ح ٢٩٥ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
 . ٧ ح ٢٩٥ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  . ٩ ح ٢٩٥ ص ١سابق ج المصدر ال )٤(

   :١٤٨ ص ١ ، صحيح مسلم ج ٢١ ص ١صحيح البخاري ج 
أبو النعمان عارم ابن الفضل حدثنا أبو عوانة عن أبي بـشر عـن             حدثنا  :     اللفظ للبخاري   

  عنا في سـفرة سلمصلى االله عليه وتخلف النبي : : قال يوسف بن ماهك عن عبداالله بن عمرو        
بـأعلى   فنـادى ، نمسح على أرجلنا فجعلنا ونحن نتوضأ نا العصر تقسافرناها فأدركنا وقد أره  

  .مرتين أو ثلاثا . ويل للأعقاب من النار : صوته 
  . المسح ريح فيص القوم ذا الخبر على وجوب الغسل إلا أنه يستدل: تعليق 

  : ٨ ص ١المبسوط للسرخسي ج 
  .نزل القرآن بغسلين ومسحين: ال عن ابن عباس أنه ق    
  : ٤١٨ ص ١لنووي ج موع لا

. أمر االله بغسل الوجه واليدين وغسل الرجلين        : ه بلغه أن الحجاج خطب فقال       نعن أنس أ      
. إنما هما غسلتان ومـسحتان      : وعن ابن عباس    . . . صدق االله وكذب الحجاج     : فقال أنس   

سيء صلاته قال لـه      الم عن رفاعة في حديث   و. أمر االله بالمسح ويأبى الناس إلا الغسل        : وعنه  
حتى يسبغ الوضوء كما أمره االله تعـالى ،         النبي صلى االله عليه وسلم أا لا تتم صلاة أحدكم           

   .وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليهفيغسل 
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  مسح القدم اليمنى: واجبات الوضوء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٩٨
  

فإن عارضوا بما يروونه عن الـنبي صـلى   " : الانتصار     يقول الشريف المرتضى في   
هرها غسل الرجلين كروايتهم عنه صلى يقتضي ظا االله عليه وآله من الأخبار التي 

هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة : مرة مرة وغسل رجليه وقال  االله عليه وآله أنه توضأ
  . )١(إلا به 

  . )٢(أحسنوا الوضوء وأسبغوا الوضوء : وفي خبر آخر 
                                                                                                               

   :١١٦ ص ١مسند أحمد بن حنبل ج 
: عن عبد خير قال      نا إسحاق بن يوسف عن شريك عن السدي           حدثنا عبداالله حدثني أبي ث    

: قدميه ثم قـال      ومسح على ظهر  فتمسح به تمسحا    عليا رضي االله عنه دعا بماء ليتوضأ        رأيت  
مسح علـى  سلم لولا أني رأيت رسول االله صلى االله عليه و:  ثم قال .ذا وضوء من لم يحدث     ه

أيـن الـذين   : ، ثم قال ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم  .ظهر قدميه رأيت أن بطوما أحق      
   .ي لأحد أن يشرب قائماأنه لا ينبغيزعمون 

   :٨٤ ص ١سنن النسائي ج 
عبدالملك بن ميسرة قال     أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا ز بن أسد قال حدثنا شعبة عن                

ضي االله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلمـا           ررأيت عليا   : سمعت الترال بن سبرة قال      
به وجهه وذراعيه ورأسـه ورجليـه ثم       مسح من ماء فأخذ منه كفا ف      تورلعصر أتي ب  حضرت ا 

يكرهون هذا ، وقد رأيت رسول االله صلى االله عليـه            اسانإن  : أخذ فضله فشرب قائما وقال      
  . يفعله ، وهذا وضوء من لم يحدث سلمو

   :٥٤ ص ٨ج للصالحي الشامي سبل الهدى والرشاد 
 صـلى  -االله  ما زال رسول: قالت  - رضي االله تعالى عنها -الدارقطني عن عائشة      وروى  
 . يمسح منذ أنزل عليه المائدة حتى لحق باالله عز وجل -سلم االله عليه و

 ، سـنن    ٤ ح   ٨٠ ص   ١، سنن الـدارقطني ج       ٤١٩ ح   ١٤٥ ص   ١ سنن ابن ماجة ج      )١(
  .٨٠ ص ١البيهقي ج 

  .٩٧ ح ٢٤ ص ١ ، سنن أبي داود ج ٢٦ ح ٢١٤ ص ١صحيح مسلم ج  )٢(
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  ٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مسح القدم اليمنى  : واجبات الوضوء 
  

  . )١(ويل للأعقاب من النار : وفي خبر آخر 
  . )٢(أنه أمر بالتخليل بين الأصابع : وفي خبر آخر 

أحوالها  وأحسن، فالكلام على ذلك أن جميع ما رووه أخبار آحاد لا توجب علما      
  .يقتضي الظن  ولا يجوز أن يرجع عن ظواهر الكتاب المعلومة بما، أن توجب الظن 

 هذه الأخبار معارضة بأخبار مثلها تجري مجراها في ورودها من طريـق     وبعد ف      
  وتوجد في كتبهم وفيما ينقلونه عن شيوخهم ، ونترك ذكر ما ترويه، المخالفين لنا 

  . . . .وتنفرد به في هذا الباب فإنه أكثر عددا من الرمل والحصى  )٣(الشيعة 
أي ( باطة س عليه وآله أنه بال علىفمن أخبارهم ما يروونه عن النبي صلى االله      

ومـسح علـى   ] قائمـا  [  قـوم  )التي تطرح كـل يـوم في أفنيـة البيـوت       والقمامة   الكناسة
  . )٤(قدميه ونعليه 

وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول االله صلى االله عليه وآله فمسح على      
   .)٥(رجليه 
  لى أتى بالمسح ويأبى الناس إلاإن كتاب االله تعا: وقد روي عنه أنه قال      

  . )٦(الغسل 
                                                

 ، سـنن أبي  ٤١ ح ٥٨ ص ١ ، سنن الترمـذي ج  ٢٦ ح ٢١٤  ص ١صحيح مسلم ج     )١(
  .٩٧ ح ٢٤ ص ١داود ج 

  .٤٤٧ ح ١٥٣ ص ١ ، سنن ابن ماجة ج ٣٨ ح ٥٦ ص ١سنن الترمذي ج  )٢(
 ٢٩٤ ص ١ ، وسـائل الـشيعة ج   ٢١ ح ٦٣ ص ١ ، التهذيب ج ٢٩ ص  ٣الكافي ج    )٣(

 .من أبواب الوضوء  ٢٥باب 
  .٤٥٢ ص ٣تفسير التبيان ج  )٤(
  .٦ ح ٢٩٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )٥(
  .٧ ح ٢٩٥ ص ١المصدر السابق ج  )٦(
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  مسح القدم اليمنى: واجبات الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٠
  

   .)١(غسلتان ومسحتان : وروي عنه أيضا أنه قال      
   .)٢(بالمسح  ما نزل القرآن إلا: نه قال أليه السلام عوروي عن أمير المؤمنين      
الغسل  وهي معارضة لأخبار، والأخبار الواردة من طرقهم في هذا المعنى كثيرة      

   .)٣(" ومسقطة لحكمها 
  

  :عدم صحة المسح على خف أو حائل 
     يجب المسح على ظاهر البشرة ، ولا يجزي المسح على خف أو حائل خلافا للعامـة   

  :أخبار ، منها حيث جوزوا المسح على الخفّين ، ودليلنا على ذلك 
ــي " : في مــسح الخفّــين تقيــة ؟ فقــال  : قلــت لــه : قــال  زرارة حــسنة      ثلاثــة لا أتق

  . )٤( "شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحج : فيهن أحدا 
مـا تقـول في المـسح    : قلت لـه  : الصادق عليه السلام قال      خبر النسابة الكلبي عن   

إذا كان يوم القيامة ورد االله كل شيء إلى شيئه ، " : قال على الخفّين ؟ فتبسم ثم    
  . )٥( "ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم ؟ 

سمعتـه   : تقال ـ ليـه الـسلام  عـن أمـير المـؤمنين ع   ) الوالبية (      وخبر حبابة الوابلية   
شيعتنا فليقتد بنا وليستن إنا أهل بيت لا نمسح على الخفّين ، فمن كان من " : يقول 
٦( "تنا بسن( .  

                                                
  .٩ ح ٢٩٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٨ ح ٢٩٥ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .١١٢ - ١١٠الانتصار ص  )٣(
  .١ ح ٣٢١ ص ١وسائل الشيعة ج  )٤(
  .٤ ح ٣٢٢ ص ١المصدر السابق ج  )٥(
  .١٢ح  ٣٢٤ ص ١المصدر السابق ج  )٦(
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  ١٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسح القدم اليمنى : واجبات الوضوء 
  

:  فقـال  ليـه الـسلام  خطب أمير المـؤمنين ع : قال      وفي خبر سليم بن قيس الهلالي    
االله عليه وآله متعمدين  فيها رسول االله صلى اد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوق" 

لخلافه ، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي ، أرأيتم لو أمـرت بمقـام       
 تددوحرمت المسح على الخفّين وح. . . إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي كان فيه 

 بيذ وأمرت بإحلال المتعـتين وأمـرت بـالتكبير علـى الجنـائز خمـس تكـبيرات           على الن
   .)١( "إذًا لتفرقوا عني . . .  الناس الجهر ببسم االله الرحمن الرحيم وألزمت

  

  :معنى الكعبين 
  :     يوجد في الكعبين قولان ، وهما 

  :القول الأول 
     وهو قول المشهور ومختار الشهيد الثاني ، وهو أن الكعبين هما القُبتـان الموجودتـان     

ظمان النابتان على ظهر القدم ، وهو مختار على ظهر القدمين على الأصح ، وهما الع       
إلى لمحقـق الحلـي   نـسبه ا ، وفي المعتـبر  )  الدروس  ( و) البيان  (الشهيد الأول في كتابه     

   .ليهم السلاممذهب فقهاء أهل البيت ع
مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعـبين  " :      يقول الشهيد الأول في البيان    

   .)٢( "وهما قبتا القدم 
ــرجلين مــن رؤوس   " :      يقــول الــشهيد الأول في الــدروس الــشرعية    مــسح بــشرة ال

   .)٣( "الأصابع إلى الكعبين وهما أعلى القدين 
  ا العظمان النابتان في وسطـوعندنا الكعبان هم" : ول المحقق الحلي في المعتبر ـقـ     ي

                                                
  .١ ح ٣٢٢ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١٠البيان ص  )٢(
  .٩٢ ص ١ج في في فقه الإمامية الدروس الشرعية  )٣(
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  . )١( "القدم ، وهما معقد الشراك ، وهذا مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام 
  

العظمان الناتئان عند : الكعبان " :       قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث
هـر  ذان في ظمفصل الساق والقدم عن الجنبين ، ذهب قوم إلى أما العظمـان اللّ ـ         

  . )٢( "القدم ، وهو مذهب الشيعة 
  

ونقل الشهيد في الـذكرى عـن   " : في مدارك الأحكـام  لسيد محمد العاملي يقول ا      
أنه صنف كتابا في الكعب أكثر فيه من الشواهد على  )٣( الفاضل اللغوي عميد الرؤساء

  . )٤( "أنه الناشز في ظهر القدم أمام الساق 
  

حكــى في الــذكرى عــن " :  في جــواهر الكــلامسن النجفــي يقــول الــشيخ محمــد حــ     
العلامة اللغوي عميد الرؤساء في كتاب الكعب أن العقدتين في أسفل الساقين اللتين 

يسميان كعبا عند العاميان عند العرب الفصحاء وغيرهم جاهليهم وإسلاميهم ة يسم
منجمين ـــ بفتح الميم والجيم ـــ ، والرهره٥( "ــ بضم الراءين ـــ ن ـي(.   

  

هما قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والكعبان " :      يقول الشيخ المفيد 
 عنهما ، كما ةالخارج،  الأعظم التي عن اليمين والشمال من الساقين اليس، ووالمشط 

مى كل ستيظن ذلك العامة ، ويسموا الكعبين ، بل هذه عظام الساقين ، والعرب 
  . )٦( "، والكعب في كل قدم واحد ، وهو ما علا منه في وسطه واحد منهما ظنبوبا 

                                                
  .١٥١ ص ١المعتبر ج  )١(
  .١٧٨ ص ٤النهاية في غريب الحديث ج  )٢(
 .هو أبو منصور هبة االله بن حامد بن أحمد بن أيوب بن علي بن أيوب  )٣(
  .٢٢٠ ص ١ مدارك الأحكام ج )٤(
  .٢١٦ ص ٢جواهر الكلام ج  )٥(
  .٤٥ - ٤٤المقنعة ص  )٦(
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  . )١( "الكعبان في ظهر القدم " : عقيل العماني أبي  ابن يقول     
الكعـب في ظهـر القـدم دون عظـم الـساق ، وهـو       " : في ل ابن الجنيـد الإسـكا     وقي     

  . )٢( "المفصل الذي قدام العرقوب 
  . )٣( "هما الناتئان في وسط القدم والكعبان " : في الخلاف ل الشيخ الطوسي وقي    

   :ة القدمى أن الكعب هو قبالدليل عل
ضـوء رسـول االله   ألا أحكـي لكـم و  " : ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال     عن     

ا ها علــى وجهــه ، ثم أخــذ كفّ ــمــاء فــصب ا مــنثم أخــذ كفّــ . "؟ صــلى االله عليــه وآلــه 
 ها علــى ذراعـه ، ثم أخــذ كفّ ـ فـصبذراعــه الأخـرى ، ثم مــسح رأســه   ها علـى ا آخــر فــصب

وأومأ :  وقال  ."هو الكعب  هذا" : وقدميه ، ثم وضع يده على ظهر القدم ، ثم قال 
  . )٤( "إن هذا هو الظنبوب " : قوب ، ثم قال بيده إلى أسفل العر

وكـان إذا قطـع   " :  في حـديث الـسرقة قـال    ليه الـسلام      عن زرارة عن أبي جعفر ع     
  . )٥( "اليد قطعها دون المفصل ، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب 

  مـن وسـط  هد ي ـتع ـطِخِـذَ الـسارق قُ  إذا " : قـال  : ن سماعة بن مهـران قـال       ـ     ع
رِالكف تفإن عاد قُطِع ، ج٦( . . . " من وسط القدم ، لُه( .  

                                                
  .٢١٨ ص ١مدارك الأحكام للسيد محمد العاملي ج  )١(
  .٢٩٣ ص ١مختلف الشيعة للعلامة الحلي ج  )٢(
  .٩٢ ص ١الخلاف ج  )٣(
  .٩ ح ٢٧٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )٤(
  .٨ ح ٤٩١ ص ١٨المصدر السابق ج  )٥(
ورواه العياشـي في    : "  يقول الشيخ الحر العاملي       .٤ ح   ٤٩٣ ص   ١٨ السابق ج    المصدر )٦(

تفسيره عن سماعة عن أبي عبداالله عليه السلام ، ورواه الشيخ بإسناده عن يونس عن سماعة عن                 
 " .أبي عبداالله عليه السلام 
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  مسح القدم اليمنى: واجبات الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٤
 

  .وهو مكان قبة القدم      وبالجمع بين الروايتين يكون الكعب هو وسط القدم 
ــن أبي نــصر       ــد ب ــن محم ــا عليــه          صــحيحة أحمــد ب ــسن الرض ــام أبي الح ــن الإم ع

ســألته عــن المــسح علــى القــدمين كيــف هــو ؟ فوضــع كفّــه علــى الأصــابع    : الــسلام قــال 
   .)١(. . . فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم 

ــافع لابـــن فهـــد الحلـــي     ــرح المختـــصر النـ ــارع في شـ ــدارك  )٢(     وفي المهـــذب البـ وفي مـ
  " . إلى ظهر القدم  : ")٣(حكام للسيد محمد العاملي الأ

ــة فيه ــ     ــى نقط ــدم أعل ــاهر الق ــن ظ ــراد م ــا   ا     الم ــرافها وأعلاه ــواهر الأرض أش  ، فظ
  .الظهر لما ارتفع وغلظ من الأرض  والمكان العالي ، ويقال ف العلور، والشارتفاعا 

  

  :القول الثاني 
ــدم         ــساق بالق ــساقين وملتقــى ال ــصلا ال ــان همــا أصــلا الــساقين ومف وهمــا  ،      الكعب

ن الجنـبين ، ويقـال   م ـعنـد مفـصل الـساق والقـدم     الناشـزان البـارزان   العظمان النابتان  
  همان والرجلهما المَنهالمفـصل بـين   ان ، والقائل بأن الكعب هو     ر والقـدم هـو   الـساق  حد

  ." والنفلية الألفية " العلامة الحلي في القواعد ، وهو مختار الشهيد الأول في 
ومحلّــه ظهــر . . . مــسح الــرجلين " : العلامــة الحلــي في قواعــد الأحكــام       يقــول 

 ـ  ـوهما حد المفصل بين الساق والقدم ــ   . )٤( "القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ــ
مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع " : والنفلية      يقول الشهيد الأول في الألفية 

  . )٥( "إلى أصل الساق 
                                                

  .٤ ح ٢٩٣ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١٣٢ ص ١المهذب البارع ج  )٢(
  .٢١٧ ص ١الأحكام ج مدارك  )٣(
  .٢٠٣ ص ١قواعد الأحكام ج  )٤(
  .٤٤الألفية والنفلية ص  )٥(
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  ١٠٥ . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .مسح القدم اليسرى: بات الوضوء واج
  

   :ملتقى الساق بالقدمعظما  ا همينى أن الكعبالدليل عل
عــن ه الــسلام ـ جعفــر البــاقر علي ــا أبــمــا ســألا أ زرارة وبكــير حــسنةصــحيحة أو      

أيـن الكعبــان ؟  : فقلنـا  . . . ت ـس ــطـا بـوضـوء رسـول االله صـلى االله عليـه وآلــه ، فدع ـ    
: ال ـقـو ؟ فـا هـذا مـه: ا ـنـلـقـف.  "يعني المفصل دون عظم الساق  ،هنا يه" : ال ـق

  . )١( ". . . هذا من عظم الساق ، والكعب أسفل من ذلك " 
  

  :مسح القدم اليسرى : الواجب السابع 
، صـابع إلى الكعـبين   يجب مسح بشرة ظهر الرجل اليسرى كذلك أي من رؤوس الأ         

  .ويأتي فيه نفس البحث السابق 
  

  :وجوب الاستيعاب الطولي في مسح القدمين 
  ض ، وهــو رأي المــشهور ،       الواجـب في مــسح القــدمين مـسمــرى المــسح مــن حيـث الع

            ن سـابقا أنـه مـن رؤوس الأصـابع إلى الكعـبين ، ومـسمى وأما من حيث الطول فقـد تبـي
المسح يصدق بكل الكفوبجزء من إصبع ة وبكل الأصابع وبإصبع واحد وبجزء الكف .  

  :حيث يقول االله تعالى عليه الكريمة ويجب الاستيعاب الطولي لدلالة الآية      
                                                

   .٣ ح ٢٧٢ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
 ، من كلام الـراويين    " دون عظم الساق    يعني المفصل   " : يمكن أن يقال بأن قول      : تعليق      

يكون تفسيرهما لما أشار إليه      عليه السلام ، فإذا كان من كلام الراويين ف         وليس من كلام الإمام   
ويحتمل أن قول الإمام عليـه   ؛ الإمام عليه السلام حسب فهمهما من إشارة الإمام عليه السلام 

دون عظـم  " : أن الكعبين محاذيان للمفصل ، ويدل عليه قولـه  ، يراد منه " هيهنا : " السلام  
 : سـؤالهما يدل عليه أيـضا  ساق وشماله ، و ، أي دون العظم الذي يكون عن يمين ال        "الساق  
هذا من عظم الساق ، والكعب أسـفل مـن   " : هذا ما هو ؟ ، ورد الإمام عليه السلام         : فقلنا  
 .، فالكعب أسفل من عظمي ملتقى الساق بالقدم ، فيكون إشارة إلى قبة القدم  "ذلك 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  المسح بالبلل المتبقّي من ماء الوضوء: واجبات الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٦
  

    ﴿  ﴾ )١( .  
  :وتدل عليه الأخبار أيضا ، منها 

. . . " : أنـه قـال   عـن أبي جعفـر عليـه الـسلام     ابني أعين        صحيحة زرارة وبكير    
إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع و

   .)٢( "فقد أجزأك 
: عليـه الـسلام    ثم قال  : . . .ليه السلامبي جعفر علت لأق: قال صحيحة زرارة       

 :، فعرفنا حين قال  ﴾  ﴿ : فصل بين الكلام فقال ثم. . .  "

﴿  ﴾  ؛ أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس

، فعرفنـا حـين    ﴾  ﴿ :كما وصل اليدين بالوجه ، فقال    
   .)٣( ") . . . بعضها ( ا مبالرأس أن المسح على بعضه) وصلها ( ا موصله

  

  :وجوب المسح بالبلل المتبقّي من ماء الوضوء 
     الواجــب المــسح ببقيـــة البلَــل الموجـــود علــى أعـــضاء الوضــوء مـــن مــاء الوضـــوء في       

 أخــذ مــاء جديــد مــن الخــارج إذا  لين ، ولا يــصحمــسح الــرأس ومــسح الــرج: المــسحين 
شـعر اللحيـة أو الحاجـب أو    الوجـه مـن   جفّت اليد ، وإن لم يكـن في يـده بلـل يأخـذ مـن         

  .غيرهما 
إن " :  عليه الـسلام  قال الصادق: قال الشيخ الصدوق والدليل عليه مرسلة الفقيه      
  م يكن بقي فيـإن لـوئك ، فـة وضـن بلّـك مـح رأسك فامسح عليه وعلى رجليـيت مسـنس

                                                
  .٦: المائدة  )١(
  .٤ ح ٢٩١ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .١ ح ٢٩٠ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
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  ١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . المسح بالبلل المتبقّي من ماء الوضوء : واجبات الوضوء 
  

يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، 
وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، 

  . )١( " من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء قبلم يوإن 
  

     والرواية المرسلة لا يمكن الاستناد إليها ، ولكنها تصلح للتأييد ، ويمكن الاسـتدلال      
  :ومن الأخبار البيانية ،  لى االله عليه وآلهبالوضوء البياني للنبي ص

أحكي لكم وضوء رسول ألا " : قال أبو جعفر عليه الـسلام  : صحيحة زرارة قال       
 فدعا بقعـب فيـه شـيء مـن مـاء فوضـعه       .بلى : فقلنا  . "االله صلى االله عليه وآله ؟     

   .)٢( .. . ة يمناه ة بلّة يساره وبقيومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلّ. . . بين يديه 
ألا أحكــي لكــم وضــوء " :  قـال  ليــه الــسلام     عـن بكــير بـن أعــين عــن أبي جعفـر ع   

  . )٣(ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه  . . . " صلى االله عليه وآله ؟ رسول االله
أن رسـول  ) في حـديث طويـل   (      عن عمر بن أذينة عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام       

 : يـى االله إلـاء أوحـمـسـى الـي إلـري بــا أســمـل: " ال ــه قــه وآلـيـلـى االله عـلّـاالله ص
ثم أوحى " . . .  صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصلِّ لربك ادنُ من! د  ـا محم ـي

 امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك مـث. . . ه ـاالله إلي
. . . )٤( .  

ألا أحكـي لكـم   " . . . :  قـال  ليـه الـسلام       عن محمد بن مسلم عـن أبي جعفـر ع   
  اءـده في الإنـل يـفأدخ: ال ـق. بلى : ت ـقل.  "ول االله صلى االله عليه وآله ؟ ـوء رسـوض

                                                
  .٨ ح ٢٨٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
 .قدح من خشب مقعر : قعب  . ٢ ح ٢٧٢ ص ١ ج المصدر السابق )٢(
  .٤ ح ٢٧٣ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٥ ح ٢٧٤ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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  النكس في المسح. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ١٠٨
  

  . )١(ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه . . . 
ة وجـوب مـسح   ا انفردت بـه الإمامي ـ ومم" : في الانتصار الشريف المرتضى      يقول  

  . )٢( "استئناف ماء جديد لهما  ة اليدين من غيرلرجلين ببلّا
  

كس في المسح الن:  
     الــنكس مــصدر مــن نكَــس نكْــسا أي قلبــه علــى رأســه وجعــل أســفله أعــلاه ، وجعــل    

   .)٣( ﴾ ﴿: مقدمه مؤخره ، وفي القرآن الكريم 
ن الـشهيد الأول قـال في غـسل الوجـه أنـه مـن القـصاص إلى        إ     يقول الشهيد الثـاني     

" من " آخر الذقن ، وقال في غسل اليدين أنه من المرفق إلى أطراف الأصابع ، فذكر   
، وهذا معناه أنه يجب في غسل الوجه الابتداء من القصاص والانتهاء بـآخر      " إلى  " و  

بأطراف الأصابع ، أي أنـه يجـب في   الذقن ، ويجب في اليدين الابتداء بالمرفق والانتهاء  
الغسل أن يكون من الأعلى إلى الأسفل ، فيـشترط الترتيـب في الغـسل في أجـزاء العـضو          

، فيفهم مـن إطـلاق المـسح وعـدم     " إلى " و " من " الواحد ، وأما في المسح فلم يذكر      
الواحـد ،  أنه لا يشترط الترتيب في المسح في أجزاء العـضو  " إلى " و " من  " تقييده بـ   

ومعنى ذلك أنـه يجـوز الـنكْس في المـسح دون الغـسل ، فيجـوز في الـرأس أن تمـسح مـن               
قمــة الــرأس إلى منبــت الــشعر ، ويجــوز في القــدمين أن تمــسح مــن الكعــبين إلى رؤوس   
الأصابع ، والشهيد الثاني يؤيد الشهيد الأول ويقول بجواز النكس في المسح دون الغسل      

قــول بعــدم جــواز الــنكس في  :  وهــو رأي المــشهور ، فيوجــد قــولان   القــولين ،علــى أصــح
  وازـر بجـول آخـره ، وقـدس سـضى قــد المرتـول السيـو قـل ، وهـسـغـو في الـا هـالمسح كم

                                                
  .٧ ح ٢٧٤ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١١٥ - ١١٤الانتصار ص  )٢(
  .٦٥: الأنبياء  )٣(
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  ١٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النكس في المسح 
  

  .النكس في المسح دون الغسل 
ــائله        ــره في رس ــضى قــدس س ــشريف المرت ــول ال مــسح مقــدم الــرأس غــير    " :     يق

   .)١( "مستقبل الشعر 
  

  :في المسح الدليل على جواز النكس 
لا بـأس بمـسح   "  : ليـه الـسلام قـال        صحيحة حماد بن عثمان عـن أبي عبـداالله ع   

  . )٢( "الوضوء مقبلا ومدبرا 
لا بـأس بمـسح   "  : ليـه الـسلام قـال   بـداالله ع اد بن عثمان عـن أبي ع  حم صحيحة     

  . )٣( "القدمين مقبلا ومدبرا 
أخــبرني مــن رأى أبــا الحــسن عليــه الــسلام بمــنى يمــسح ظهــر    :  يــونس قــال عــن     

الأمـر  " :  من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقـول         قدمينال
 ومن شاء مسح مدبرا ؛ فإنـه مـن   في مسح الرجلين موسع ، من شاء مسح مقبلا ،    

  . )٤( "الأمر الموسع إن شاء االله 
ــرأس لأن خــبر حمــاد الأول       ــدمين دون ال ــائز في الق ــنكس ج ــال إن ال ــن أن يق      ويمك
محمـول علــى الخـبر الثــاني الـذي خــص الــنكس بمـسح القــدمين ، ومـن المحتمــل وحــدة       

، وكــذلك في خــبر "  القــدمين "في الخــبر الأول محـرف  " الوضــوء " الخـبرين ، ويكــون  
  رـو كان الأمـين ، ولـدمـقـوص الـع في خصـر الموسـلام الأمـسـه الـيـام علـل الإمـيونس جع

                                                
عكس اتجاه الشعر أي أي :  غير مستقبل الشعر  .٢١٥ ص ١رسائل الشريف المرتضى ج  )١(

 .غير منكوس 
  .١ ح ٢٨٦ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .٢ ح ٢٨٦ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٣ ح ٢٨٦ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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   النكس في المسح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٠
  

  . الإمام عليه السلام هركَذَموسعا في الرأس أيضا لَ
   :) الدروس ( الشهيد الأول في رأي

ة      رجــح منــع الــنكس في الــرأس دون القــدمين ، فيجــب في الــرأس أن يبــدأ مــن قم ــ  
  .الرأس إلى منبت الشعر ، ويجوز في القدمين النكس 

ولا يجوز استقبال الشعر " : في مسح الرأس  ) الدروس  (      يقول الشهيد الأول في     
  . )١( "فيه على المشهور 

في قـدس سـره     ويقصد بالاستقبال النكس ، ويفهـم ذلـك مـن قـول الـشيخ الطوسـي              
ولا يستقبل الشعر في غسل اليدين ، بل يبدأ من المرفق ، ولا يجعله غاية " : النهاية 

   .)٢( "ينتهى إليها في غسلهما 
ولا يجـزئ الـنكس علـى    " : في مسح القدمين ) الدروس (      يقول الشهيد الأول في   

  . )٣( "، ولا تقديم اليسرى على اليمنى ، ولا مسحهما معا احتياطا ولى الأ
   :) الألفية ( و ) البيان (رأي الشهيد الأول في 

، فـرجح في البيــان منــع الــنكس في القــدمين  الــشرعية      عكـس مــا ذكــره في الــدروس  
  .دون الرأس 

  :لدليلين يجب في القدمين أن يبدأ من الأصابع إلى الكعبين و
  . على الانتهاء  الدالّ ﴾﴿ظهور ـــ ١     
 صحيحة أحمـد بـن محمـد بـن أبي نـصر عـن الإمـام أبي الحـسن الرضـا عليـه                  ـــ٢     

  فّه على الأصابعـع كـوضـو ؟ فـح على القدمين كيف هـسـمـن الـه عـتـألـس: ال ـلام قـسـال
                                                

  .٩٢ ص ١الدروس الشرعية ج  )١(
  .١٤النهاية ص  )٢(
  .٩٢ ص ١ج الدروس الشرعية  )٣(
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  ١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النكس في المسح 
  

   .)١(. . . فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم 
ــى الــدليلين       ويمكــن أن يقــال في الــرد   أن الآيــة الكريمــة ليــست في مقــام بيــان   : عل

أحمــد بــن محمــد بــن أبي نــصر   كيفيــة المــسح بــل في مقــام بيــان حــد الممــسوح ، وخــبر    
  . على الحصر أي على حصر المسح من الأصابع إلى الكعبين البزنطي لا يدل

، ومثــل مــا ذكــره في " إلى " أو " مــن "     ويجـوز في الــرأس الــنكس لعــدم التقييــد بــ   
  .البيان ذكره في الألفية 

ويجــوز مــدبرا علــى الأصــح ،  " :     يقــول الــشهيد الأول في البيــان في مــسح الــرأس   
  . )٢( "والأفضل الاستقبال 

  . )٣( "فلو نكس فالأقرب المنع " :   ويقول في البيان في مسح القدمين   
  . )٤( "أو منكوسا " :     ويقول الشهيد الأول في الألفية في مسح الرأس 

   .)٥( "ولا يجوز النكس ، بل يبدأ بالأصابع " : ويقول في الألفية في مسح القدمين     
  

  :أربعة أقوال في المسألة 
  :تضح أنه توجد أربعة أقوال في المسألة      وهكذا ي

  .ـــ جواز النكس في الرأس والقدمين ١
  .ـــ عدم جواز النكس في الرأس والقدمين ٢
  .ـــ جواز النكس في الرأس دون القدمين ٣

                                                
  .٤ ح ٢٩٣ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٩البيان ص  )٢(
  .١٠المصدر السابق ص  )٣(
  .٤٤الألفية ص  )٤(
 .المصدر السابق  )٥(
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  النكس في المسح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٢
  

  .في القدمين دون الرأس ـــ جواز النكس ٤
 ؛ "على أصح الأقوال " : قدس سره الأفضل أن يقول الشهيد الثاني من لذلك      

   ."على أصح القولين " : بدل أن يقول 
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بين أعضاء الغسل والمسح بـأن يبتـدئ بغـسل الوجـه ، ثم باليـد             ) مرتبا       ( 

 الرأس ، ثم الرجل اليمنى ، ثم اليسرى ، فلـو  اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم بمسح 
عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع بقاء المـوالاة ، وأسـقط المـصنف في     

  .غير الكتاب الترتيب بين الرجلين 
===========================================  

  :الترتيب بين أعضاء الغسل والمسح : الواجب الثامن 
كمـا ورد في الآيـة   يب بين أعضاء الوضوء ، وهو الجزء الـصوري للوضـوء         يجب الترت 

  :الكريمة 
     ﴿ 

﴾  )١(.   
وإلا فالأصل أن الواو يـدل   رواياتكشف عنه التالواو في الآية الكريمة للترتيب كما        

، فيبدأ بغسل الوجه ثم غسل اليد اليمنى ثم على التشريك فقط ولا يدل على الترتيب        
، رى ـس ــيـغسل اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح القـدم الـيمنى ثم مـسح القـدم ال     

 تدل "ثم "  ؛ لأن "ثم " :  عليه لفظ ا دلّـد لمـ ؛ تأكي "مرتبا  " : يد الأول   ـشهول ال ـوق
  .ظاهرا على الترتيب 

  :الدليل على الترتيب بين أعضاء الوضوء 
  تابع بين الوضوء كما قال االله"  : ليه السلام جعفر عقال أبو: قال  زرارة نةـحس     

                                                
   .٦: المائدة  )١(
  

- ١١٣ - 
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  الترتيب بين أعضاء الغسل والمسح: جبات الوضوء وا . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٤
  

عز وجل ، ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ، ولا تقدمشيئا بين ن 
مِرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على أُيدي شيء تخالف ما 

جل قبل الرأس فامسح على الرأالذراع ، وإن مسحت الرجل ثم أعد على س قبل الر
١( "، ابدأ بما بدأ االله عز وجل به جل الر( .  

ــى جــزء آخــر فإنــه يعيــد بمــا يحــصل معــه             ولــو عكــس الترتيــب بــأن قــدم جــزءا عل
ومجــيء الثــاني بعــد الأول بــلا فاصــل  هــي المتابعــة الترتيــب مــع بقــاء المــوالاة ، والمــوالاة 

مــع عــدم فــصل فتــرة زمنيــة وتتابعهــا الوضــوء هــي تعاقــب أجــزاء المــوالاة ، وهنــا زمــني 
لزمني مخلا بالتعاقـب بـين   هذا الفاصل الا يعتبر العرف إن طويلة بين الأجزاء بحيث    

  . الأجزاء
لو غـسل اليـد اليـسرى قبـل اليـد الـيمنى فإنـه يغـسل اليـد          ومثال عكس الترتيب ما         

  .بين الأعضاء اليمنى ثم يغسل اليد اليسرى مرة أخرى ليحافظ على الترتيب 
في الرجـل يتوضــأ   : ليـه الــسلام  منـصور بــن حـازم عــن أبي عبـداالله ع   في صـحيحة      

  . )٢( "يغسل اليمين ويعيد اليسار " : فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال 
  :اليسرى القدم تقديم القدم اليمنى على 

كلام لكن يوجد و ،يوجد إجماع في الترتيب بين الوجه واليد اليمنى واليد اليسرى       
  في الترتيــب بــين القــدمين وأنــه هــل يــصح وهــذا نظــير أن يمــسحهما معــا أو لا يــصح ،  

الغسل وأنه هل يجب الترتيب بين النصف الأيمن والنصف الأيسر من البدن أو لا يجب 
بل يعتبر النصفان كالجزء الواحد ، ويوجد اتفاق علـى عـدم صـحة تقـديم مـسح القـدم          

  بـرى ، ذهـدم اليمنى على اليسـديم القـو تقـور هـنى ، والمشهـدم اليمـقـرى على الـاليس
                                                

  .١ ح ٣١٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٢ ح ٣١٧ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
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  ١١٥. . . . . . . . . . . . . . . . الترتيب بين أعضاء الغسل والمسح : واجبات الوضوء 
  

إليه الصدوقان وابن أبي عقيل العماني وابن الجنيـد الإسـكافي وسـلار الـديلمي والـشيخ        
يخ المفيـد في المقنعـة إلى جـواز مـسحهما معـا ، وتبعـه       الطوسي في الخلاف ، وذهب الـش      

ابن إدريس الحلي ، وهو ظاهر الـشيخ الطوسـي في النهايـة والمبـسوط ، وهـو ظـاهر أبي          
  .الصلاح الحلبي ومهذّب القاضي ابن البراج 

  

ثم يضع يديه جميعا بما بقي فيهمـا مـن البلـل    " :      يقول الشيخ المفيد في المقنعة  
ا مـن أطـراف أصـابعهما إلى الكعـبين مـرة      دميه فيمسحهما جميعا مع ـ   على ظاهر ق  

  . )١( "واحدة 
  

     والـشهيد الأول في بعــض كتبــه غــير اللمعــة أســقط الترتيــب بــين القــدمين ، فــيمكن   
  .مسحهما معا 

  

وفي تقديم اليمنى على اليسرى " :      يقول الشهيد الأول في البيان في مسح الرجلين 
  . )٢( " الوجوب قولان أحوطهما

  

ولا يجــزئ الــنكس علــى الأولى ، ولا تقــديم  " :  في الــدروسالــشهيد الأول      يقــول 
  . )٣( "لا مسحهما معا احتياطا واليسرى على اليمنى 

هــل يجـب البـدأة بــاليمنى مـن الــرجلين ؟ ،    " :  في الـذكرى الـشهيد الأول       يقـول  
 هر ابني بابويه وابن أبي عقيل وجوبه ، وبهالمشهور العدم لإطلاق الآية والأخبار ، وظا

أفتى ابن الجنيد وسلار عملا بالوضوء البياني وأخذا بالاحتياط ، وفي كلام بعضهم 
  . )٤( "يجوز مسحهما معا لا تقديم اليسرى ، والعمل بالترتيب أحوط 

                                                
  .٤٤المقنعة ص  )١(
  .١٠البيان ص  )٢(
  .٩٢ ص ١الدروس الشرعية ج  )٣(
  .٨٩ذكرى الشيعة ص  )٤(
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  والمسحالترتيب بين أعضاء الغسل : واجبات الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٦
  

  . )١( "وينبغي البدء باليمين احتياطا " : في الألفية الشهيد الأول      يقول 
  

  :الدليل على تقديم الرجل اليمنى على اليسرى 
وذكـر  :  ــــ قـال   حـديث  ــــ في  ليه السلام عأبي عبدااللهمحمد بن مسلم عن     حسنة       

مسح على القـدمين وابـدأ   امسح على مقدم رأسك وا" : عليه الـسلام  فقال ، المسح  
  . )٢( "بالشق الأيمن 

أبي رافـع ــــ وكـان كاتـب     بـن  ) عبـداالله  ( عبدالرحمن بن محمد بن عبيـداالله            عن  
ـــ أنــه كــان يقــول  ليــه الــسلامأمــير المــؤمنين ع إذا توضــأ أحــدكم للــصلاة فليبــدأ  " :  ــ

  . )٣( "قبل الشمال من جسده ) باليمين ( باليمنى 
  . )٤(إذا توضأ بدأ بميامنه كان  لى االله عليه وآلهالنبي ص هريرة أن      عن أبي

  :اليسرى ، منها القدم وهناك أخبار مطلقة لم تذكر أن القدم اليمنى قبل 
حكى لنا أبو جعفر عليـه الـسلام وضـوء رسـول االله     : بن أعين قال    زرارة   صحيحة     

مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ثم . . . صلى االله عليه وآله ، فدعا بقدح من ماء        
   .)٥(ولم يعدهما في الإناء 

ألا أحكــي لكــم وضــوء  " : ليــه الــسلام قـال   عأبي جعفـر عــن بـن أعــين       عـن بكــير  
  . )٦(ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه . . .  "رسول االله صلى االله عليه وآله ؟ 

                                                
  .٤٤الألفية والنفلية ص  )١(
  .١ ح ٢٩٤ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .٤ ح ٣١٦ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٩٥ ح ٣٨٦الأمالي للشيخ الطوسي ص  )٤(
  .٦ ح ٢٧٤ ص ١وسائل الشيعة ج  )٥(
  .٤ ح ٢٧٣ ص ١المصدر السابق ج  )٦(
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  ١١٧ . . . . . . . . . . . . . . . .الترتيب بين أعضاء الغسل والمسح : واجبات الوضوء 
  

ثم مـسح رأسـه   . . . : قـال   عليه الـسلام  أبي جعفر محمد بن مسلم عن   صحيحة    
  . )١(ورجليه بما بقي في يديه 

     وهذه الأخبار المطلقة تحمل على الأخبار التي تفـصل بـين القـدمين ، وكـذلك علـى        
  :دليل على ذلك المتعارف وهو مسح القدم اليمنى قبل اليسرى ، وال

ألا أحكـي لكـم وضـوء رسـول     "  : ليـه الـسلام   عقال أبو جعفر  : قال   زرارة   حسنة     
: قـال  . . . فدعا بقعب فيه شـيء مـن مـاء    . بلى :  فقلنا االله صلى االله عليه وآله ؟   

تمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة و. . . " : وقال أبو جعفر عليه السلام 
  . )٢(. . .  "دمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى يمينك ظهر ق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٧ ح ٢٧٤ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٢ ح ٢٧٢ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
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من الأعـضاء علـى العـضو    ) بحيث لا يجف السابق    ( في فعله   ) موالِيا  (       
   ــاف الحــس ــبر في الجف ــى أشــهر الأقــوال ، والمعت ــا ، عل ــه مطلق  لا يالــذي هــو في

التناسي والجاهل  ، ولا فرق فيه بين العامد والقديري.  
===========================================  

  :بين أفعال الوضوء الموالاة : الواجب التاسع 
     معيار الموالاة هو أن يغسل المتوضئ العضو اللاحق قبل أن تجف الأعضاء الـسابقة       

 ، وســواء كــان الجــو رطبــا أم غــير أم معتــدلامطلقــا أي ســواء كــان الجــو حــارا أم بــاردا  
رطب ، وسواء كان المتوضئ سليما أم مريضا ، وسواء كان مختارا أم مضطرا ، وسواء        

  .تابع بين الأفعال أم لا ، وسواء كان التأخير عمدا أم جهلا أم نسيانا 
     وبنــاء علــى هــذا الــضابط مــن الممكــن أن يتــرك فاصــلة زمنيــة طويلــة بــين العــضو     

ــــ ويكـون وضـوؤه صـحيحا لأن المـوالاة تظـل       والعضو الآخـر ــــ مـثلا بمقـدار عـشر دقـائق         
باقيـة إذا لم تجــف الأعــضاء الـسابقة ، ولــو فرضــنا أنــه كـان مــصابا بــالحمى بحيــث لا     

      ا فـإذا زاد الوقـت علـى ذلـك     تبقى الأعضاء السابقة رطبة إلا لفتـرة زمنيـة قـصيرة جـد
  .فإن الوضوء يبطل لأن الموالاة لا تبقى بسبب جفاف الأعضاء السابقة 

 الأعضاء السابقة قبل أن يغسل العضو اللاحق ، معيار الموالاة هو أن لا تجف   : إذن     
فالوقت الذي تتطلبه الموالاة يختلف من وقت لآخر ومن مكان لآخر ومن جو لآخر ومـن     

  .شخص لآخر ، فالموالاة تكون أمرا نسبيا لا ثابتا ، وهذا هو أشهر الأقوال في المسألة 
المــوالاة خــلاف ، ولكـن الخــلاف في معناهــا ، ويوجـد في معناهــا عــدة         ولا يوجـد في  

  :أقوال ، وهي 
  

- ١١٨ -  
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  ١١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الموالاة بين أفعال الوضوء : واجبات الوضوء 
  

  :القول الأول 
الأعـضاء  ، فلو أخـر متابعـة   ، ومر معنى الإطلاق قبل قليل      مراعاة الجفاف مطلقا   

بحيــث لا يحــصل جفــاف في بعــض الأعــضاء فــلا يكــون الوضــوء بــاطلا ، فيكفــي رطوبــة   
ــ ــضـبعـ ـــض الأعـ ــون مأثومـ ــوالاة ليـــست شـــرطا ولا ـاء ، ولا يكـ ــرعيا في  ا لأن المـ ــا شـ  واجبـ

  بمعـنى  ــــ   جميع الأعضاء السابقة يبطل الوضـوء وإن حـصلت المـوالاة    الوضوء ، ولو جف
لأخبار على كون العلة في إعـادة الوضـوء هـو حـصول الجفـاف ،        لإشعار سياق ا  ـــ  المتابعة  

فمــع حــصول المتابعـــة لا يــضر الجفــاف علـــى أي وجــه كــان ، وبـــدون المتابعــة فـــالمعتبر        
 السابقة ، ومع جفـاف جميعهـا   طل الوضوء إلا بجفاف جميع الأعضاء  الجفاف ، فلا يب   

قـوال ، وهـو قـول المـصنف     يبطل سواء كان لعذر أم لا ، وهذا هـو قـول الأكثـر وأشـهر الأ      
  .في الذكرى والدروس 

المـوالاة إجماعـا ، وقـد حكـى المتـأخرون فيهـا       " :      يقول الشهيد الأول في الذكرى   
خلافا بين المتابعة ومراعاة الجفاف ، وعند التأمل يمكن حمل كلام الأكثر على اعتبار 

   .)١( "الجفاف 
. . . والاة والأقرب أا مراعاة الجفاف والم" :      يقول الشهيد الأول في الدروس 

   .)٢( "فلو والى وجف بطل إلا مع إفراط الحر وشبهه 
  :دليل القول الأول 

أت بعض وضوئك إذا توض" : قال موثّقة أبي بصير عن أبي عبداالله عليه السلام     
   .)٣( "وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعِد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض 

                                                
  .١٦٤ ص ٢ذكرى الشيعة ج  )١(
  .٩٣ ص ١الدروس الشرعية ج  )٢(
  .٢ ح ٣١٤ ص ١وسائل الشيعة ج  )٣(
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  الموالاة بين أفعال الوضوء: واجبات الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٠
  

     والتعليل بعدم تبعيض الوضـوء ظـاهر في نفـي صـحة الوضـوء عنـد يـبس مـا سـبق ،           
  .وهو شامل لحصول الموالاة وعدم حصولها 

ربمـا توضـأت   : م قلـت لأبي عبـداالله عليـه الـسلا     : قـال        صحيحة معاوية بـن عمـار       
   .)١( "أعِد " : فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي ، فقال 

     والروايتان ظاهرتان في جفاف جميع الأعـضاء ، فيبطـل الوضـوء مـع جفـاف جميـع          
   .متحقِّقةـــ بمعنى المتابعة ـــ الأعضاء ولو كانت الموالاة 

  

  :القول الثاني 
ــث إذا فــرغ مــن عــضو شــرع في العــضو           وجــوب ا لمتابعــة بــين الأعــضاء اختيــارا بحي

الآخــر ولا يفــرق بينــها ، فــإن أخــلّ أثم لوجــوب المــوالاة شــرعا فيــأثم بتركــه للنــهي عــن      
التبعيض ولعموم النهي عن إبطال العمل ، ولكن لا يبطـل الوضـوء إلا مـع الجفـاف وهـو          

الحلــي في المعتــبر والعلامــة الحلــي في المحكــي عــن الــشيخ الطوســي في الخــلاف والمحقــق  
  .التحرير 

   :دليل القول الثاني
أتبِــع . . . "  :وقــال  . . . :قـال   الحلــبي عـن أبي عبــداالله عليـه الــسلام   حـسنة      

   .)٢( "وضوءك بعضه بعضا 
عـن رجـل نـسي مـن     عبـداالله عليـه الـسلام    سـألت أبـا   : قـال  حكم بن حكـيم     رواية       

   .)٣( "إن الوضوء يتبع بعضه بعضا يعيد الوضوء " :  قال .لرأس الوضوء الذراع وا
  ينـو الترتيب بـعة هـن المتابـراد مـال إن المـقـن أن يـيمكد عـلـى هـذا الـقـول في الـر     و

                                                
  .٣ ح ٣١٤ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٩ ح ٣١٨ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٦ ح ٣١٥ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
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  ١٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الموالاة بين أفعال الوضوء : واجبات الوضوء 
  

  . الاةالأعضاء لا المو
  :القول الثالث 

    مراعاة أحد الأمرين من الت          الوضـوء مطلقـا ،   تـابع والجفـاف ، فأيهمـا حـصل صـح 
ت الأعـضاء ، ولـو لم تجـف لا يبطـل الوضــوء وإن لم     فلـو تـابع لا يبطـل الوضـوء وإن جفّ ـ    

يتابع بين الأعضاء ، وهذا القول يأتي من الجمع بين الأخبار ، وهو المحكـي عـن الـشيخ      
  .صدوق وجماعة من المتأخرين ال

  :دليل القول الثالث 
  . على عدم العبرة بالجفاف مع حصول المتابعة ةالّ حريز الدصحيحة     

. فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليـه  : قلت :     عن حريز في الوضوء يجف قال  
سل الجنابـة ؟  وكـذلك غ ـ : ت ـقل ـ: ال ـ ق ـ ." مـا بقـي   اغْسِلْف أو لم يجف  ـج" : ال  ـق

وإن : قلت  . " على ساير جسدك ضفِأَهو بتلك المنـزلة ، وابدأ بالرأس ثم " : قال 
   .)١( "نعم " : كان بعض يوم ؟ قال عليه السلام 

 :قال أبي رضي االله عنه في رسـالته إلي  :  يقول الشيخ الصدوق :الرضوي الخبر       
 تمميت بالماء فتأفقبل أن تتمه ك الماء من بإن فرغت من بعض وضوئك وانقطع  " 

إن جف بعض و ، ك وضوءوإن كان قد جف فأعِدوضوءك إذا كان ما غسلته رطبا ، 
 مـا بقـي جـف    غـسل وضوئك قبل أن تتم الوضـوء مـن غـير أن ينقطـع عنـك المـاء فا          

 ٢( "وضوؤك أو لم يجف( .  
  .بعة مع الجفاف      ويظهر منه كفاية الرطوبة مع فقد المتابعة ، وكفاية المتا

  وـ على نحويـضز والرـريـر حـل خبـال بحمـقـيمكن أن يول ـقـذا الـ على هدرـفي الو     
                                                

  .٤ ح ٣١٤ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٥٧ ص ١من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج  )٢(
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  الموالاة بين أفعال الوضوء: واجبات الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٢
  

 ة الرواية فيهافتتم، ر ـة الخبـة لتتمقيل خبر حريز على التـمـح واء الشديد ، ويمكن ـاله
  . الموالاة مع أنه لا تشترط في غسل الجنابة الجنابة كـذلـكأن غسل 

  :القول الرابع 
     المــدار يكــون علــى جفــاف العــضو الــسابق لا علــى جفــاف جميــع الأعــضاء كمــا هــو     

 هـو فيـه بـلا فـصل ، فـلا      العـضو الـذي  القول الأول ، فيعتبر رطوبة العضو السابق علـى    
فــاف مــا ســبق عليــه ولا رطوبتــه ، وهــو قــول الــسيد المرتــضى في الناصــريات    اعتبــار بج

وابن البراج في المهذّب وابن إدريس الحلي وجماعة لحمل أخبار الجفـاف المتقدمـة علـى     
  .جفاف العضو السابق فقط 

ــر     و ــول   دفي ال ــذا الق ــى ه ــو       عل ــة ه ــار المتقدم ــن الأخب ــاهر م ــال إن الظ ــن أن يق يمك
  .عضاء جفاف جميع الأ

  :القول الخامس 
يعتـبر عـدم جفـاف شـيء     ف يبطل الوضـوء ،  ةالسابقأي عضو من الأعضاء         لو جف   

يـشترط البلـل علـى جميـع الأعـضاء ورطوبـة الكـل إلى مـسح         أي من الأعضاء السابقة ،     
  .الرجلين إلا لضرورة ، وهو قول ابن الجنيد الإسكافي 

  .لا دليل عليه   على هذا القول يقال إنهدفي الرو     
  

  : القول السادس  :إضافة
ــضاف قـــول ســـادس وهـــو أن المطلـــوب هـــو المتابعـــة العرفي ـــ  ة وأن مـــن      ويمكـــن أن يـ

         علامات عدم الموالاة جفاف العضو ، فـإذا جـف العـضو مـن غـير سـبب خـارجي كـالحر 
بب  العــضو لــس  ، وإذا جــف تكــون متحقّقــةى فــإن المــوالاة لاالــشديد أو الريــاح أو الحم ــ

خـارجي فـإن المـوالاة باقيـة لأن الميـزان هـو المتابعـة العرفيـة لا جفـاف العـضو ، وجفــاف           
  بـيـقـعـزوم تـة بمعنى لـة العرفيـوالاة المتابعـراد بالمـوالاة ، والمـوات المـفـة لـلامـو عـضـعـال

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٢٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الموالاة بين أفعال الوضوء : واجبات الوضوء 
  

ــضـال ــق للعـو اللاح ـــع ــو معناهــا اللغــوي        ـضـ ــسحا بغــير مهلــة ، وه و الــسابق غــسلا أو م
  .والعرفي 

  

المعتبر هو الجفاف الحسلا التقديري ي :  
ـــ كما هو ظاهر النصوص ـــ المعتبر في الجفاف هو الجفاف الحسي الفعلي الحقيقي        

ا  حـار لـو كـان الجـو   : "  الرطـب قـد يقـال    لا الجفاف التقـديري الافتراضـي ، ففـي الجـو       
ــف ــن لأن الجــو  لج ــضو ، ولك ــتى الآن     الع ــارد لم يجــف العــضو ح ــالميزان هــو أن "  ب  ، ف

 لم يجف حتى الآن ، ويكفي وجود البلـل حـسا ، فتكـون المـوالاة باقيـة ، وفي الجـو            العضو
 حـار فقـد جـف    لو كان الجو رطبـا لمـا جـف العـضو ، ولكـن لأن الجـو        : " الحار قد يقال    

  .، والميزان هو أن العضو قد جف الآن حقيقة ، فلا تكون الموالاة باقية " العضو الآن 
لو كان في الـصيف  ما صل بين الأفعال بقدر امثلا لو كان الوضوء في الشتاء وكان الف      

  .لجف العضو السابق على العضو الذي هو فيه لم يضر هذا الفصل بين الأفعال 
 ما ذكر بطلان الوضوء عندما يكون الجو حارا جدا بحيـث لـو اشـتغل بعـضو           ولازم

ا ، ولكن      لجفالعضو السابق عليه مع عدم الفصل بين الفعلين لأن الجفاف حاصل حس 
 هــذه الحالــة توجــد عــدة  هــذا الجفــاف مغتفــر للــضرورة لا لعــدم الجفــاف تقــديرا ، وفي 

المعتـبر  المحقـق الحلـي في   الموالاة كمـا عـن    أخذ ماء جديد للمسح واغتفار    يجوز: أقوال  
المنتهى والشهيدين وثـاني المحققـين الكركـي وجماعـة لرفـع الحـرج ،          العلامة الحلي في    و

ــق فيه ــــأو لـــ حكـــام العلامـــة في ايـــة الإ نـــداوة كمـــا عـــن ازوم المـــسح باليـــد وإن لم يبـ
بالجمع بين أخذ ماء والتحرير ، أو العدول إلى التيمم لتعذّر الوضوء ، والاحتياط يكون    

  .التيمم بين جديد للمسح و
  

  :لا فرق بين العامد والناسي والجاهل 
  لـاسي والجاهـد والنـوء بين العامـلان الوضـوات الموالاة وبطـاف وفـرق في الجفـ     لا ف
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  الموالاة بين أفعال الوضوء: واجبات الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٤
  

فمن تعمد ترك الموالاة أو نـسي  . لحكم والجاهل بالموضوع لإطلاق النصوص المتقدمة   با
الموالاة أو كـان جـاهلا بحكـم المـوالاة أو كـان عالمـا بـالحكم ولكنـه كـان جـاهلا بموضـوع              

  .الموالاة فوضوؤه باطل وعليه إعادة الوضوء 
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      )وسننه  : واك  الـس (  لْ ـوهـو دالأسـنان بعـود وخرقـة وإصـبع ونحوهـا          ك  ،

 وأفضله الغصن وأكمله الأ    الأخضر ، اك ، ومحلـه قبـل غـسل الوضـوء الواجـب        ر
ره عنه أجزأ والندب كالمضمضة ، ولو أخ،واعلم أن الس واك سة مطلقا ، ولكنه ن

الوضوء والـصلاة وقـراءة القـرآن واصـفرار الأسـنان      : منها  ،  د في مواضع    يتأكّ
  . وغيره

===========================================   
ـسـنـ النوءِـضو  

  

  :     يذكر الشهيد الأول بعض سنن الوضوء ، منها 
  :السواك : أولا 

    واك ، وهـو عـود المـسواك ، ولكـن المـراد منـه هنـا الاسـتياك              من سـنن الوضـوء الـس
يقـصد منـه عـود المـسواك بالخـصوص ،      وهو استعمال شيء لتنظيف الأسـنان ، وهنـا لا          

    واك هنا دلك الأسـنان بعـود أو خرقـة أو إصـبع أو     بل يقصد استعماله ، والمراد من الس
  .غيرها 

السواك هو العود نفسه ، والسواك استعماله أيضا ، قال " :  ابن فارس     قال في 
: فإذا قلت . )  اه فَاكس ( :يقال  ) . .سكْت الشيء سوكًا إذا دلَكْته : ( ابن دريد 

 )است١( " لم تذكر الفم ،)  اك( .  
                                                

   .١١٨ ص ٣معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج  )١(
  

- ١٢٥ - 
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  السواك: سنن الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٢٦
  

 الـسلام أن رسـول االله صـلى    م علـيه جعفر عن أبيـه عـن آبائـه    السكوني عن   موثّقة     
   .)١( "سبحة عند الوضوء سواك  بالإام والمُوكالتس" : االله عليه وآله قال 

  

ن عـن أبيـه عـن ابـن أبي عمـير عـن ابـن بكـير عم ـ             مرسلة علي بن إبراهيم القمـي    
   .)٢( " بإصبعك هواك أن تدلكأدنى الس" : ذكره عن أبي جعفر عليه السلام قال 

  

 الرجـل  عـن  مـا الـسلام  أنـه سـأل أخـاه موسـى بـن جعفـر عليه           رواية علي بن جعفـر    
إذا خـاف  " :  قـال  ،واك وهو يقدر على السالليل بيده إذا قام إلى صلاة  مرة  يستاك  

  . )٣( "الصبح فلا بأس به 
  

ما عز وجل ن الكعبة شكت إلى االله أ"   وروي:الفقيه الشيخ الصدوق في      مرسلة 
لك م فإني مبد! بة قري يا كع: إليها تعالى تلقى من أنفاس المشركين فأوحى االله 

نبيه محمدا صلى االله عليه عز وجل فلما بعث االله . قوما يتنظّفون بقضبان الشجر 
٤( "واك وآله نزل عليه الروح الأمين جبرئيل عليه السلام بالس(.   

  

لــولا أن "  : قــال الـنبي صــلى االله عليـه وآلــه  : مرسـلة الـشيخ الــصدوق في الفقيـه         
على أمتي لأمر واك أشق٥( "عند وضوء كل صلاة م بالس(.   

  

     وهذه الرواية يستدل ا على أن الأمر يدل حقيقة علـى الوجـوب ، ولا يـستدل ـا      
على الاستحباب لأن الأمر الاستحبابي بالسواك موجـود ، ويخـاف صـلى االله عليـه وآلـه         

فيكون الأمر دالا علىر الاستحبابي ،ـن الأمـوبي لا مـر الوجـن الأمـه مـتالمشقة على أم   
                                                

 .السـبابة : المسبحة  . ٤ ح ٣٥٨ ص ١ ج  الشيعةوسائل )١(
  .٣ ح ٣٥٨ ص ١ ج المصدر السابق )٢(
  .١  ح٣٥٨ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٢ ح ٣٥٨ ص ١ ، وسائل الشيعة ج ١٢٥ ح ٥٥ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٤(
  .٤ ح ٣٥٤ ص ١ ، وسائل الشيعة ج ١٢٣ ح ٥٥ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٥(
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  .الوجوب بقرينة هذه الرواية 
 واك له معنى خاص ومعنى عام ، والمعنى الخاص      ويفهم من هذه الروايات أن الس

هــو اســتعمال أي شــيء لتنظيــف   خــصوص عــود المــسواك ، والمعــنى العــام   اســتعمال هــو 
  .الأسنان ولو الإصبع 

الغصن الأخضر العود من واك      وأفضل الس.  
ة لم أقف فيمـا رأينـا علـى مـا يـدل علـى أفـضلي        " :      قال الخوانساري في حاشيته     

، نعم ذكروا استحباب كونه بقضبان الخضرة لا في الروايات ولا في كلام الأصحاب 
  . )١( "الأشجار 

  اك ، للأخبار منها    وأكمل العود في الفضل ما يكون من شجر الأر:  
وكان صلى االله عليه وآله يستاك " : الطبرسي في مكارم الأخلاق  الشيخ       مرسلة  

   .)٢( "بالأراك ، أمره بذلك جبرئيل عليه السلام 
لمــأمون أبي الحــسن الرضــا عليــه الــسلام في الرســالة الذهبيــة كتبــها ل الإمــام      عــن 

أن أجود ما استكت به ليف الأراك فإنه يجلو ـــ ! يا أمير المؤمنين ـــ واعلم " : وفيها 
، الأسنان ويطيب النكهة ويشد اللثة ويسمنها ، وهو نافع من الحفر إذا كان باعتدال 

٣( " الأسنان ويزعزها ويضعف أصولها والإكثار منه يرق(.   
  

  :محل السواك 
ل ك قبـل الـدخول في أغـسال الوضـوء الواجبـة والمـستحبة ، ومثـال الغـس             محل الـسوا  

واك قبل المضمضة ، ودليله المستحب في الوضوء المضمضة ، فيكون محل الس:  
                                                

  .٣٥حاشية الخوانساري ص  )١(
  .٣٩ص للشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي مكارم الأخلاق  )٢(
  .٦ ح ٣٦٩ ص ١ي ج مستدرك الوسائل للمحدث النور )٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  السواك: سنن الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٢٨
  

كـان في  : يقـول   عبـداالله عليـه الـسلام    بـا سمعـت أ : قال      صحيحة معاوية بن عمار  
أوصـيك في  ! يـا علـي   : "  أن قـال  وصية النبي صلى االله عليـه وآلـه لعلـي عليـه الـسلام        

وعـــد جملـــة مـــن  " . ( هن ــعِاللـــهم : " ثم قـــال " . نفــسك بخـــصال فاحفظهـــا عــني   
   .)١( "وعليك بالسواك عند كل وضوء " : إلى أن قال ) الخصال 

إن رســول االله صــلى االله " : قــال لــبي عــن أبي عبــداالله عليـه الــسلام   الححـسنة      
عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمرا 
فيرقد ما شاء االله ، ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ، ثم يرقد ثم يقوم 

 ﴿:  قـال   ثم . ". . . أربـع ركعـات     فيستاك ويتوضأ ويصلي    
 ﴾ )٣( "بعد ثلث الليل " : متى كان يقوم ؟ قال :  قلت  .)٢(.   

إذا قمت من فراشك " : قال الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام الشيخ      مرسلة 
إلى أن قال " . ( الحمد الله : وقل ، ماء فانظر في أفق الس " : (واك فإن وعليك بالس

الس٤( "حر قبل الوضوء من السنة ثم توضأ واك في الس(.   
ت "  : أبـو عبــداالله عليـه الـسلام   قـال  : قـال       عـن أبي بكـر بـن أبي سمــال     إذا قمــ

ليس من حرف تتلوه وتنطق به فبالليل فاستك فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك ، 
   .)٥( "ليكن فوك طيب الريح إلا صعد به إلى السماء ، ف

  ناـلـوء إن قـدين المستحب في الوضـل اليـل غسـبـواك يكون قال إن السـ     ويمكن أن يق
                                                

  .١ ح ٣٥٣ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٢١: الأحزاب  )٢(
  .٢ ح ١٩٦ ص ٣وسائل الشيعة ج  )٣(
  .٥ ح ٣٥٧ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
  .٣ ح ٣٥٧ ص ١المصدر السابق ج  )٥(
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  ل الشهيد الأول بغـسل  ثّواك قبل أغسال الوضوء لأنه ظاهر القبلية ، ولو م بأن محل الس
  .اليدين لكان أولى 

    ـا              بـل يمكـن أن يقـال إن الـسواك يكـون في الوضـوء قبـل التـسمية بـل قبـل النيـة لأ
   ــس ــع ال ــب الأول في الوضــوء ، ويق ــن    الجــزء الواج ــزء م ــوء أي قبــل أول ج واك قبــل الوض

  .الوضوء وهو النية 
  

  :ستحباب أيضا ، ودليله      ولو أخر السواك عن الوضوء أجزأ في الا
اك بعـد  وسـألت أبـا عبـداالله عليـه الـسلام عـن الـس        : قـال   لمعلّى بـن خنـيس      رواية ا      

أرأيت إن نسي حتى يتوضـأ ؟  : قلت  . "أ الاستياك قبل أن يتوض   "  :  فقال .الوضوء  
   .)١( "يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات " : قال 

  

واك مــستحبا بمــا قبــل الوضــوء    مطلقــا إجماعــا و     والــسفي كــل وقــت ولــيس مختــص
  :للأمر به في الأخبار ، منها 

مـن سـنن المرسـلين    " : قـال   أبي أسـامة عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام         صحيحة     
٢( "واك الس( .  

  

واك الـس " : قـال لي  : عن أبي عبداالله عليه السلام قال إسحاق بن عمار         موثقة  
   .)٣(  "من سنن المرسلين

  

قـال رسـول االله صـلى    : قـال   جميل بن دراج عن أبي عبداالله عليـه الـسلام       حسنة     
   .)٤( "واك حتى خفت على أسناني أوصاني جبرئيل بالس" : االله عليه وآله 

                                                
  .١ ح ٣٥٤ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٢ ح ٣٤٦ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٥ ح ٣٤٦ ص ١ج المصدر السابق  )٣(
  .١٥ ح ٣٤٨ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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  السواك: سنن الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٣٠
  

ـــ في حديث المنـاهي ــــ   ن الصادق عن آبائه عليهم السلام  الحسين بن زيد ع  رواية     
واك حتى ما زال جبرئيل يوصيني بالس" : قال رسول االله صلى االله عليه وآله : قال 

   .)١( "ظننت أنه سيجعله فريضة 
  

  :واك د الستأكّ
د في مواضع ، منها واك يتأكّ     الس:  

  :الوضوء ـــ ١
  :      الدليل عليه

كـان في  : سمعـت أبـا عبـداالله عليـه الـسلام يقـول       : حيحة معاوية بن عمار قال       ص
أوصـيك في  ! يـا علـي   : "  أن قـال  وصية النبي صلى االله عليـه وآلـه لعلـي عليـه الـسلام        

وعـــد جملـــة مـــن " . ( عِنــه  اللـــهم : " ثم قـــال " . نفــسك بخـــصال فاحفظهـــا عــني   
  . )٢( "عند كل وضوء وعليك بالسواك " : إلى أن قال ) الخصال 

  . )٣( "واك شطر الوضوء الس" : عن النبي صلى االله عليه وآله     المرسلة 
  :ـــ الصلاة ٢

     واك أيضا الصلاة ، للأخبار منها من المواضع التي يتأكد فيها الس:  
 في وصـية الـنبي صـلى االله    ( محمد بن مروان عـن أبي جعفـر عليـه الـسلام            رواية     

   .)٤( "واك لكل صلاة عليك بالس" : قال ) ه لعلي عليه السلام عليه وآل
  ركعتان" : قـال لام ـسـه الـيـلـداالله عـن أبي عبـاح عن ميمون القدـ عبداالله بروايـة     

                                                
  .١٦ ح ٣٤٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١ ح ٣٥٣ ص ١ ج المصدر السابق )٢(
  .٣ ح ٣٥٤ ص ١ ، وسائل الشيعة ج ٤٩مكارم الأخلاق ص  )٣(
  .١ ح ٣٥٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )٤(
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  ١٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  السواك : سنن الوضوء 
  

١( " ركعة بغير سواك واك أفضل من سبعينبالس(.   
 صـلى  رسـول االله قـال  : قال عليه السلام عن أبي عبداالله      وبنفس الإسناد السابق    

  . )٢( " كل صلاة معلولا أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك " : االله عليه وآله 
  :ـــ قراءة القرآن الكريم ٣

     للأخبار منها الكريم القرآن واك أيضا قراءة من المواضع التي يتأكد فيها الس ،:  
قـال رسـول   : قـال  اط عن أبي عبـداالله عليـه الـسلام      إسماعيل بن أبان الخي   رواية       

وما طريق ! يا رسول االله : قيل  . "نظّفوا طريق القرآن " : االله صلى االله عليه وآله 
   .)٣( "واك بالس" : بماذا ؟ قال : قيل  . "أفواهكم " : القرآن ؟ قال 
إن أفـواهكم طـرق   " : قال أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام     : الصدوق الشيخ       مرسلة  

روها بالس٤( "واك القرآن فطه(.   
  :ـــ اصفرار الأسنان ٤

  : ، للأخبار منها ك أيضا اصفرار الأسنان     من المواضع التي يتأكد فيها السوا
في الـسواك اثنتـا عـشرة    "  : لليـه الـسلام قـا    ابن سنان عن أبي عبداالله ع     رواية     

ويـذهب  ، ويرضي الرب ، ومجلاة للبصر ، رة للفم   هومط،  هو من السنة    : خصلة  
ويذهب ، ويضاعف الحسنات ، ويبيض الأسنان ، ويزيد في الحفظ ، ) بالبلغم ( بالغم 

   .)٥( "الملائكة فرح به يو، ويشهي الطعام ، ويشد اللثة ، بالحفر 

                                                
  .٢ ح ٣٥٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
 . ٣ ح ٣٥٥ ص ١ ج المصدر السابق )٢(
 ) .الحناط : (  نقله عن محاسن البرقي ، وفي المحاسن  .١ ح ٣٥٧ ص ١ ج المصدر السابق )٣(
  .٣ ح ٣٥٨ ص ١ ، وسائل الشيعة ج ١١٢ ح ٥٣ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٤(
  .١٢ ح ٣٤٧ ص ١وسائل الشيعة ج  )٥(
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      )ا ـوص) ة ـيسموالتبِ: " ورااللهِمِـس ـتحـويس " . االلهِبِ وإتباعها بقوله ب  :
 مِسبِ" ولو اقتصر على  " . ينرِهطَت المُني مِنِلْع واجينابِو التني مِنِلْع اجمهاللّ" 

وكذا لو ، كل  تداركها حيث ذكر قبل الفراغ كالأولو نسيها ابتداءً. أجزأ  " االلهِ
  .كها عمدا تر

===========================================  
تابع سالوضوء نِن :  

  :     نتابع باقي سنن الوضوء ، وهي 
  :ة يمِسالت: ثانيا 

  :     من سنن ومستحبات الوضوء التسمية ، ويدل عليها أخبار ، منها 
من توضأ ! يا أبا محمد "  : ليه السلام عبداالله عقال أبو: قال  أبي بصير رواية     

فذكر اسم االله طَهر جميع جسده ، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه  
   .)١( "الماء 
مـن ذكـر اسـم االله علـى     "  : ليـه الـسلام قـال    محمد بن جعفـر عـن أبيـه ع          رواية     

ه ، ومن لم يذكر اسم االله على وضـوئه طهـر مـن جـسده مـا        وضوئه طهر جسده كلّ   
   .)٢( "اب الماء أص

                                                
  .٤ ح ٢٩٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
   .١١ ح ٣٠٠ ص ١ج المصدر السابق  )٢(
  

- ١٣٢ - 
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  ١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التسمية : سنن الوضوء 
  

ليـه الـسلام   عالـصادق  مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبـداالله            
إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك "  : قال

   .)١( "ر عليه الماء إلا ما م
من ذكر اسم "  : ليه السلام قـال عن أبي عبداالله عصحيحة العيص بن القاسم       

   .)٢( "االله على وضوئه فكأنما اغتسل 
  

  : عند وضع اليد في الماء تكون التسميةرد أن وو
إذا وضـعت يـدك في   "  : ليـه الـسلام قـال   صحيحة زرارة عن أبي جعفـر البـاقر ع           
رين ، فإذا ابين واجعلني من المتطهوبسم االله وباالله ، اللهم اجعلني من الت: قل الماء ف

   .)٣( " العالمين الحمد الله رب: فرغت فقل 
سمعت أبا جعفر عليه السلام يحدث الناس بمكـة في  :  محمد بن قيس قال     رواية     

أما أنك جئت "  : حديث أن رسول االله صلى االله عليه وآله قال للثقفي قبل أن يـسأله  
أن تسألني عن وضوئك وصلاتك ومالك فيهما ، فاعلم أنك إذا ضربت يدك في الماء 
وقلت بسم االله الرحمن الرحيم تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك ، فإذا غسلت  

   .)٤( . . . "وجهك 
  

  :لماء ليد لا مسوفي حديث الخصال أن التسمية تكون قبل 
لا يتوضأ الرجل حتى يسمي ، يقول قبل " :  قال ليه السلام ععن أمير المؤمنين     
  رين ،ابين واجعلني من المتطهو بسم االله وباالله ، اللهم اجعلني من الت:اء ـس المـأن يم

                                                
   .٥ ح ٢٩٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
 . ٣ ح ٢٩٨ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٢ ح ٢٩٨ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .١٢ ح ٢٧٦ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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  التسمية: سنن الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٣٤
  

هد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه وأشـهد أن        أش ـ: فإذا فرغ من طهوره قال      
  . )١( "، فعندها يستحق المغفرة ـــ صلى االله عليه وآله ـــ محمدا عبده ورسوله 

  : أن التسمية تكون مع صب الماء على الجبهة وردو
لا أحكـي لكـم وضـوء رسـول     أ"  : ليـه الـسلام  قال أبو جعفر ع  :  زرارة قال    حسنة     

وضـعه  ففدعا بقعـب فيـه شـيء مـن مـاء      . بلى : فقلنا  . " ؟  عليه وآله  لى االله االله ص 
هكـذا إذا كانـت   " : بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيـه كفّـه الـيمنى ثم قـال       

بـسم االله  " : ه ثم قـال  هت ـثم غرف ملأها ماءً فوضعها على جب . " طاهرة  الكف" . 
  . )٢(. . . ه وسدله على أطراف لحيت

  

سمية صورة الت:  
 ، ويستحب إتباعها "بسم االله وباالله "  :  في بعض الأخبار كما مرصورة التسمية     

   ."رين ابين واجعلني من المتطهواللهم اجعلني من الت" : بقوله 
. . . "  : سمعت أبا عبداالله عليه الـسلام يقـول    :قال  معاوية بن عمار    صحيحة       

ابين واجعلني من وإله إلا االله ، اللهم اجعلني من التلا ن أشهد أ: وإذا توضأت فقل 
المتطه٣( " العالمين رين والحمد الله رب(.   

  

  :أدعية أخرى 
بسم االله وباالله وخير الأسماء "  :إذا توضأ قال  ليه السلامن أمير المؤمنين عكا     

الحمد الله الذي ،  وقاهر لمن في الأرض، وقاهر لمن في السماء ، الله وأكبر الأسماء الله 
  واقْضِ، رني  وطهاللهم تب علي،  قلبي بالإيمان وأحيى،  ل شيء حيجعل من الماء ك

                                                
  .٦٢٨ ، الخصال للشيخ الصدوق ص ١٠ ح ٢٩٩ ص ١ ج وسائل الشيعة )١(
 . ٢ ح ٢٧٢ ص ١ ج المصدر السابق )٢(
  .١ ح ٢١٦ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
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  ١٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التسمية : سنن الوضوء 
  

يـا سميـع   ، وافـتح لي بـالخيرات مـن عنـدك     ،  وأرني كل الذي أحـب ، لي بالحسنى   
   .)١( "لدعاء ا

  

، بـسم االله  ( : أت فقـل  إذا توض ـ! يـا علـي    "  : لى االله عليه وآلـه         قال النبي ص  
، فهذا ) إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك اللهم 

   .)٢( "زكاة الوضوء 
  

اللـهم  ( : وزكاة الوضوء أن يقول المتوضئ . . . "  : قال الصادق عليه السلام       
   .)٣( ". . . ) إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة 

  

ا أمــير م ـبين"  : ليـه الـسلام قـال    عأبي عبــداالله عبـدالرحمن بـن كـثير عـن     روايـة      
ايتني بإناء من ! يا محمد : د إذ قال ـه محمـه ابنـ قاعد ومعليه السلامالمؤمنين ع

الحمد الله الذي جعل : بيده اليمنى على يده اليسرى ، ثم قال فأتاه به فصبه . ماء 
اللهم حصن فرجي وأعفّه واستر :  ثم استنجى فقال .الماء طهورا ولم يجعله نجسا 
 ريـح الجنــة  اللــهم لا تحـرم علــي :  ثم استنــشق فقـال  .عـورتي وحرمهـا علــى النـار    

اللهم أنطِق لساني : ضمض فقال  ثم تم.واجعلني ممن يشم ريحها وطيبها وريحاا 
اللهم بيض وجهـي يـوم   :  ثم غسل وجهه فقال .بذكرك واجعلني ممن ترضى عنه     

  فيه  ( تسود (    د وجهي يوم تبيضالوجوه ولا تسو ) ثم غـسل يمينـه   .الوجـوه  ) فيه 
 اللهم لا:  ثم غسل شماله فقال .عطني كتابي بيميني والخلد بيساري اللهم ا: فقال 

 .تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطّعات النيران 
  هـح على رجليـسـم مـ ث.اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك : ال ـه فقـثم مسح رأس

                                                
  .٧ ح ٢٩٩ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٢٨ ح ٢٦٣ ص ٢جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي ج  )٢(
  .١٠٧ ح ٥١ ص ١من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج  )٣(
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  التسمية: سنن الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٣٦
  

يوم تزلّ فيه الأقدام واجعل سعيي فيما ) على الصراط ( ت قدمي هم ثباللّ: فقال 
أت أ بمثل ما توض ـمن توض! يا محمد :  ثم التفت إلى محمد فقال  .يرضيك عني   

وقال مثل ما قلت خلق االله من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره ويهلّله ويكتب له 
  . )١( "ثواب ذلك 

  

  :" بسم االله " الاقتصار على 
 أبي بـصير ومرسـلة ابـن أبي    روايـة أجزأ لما جـاء في  " بسم االله "      ولو اقتصر على   

   .آخرعمير من الأمر بالتسمية ، وهي مطلقة غير مقيدة بقول 
من توضأ ! يا أبا محمد " : قال أبو عبداالله عليه السلام :      رواية أبي بصير قال 

 يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه فذكر اسم االله طَهر جميع جسده ، ومن لم 
   .)٢( "الماء 

     مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبـداالله الـصادق عليـه الـسلام          
إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك " : قال 

   .)٣( "إلا ما مر عليه الماء 
  

  :تدارك التسمية 
سمية ابتداءً تدراكها أينما ذكر ، ولكن بشرط أن يكون قبل الفراغ مـن       الت      لو نسي 

 كمـا هـو الحـال في الأكـل حيـث يـأتي       الوضوء لأن ذكر االله حسن في أي وقت وأي حال ،  
   .هقبل الفراغ منأثناء الأكل  بالتسمية

  أ أحدكموضإذا ت"  : ليه السلام قالداالله عـن أبي عبـل عـن الفضيـ ب     روايـة العـلا
                                                

  .٦ ح ٧٠ ص ٣الكافي ج  )١(
  .٤ ح ٢٩٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .٥ ح ٢٩٨ ص ١  جالمصدر السابق )٣(
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  ١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التسمية : سنن الوضوء 
  

 ، وإن أكل أو شرب أو لبس وكل شيء صنعه يسم كان للشيطان في وضوئه شركولم 
   .)١( "، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك عليه ينبغي له أن يسمي 

إذا توضأ أحدكم أو أكل "  : ليه السلام قال عأبي عبدااللهم عن  زيد الشحا     رواية
أو شرب أو لبس لباسا ينبغي له أن يسمي عليه ، فإن لم يفعـل كـان للـشيطان فيـه           

   .)٢( "شرك 
إذا وضـع الغـداء   "  : ليـه الـسلام قـال    عأبي عبـداالله  محمد بن مروان عن      رواية     

 اخرجـوا ( : يقول لأصحابه لعنه االله طان ؛ فإن الشي) بسم االله ( : والعشاء فقل  
تعالوا فإن لكم : ( ، وإذا نسي أن يسمي قال لأصحابه ) فليس ههنا عشاء ولا مبيت 

   .)٣(  ")ههنا عشاء ومبيتا 
   ولو ترك التسمية عمد      ا في أثناء الوضوء لأن ذكـر االله عـز    ا يستحب له أن يأتي 

  .وجل حسن في أي وقت وفي كل حال 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٢ ح ٣٠٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١٣ ح ٣٠٠ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٤ ح ٢٩٣ ص ٦الكافي ج  )٣(
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،  النوم والبول والغائط ثِدمن ح) تين مر( ن يدنمن الز) ن يد اليغَسلُو(      

ة ، وبـه  رن ميلَمن الأو:  وقيل ،على المشهور  ـــ  يح  كالرـــ  ث  دلا من مطلق الحَ   
ة ، ونسب فليف في النة في الجميع ، واختاره المصنمر: وقيل ، قطع في الذكرى    

 ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت ، ،وهو الأقوى ، لتفصيل إلى المشهور ا
الذي يمكن ) ناء قبل إدخالهما الإ( ل س وليكن الغ،وإلا دخل الأقل تحت الأكثر 

طلاق قليلا لإولا يعتبر كون الماء ، الاغتراف منه لدفع النجاسة الوهمية أو تعبدا 
   .النص ، خلافا للعلامة حيث اعتبره

===========================================  
تابع سالوضوء نِن :  

  :     نتابع باقي سنن الوضوء ، وهي 
  :غسل اليدين : ثالثا 

     من سنن الوضوء غسل اليدين ، فيغسل المتوضئ يديه من الزندين مرتين قبـل أن     
توضــئ المــاء منـــها ،   يدخلــهما في الإنــاء لأنــه في الــسابق كانـــت توجــد أواني يغتــرف الم      

فينبغي أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء بشرط أن يكون قد استيقظ من النوم أو      
  .أي من خصوص هذه الأحداث لا من مطلق الحدث كخروج الريح ، بال أو تغوط 

والقول باستحباب غـسل اليـدين لخـصوص النـوم والبـول والغـائط هـو المـشهور بـين                  
لمـشهور لــو خـرج الـريح فـأراد الوضــوء بعـده لا يوجـد اسـتحباب بغــسل        ، فعلـى ا الفقهـاء  

  .اليدين مرتين 
  

- ١٣٨ -  
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  ما هو المقصود من اليدين ؟: سؤال 
  :الجواب 

ليــد عنـد الإطــلاق كمـا في آيــة        يقـصد مـن اليــدين الكفّـان كمــا هـو المنــصرف مـن ا     
التم والسرقةيم .  

  

  :في كتابه الكريم يقول االله تعالى 
     ﴿ 

 ﴾ )١(.   
  

     ﴿ ﴾  )٢(.   
  

     ــف ــة يفهــم منــها الك ــأن اليــد إذا كانــت مطلق ــى   إلى الز     يمكــن أن يقــال ب نــدين عل
قـدس  ني  المحقـق يوسـف البحـرا   قـال أساس الانـصراف كمـا في آيـة التـيمم والـسرقة ، و      

مـع أن الأخبـار    نه إلى الزندين ونسبه إلى الأخبـار والمـشهور   في الحدائق الناضرة أ   سره  
، أو يمكن الاقتـصار علـى القـدر المتـيقن المتبـادر عرفـا ، ولا نحتـاج        خالية عن التحديد   

إلى الإجماعــات المنقولــة ، ويمكــن أن يقــال بــأن الإجماعــات المنقولــة كاشــفة عــن معــنى  
ف ، وهذا ما فهمه الأصـحاب بنـاء علـى الانـصراف أو التبـادر العـرفي وأن       اليد وأنه الك 

  .اليد تستعمل في الكف إذا أطلقت 
ويجزئ غسل الكفين من الزنـدين كمـا اشـتمل عليـه     " :      يقول المحقق البحراني   
   .)٣( "أكثر الأخبار وهو المشهور 

                                                
  .٤٣: النساء  )١(
  .٣٨: المائدة  )٢(
  .١٠٩ ص ٣الحدائق الناضرة ج  )٣(
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  :الأقوال في المسألة 
  :القول الأول 

مــن الأولــين ـــــ أي النــوم والبــول ـــــ يغــسل يديــه مــرة واحــدة ، ومــن الغــائط   : قيــل      
  .يغسل يديه مرتين ، وذا القول قطع الشهيد الأول في الذكرى 

  
  

ل إدخالهما الإناء ، مـرة مـن   غسل اليدين قب" : ل الشهيد الأول في الذكرى  وقي     
  . )١( "النوم والبول ، ومن الغائط مرتين 

  

  :القول الثاني 
يغسل يديه مرة واحدة في الجميع مـن النـوم والبـول والغـائط ، وهـذا القـول        :      قيل  

اختاره الشهيد الأول في النة فلي.  
  

 ومـنـن الـة مرـ منـديـن الزنـدين مل اليـسـوغ" : ة ـيـلـفد الأول في النـيـهـشـل الـوقيـ     
  . )٢( "، والمشهور فيه مرتان والبول والغائط 

  

وغسل يديه قبل إدخالهما الإناء مرة من النوم " :      ويقول الشهيد الأول في البيان 
  . )٣( "والبول والغايط ، والمشهور فيه مرتان 

  

ــين الم ــ    ــصيل ب ــة التف ــشهيد الأول في النفلي ــسب ال ــرتين في        ون ــول والم ــوم والب رة في الن
الغــائط إلى المــشهور ، ويظهــر مــن كــلام المحقــق الحلــي أنــه يوجــد إجمــاع عليــه ، وهــو     

  .إجماع منقول 
  

  نـة ومرـول مـبـوم والـنـن الـن مـديـل اليـسـوغ" : ر ـبـتـي في المعـلـق الحـقّـول المحـقـ     ي
                                                

  .١٧٥ ص ٢ذكرى الشيعة ج  )١(
  .٩٣ - ٩٢الألفية والنفلية ص  )٢(
  .١١البيان ص  )٣(
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١( "تين قبل الاغتراف ، وهو مذهب فقهائنا وأكثر أهل العلم الغائط مر( .  
  

  :رأي الشهيد الثاني 
     الشهيد الثاني يقوي قـول المـشهور وهـو التفـصيل بـين الغـسل مـرة في النـوم والبـول               

  .والغسل مرتين في الغائط 
  

  :دليل المشهور 
  

  :دليل المشهور بالقول بالتفصيل هو   
  

 علـى  جـلُ  الرغُرِسألته عن الوضـوء كـم يفْ ـ  : قال الحلبي عبيداالله بن علي      صحيحة  
بول ، واثنتـان مـن   واحدة من حدث ال" : يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال      

  . )٢( " من الجنابة حدث الغائط ، وثلاث
  

 ومـنـن الـده مـل يـجل الرـيغس" : قـال  ليه السلام جعفر ع     صحيحة حريز عن أبي
  . )٣( "ومن الجنابة ثلاثا ، ومن الغائط والبول مرتين ، مرة 

  

اغسل يـدك مـن النـوم    " : قال الصادق عليه السلام الشيخ الصدوق عن         مرسلة  
  . )٤( "مرة 

  

 عــن ليـه الـسلام  عبـداالله ع سـألت أبـا   :  عبـدالكريم بـن عتبـة الهـاشمي قــال     روايـة      
عليـه  يبول ولم يمس يده اليمنى شيء أيدخلها في وضوئه قبـل أن يغـسلها ؟ قـال        الرجل  
  ده فيـن نومه ولم يبلْ أيدخل يـ استيقظ مهفإن:  قلت  ."لا ، حتى يغسلها " : السلام 

                                                
  .١٦٥ ص ١المعتبر ج  )١(
  .١ ح ٣٠١ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .٢ ح ٣٠١ ص ١ ج المصدر السابق )٣(
  .٩٢ ح ٤٦ ص ١ ، من لا يحضره الفقيه ج ٥ ح ٣٠٢ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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  . )١( "لا ، لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها " : وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال 
المرة الواحـدة ، فيكـون غـسل اليـدين     ب ـ     وظاهر الرواية كفاية مطلق الغسل فيحـصل   

  .مرة واحدة والنوم في البول 
لـو كـان محـدثا         والحكم بالمرتين في البول والغائط في صحيحة حريز مبني على مـا       

  .بالبول والغائط معا ، وأما لو كان محدثا بالبول فقط فمرة واحدة لصحيحة الحلبي 
     وخالف هذا الحكم الشهيد الأول في اللمعـة والنفليـة ، ففـي اللمعـة أطلـق المـرتين ،            

  .وفي النفلية أطلق المرة 
  :تداخل الأسباب 

ئط تـداخلت إن تـساوت في عـدد مـرات     لو اجتمعت الأسباب من النوم والبـول والغـا        
ــساوت      ـالغـــس ــراره إن تـ ــدين وتكـ ــسل اليـ ــادة غـ ــاج إلى إعـ ــال أي لا يحتـ ــصدق الامتثـ ل لـ

الأســباب ، مــثلا إذا تغــوط مــرتين لا يحتــاج إلى إعــادة غــسل اليــدين مــرتين ومــرتين ،   
   الأسباب في عدد مرات الغـسل فـإن الأقـل يـدخل تحـت الأكثـر كمـا في         وأما إن لم تتساو 

حيحة حريز حيث دخل البول تحت الغائط ، مثلا إذا بال وتغوط غـسل يديـه مـرتين       ص
  .مرة للبول ومرتين للغائط : ولا يحتاج إلى غسله ثلاث مرات 
  :منشأ استحباب غسل اليدين 

ة ي ـ     منشأ استحباب غسل اليدين قبل إدخالهمـا في الإنـاء إمـا لـدفع النجاسـة الوهم            
  .لعلامة الحلي في اية الإحكام واحتمال النجاسة كما عن ا

ولا . . . غسل اليدين قبل إدخالهما الإنـاء  " : قدس سره  الحلي     يقول العلامة   
٢( "ة لأنه معلّل بوهم النجاسة يفتقر هذا الغسل إلى ني( .  

                                                
  .٣ ح ٣٠١ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٥٤ ص ١اية الإحكام ج  )٢(
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حيــث يقــول الإمــام الــصادق عليــه  خــبر عبــدالكريم بــن عتبــة الهــاشمي  يــشهد لــه      و
   .)١( ". . . لأنه لا يدري حيث باتت يده . . . "  :السلام فيه 

     وإما أن يكون منشأ استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء التعبد كما عـن     
  . وسببه دي في المنتهى ، ولكن لا نعلم وجه التعبالعلامة الحل

والأقرب أن غسل اليدين تعبد محض ، فلـو   " : الحلي قدس سره         يقول العلامة   
   .)٢( "تيقّن طهارة يده استحب له غسلها قبل الإدخال 

  

  :عدم اعتبار كون الماء في الإناء قليلا 
      لا يعتــبر كــون المــاء الموجــود في الإنــاء قلــيلا لإطــلاق الــنص أي يــشمل المــاء القليــل   

الإنـاء يـأتي سـواء كـان المـاء      في فاسـتحباب غـسل اليـدين قبـل إدخالهمـا       ،  والماء الكـثير    
  .الموجود في الإناء قليلا أم كثيرا 

ــهى       ــة الحلــي في المنت ــو قــول العلام ــاء  ،      ويوجــد قــول آخــر في المــسألة وه وهــو أن الم
مـا في الإنــاء ،  الموجـود في الإنـاء إذا كــان قلـيلا فإنــه يـستحب غــسل اليـدين قبــل إدخاله     

كــثيرا فــلا يــأتي هــذا الاســتحباب لأن اليــد تطهــر بمجــرد  في الإنــاء وأمــا إذا كــان المــاء 
  .ملاقاة الماء الكثير على فرض نجاسة اليد 

الوجه اختصاص التعبد بذلك بالماء القليل ، فلو كانت  " : الحلي       يقول العلامة   
٣(  " جارٍه في ماءٍ لم يستحب ، وكذا لو غمس يدالآنية تسع الكر(.   

  

  :الرد على العلامة الحلي 
  ذا لاـدا ، وهـه جعل غسل اليدين تعبـ     يمكن أن يقال في الرد على العلامة الحلي أن

                                                
 . ٣ ح ٣٠١ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٢٩٦ ص ١منتهى المطلب ج  )٢(
  .المصدر السابق )٣(
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هما  ، فيكون استحباب غسل اليدين ثابتا فيق فيه بين الماء القليل والماء الكثيريفر.  
             مـة يـأتي الفـرق بـين الغـسل بالمـاء القليـل والمـاء         نعم لو كـان الغـسل للنجاسـة المتوه

         مــة ، ولا الكـثير ، فيوجـد اسـتحباب غـسل اليـدين في المـاء القليـل لإزالـة النجاسـة المتوه
مــة لأن اليــد تطهــر ة المتوهيوجـد اســتحباب غــسل اليــدين في المــاء الكــثير لــدفع النجاس ــ 

  .بملاقاة الماء الكثير إذا كانت اليد متنجسة 
     ونرى أن مورد الأخبار ماء الإناء ، فلو توضـأ مـن مـاء كـثير فـلا يحتـاج إلى غـسل            
يديه قبل أن يتوضأ لأن ماء الإناء يكون قلـيلا عـادة ولا يقـصد الأواني الكـبيرة ، ولكـن        

دة بالإنـاء ، فلـو توضـأ مـن المـاء القليـل أو الكـثير فإنـه         بعض الروايات مطلقة غـير مقي ـ    
  .يغسل يديه قبل أن يتوضأ 

  

  :استحباب غسل اليدين 
  :يكون مستحبا لا واجبا ، ويدل على ذلك قبل الإدخال في الإناء غسل اليدين    

إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن " : قال  ليهم السلام أبي بصير عنهم عموثقة     
  جنابة ، فإن أدخلت يدك في المـاء ا فلا بأس إلا أن يكون أصاا قذر بول أو تغسله

   .)١( "وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء 
إذا أصابت الرجـل جنابـة   "  : ليه السلام قال  ع أبي عبداالله سماعة عن   موثقة        

   .)٢( "فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المني 
سـألته عـن الرجـل     : ليهمـا الـسلام قـال   محمد بـن مـسلم عـن أحـدهما ع        صحيحة       

   .)٣( "نعم وإن كان جنبا " : يبول ولم يمس يده شيء أيغمسها في الماء ؟ قال 
                                                

  .٤ ح ١١٣ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٣٨ ح ٣٧ ص ١ج للشيخ الطوسي ذيب الأحكام  )٢(
  .٤ ح ١٦٩ ص ١وسائل الشيعة ج  )٣(
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وهـو  ) والاستنـشاق  ( ، وهي إدخال الماء الفم وإدارته فيه   ) والمضمضة  (      

 يفعل كل واحد منهما ثلاثا ولو بغرفَةٍبأن ) وتثليثهما ( جذبه إلى داخل الأنف ، 
 تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق ،  أفضل ، وكذا يستحبواحدة ، وبثلاثٍ

  .والعطف بالواو لا يقتضيه 
===========================================  

تابع سالوضوء نِن :  
  :     نتابع باقي سنن الوضوء ، وهي 

  :ة والاستنشاق المضمض: رابعا وخامسا 
     مــن ســنن الوضــوء المضمــضة والاستنــشاق ، والمضمــضة هــي إدخــال المــاء في الفــم    

  .وإدارته فيه ، والاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف 
     وكـل واحــد منــهما هــو المعــنى اللغــوي والعــرفي حيــث لا يوجــد معــنى شــرعي لهمــا ،   

  .معناهما وإنما يرجع إلى اللغة والعرف في تحديد 
  :الدليل على استحباب المضمضة والاستنشاق 

  :أما من سنن الوضوء أخبار ، منها على الدليل    
ــداالله  روايـــة      ــداالله عليـــه الـــسلام   عبـ ــنان عـــن أبي عبـ ــال بـــن سـ ــضة " : قـ المضمـ

   .)١(  "لى االله عليه وآلهوالاستنشاق مما سن رسول االله ص
  ف وضوء أميرـفي وص( ن أبي عبداالله عليه السلام ـعة عبدالرحمن بن كثير ـ     رواي

                                                
   .١ ح ٣٠٣ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  

- ١٤٥ - 
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  المضمضة والاستنشاق: سنن الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤٦
  

ه ـه ابن ــ قاعـد ومع ـ ليه الـسلام ا أمير المؤمنين عمبين" : قال ) المؤمنين عليه السلام    
 فأتاه به فصبه بيده اليمنى على .ايتني بإناء من ماء ! يا محمد : د إذ قال ـمحم

 ثم .الحمـد الله الـذي جعـل المـاء طهـورا ولم يجعلـه نجـسا        : يده اليسرى ، ثم قال    
 ثم .اللهم حصن فرجي وأعفّه واستر عـورتي وحرمهـا علـى النـار          : استنجى فقال   
 ريح الجنة واجعلني ممـن يـشم ريحهـا وطيبـها     اللهم لا تحرم علي: استنشق فقال   

اللهم أنطِق لساني بذكرك واجعلني ممن ترضـى   : ال  ـم تمضمض فق  ـ ث .وريحاا  
الوجوه ولا تسود ) فيه ( اللهم بيض وجهي يوم تسود :  ثم غسل وجهه فقال .عنه 

 عطني كتابي بيميني اللهم ا: ثم غسل يمينه فقال . الوجوه ) فيه ( وجهي يوم تبيض
اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها : له فقال  ثم غسل شما.والخلد بيساري 

اللـهم  : ال ـه فق ــ ثم مسح رأس ـ.مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطّعات النيران       
ت قدمي اللّ: فقال  هـيـلـح على رجـسـم مـ ث.وك ـك وعفـك وبركاتـني برحمتـغشهم ثب
 ثم التفت .ضيك عني يوم تزلّ فيه الأقدام واجعل سعيي فيما ير) على الصراط ( 

أت وقال مثل ما قلت خلق االله أ بمثل ما توضمن توض! يا محمد : إلى محمد فقال 
   .)١( "ثواب ذلك من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره ويهلّله ويكتب له 

  

 المضمــضة أي( عنــهما  عبــداالله عليــه الــسلام ســألت أبــا: قــال موثقــة أبي بــصير      
   .)٢( "هما من الوضوء ، فإن نسيتهما فلا تعِد " : قال  ف.) والاستنشاق 

  

همـا  " : فقـال  . ) أي المضمـضة والاستنـشاق   ( سألته عنهما : قال   سماعة   رواية     
من الس٣( "ة ، فإن نسيتهما لم تكن عليك إعادة ن(.   

                                                
  .٦ ح ٧٠ ص ٣الكافي ج  )١(
  .٤ ح ٣٠٣ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .٤٦ ح ٧٨ ص ١ذيب الأحكام ج  )٣(
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  ١٤٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .المضمضة والاستنشاق : سنن الوضوء 
  

 عمــن توضــأ ونــسي ليــه الـسلام  عأبـا عبــداالله ســألت : قــال  مالــك بــن أعـين  روايـة      
   .)١( "لا بأس " :  قال .ما دخل في صلاته  المضمضة والاستنشاق ثم ذكر بعد

لى االله  عن الـنبي ص ـ ليهم السلامعن آبائه عبن محمد  السكوني عن جعفر    رواية     
غ أحدكم في المضمضة والاستنشاق فإنه غفران لكـم ومنفـرة   ليبال"  : عليه وآله قـال  

   .)٢( "للشيطان 
ــة ــن        رواي ــر ع ــن جعف ــي ب ــأله     عل ــه س ــسلام أن ــه ال ــى علي ــه موس ــضة  أخي ــن المضم  ع

   .)٣(  "ليس بواجب ، وإن تركهما لم يعِد لهما صلاة" : والاستنشاق ، قال 
  

  :تثليث المضمضة والاستنشاق 
 واحـدة لكـل منـهما ، والأفـضل أن     ةٍفَ ـرغضمضة والاستنـشاق ولـو بِ       يستحب تثليث الم 

  .يكون بثلاث غرفات لكل منهما 
  :هو دليل استحباما و

محمـد  إلى في عهده ـــ  ليه السلام أبي إسحاق الهمداني عن أمير المؤمنين ع   رواية     
وضـوء فإنـه مـن تمـام     وانظـر إلى ال "  : ـ ـــقـال  إلى أن ــــ   لمّا ولاّه مـصر   ـــبن أبي بكر  

   .)٤( ". . .  ، واستنشق ثلاثا  مراتالصلاة ، تمضمض ثلاث
ــضة    هنـــا      ويقـــال  ــث المضمـ ــتحباب تثليـ ــه لا يوجـــد خـــبر مـــن طريقنـــا يفيـــد اسـ بأنـ

  .والاستنشاق ، وخبر الهمداني طريقه عامي 
  :هي أخرى وتوجد رواية      

                                                
  .٣ ح ٣٠٣ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١١ ح ٣٠٤ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .١٤ ح ٣٠٥ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .١٩ ح ٢٧٩ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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  المضمضة والاستنشاق: سنن الوضوء  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٨
  

ــب إلى أبي الحــسن موســى عليــه      روايــة      محمــد بــن الفــضل أن علــي بــن يقطــين كت
فهمـت مـا ذكـرت    "  : يه أبـو الحـسن عليـه الـسلام    كتب إلسلام يسأله عن الوضوء ف   ـال

وتستنـشق  ، أن تمضمض ثلاثا في ذلك والذي آمرك به من الاختلاف في الوضوء ،  
، وتخلّل شعر لحيتك ، وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا ، وتغسل وجهك ثلاثا ، ثلاثا 

ل رجليك إلى الكعبين ثلاثا ، ـسـغـك ، وتـيـر أذنـاهـح ظـسـمـه ، وتـك كلّـح رأسـسـمـوت
ل الكتـاب إلى علـي بـن يقطـين تعجـب ممـا       ـا وص ــفلم ـ.  "ك إلى غـيره    ـف ذل ـ ـولا تخال 

: ثم قــال . م فيــه ممــا جميــع العــصابة علــى خلافــه  الحــسن عليــه الــسلا  رســم لــه أبــو
ويخـالف   فكان يعمل في وضوئه على هـذا الحـد  . مولاي أعلم بما قال ، وأنا أمتثل أمره     

 بعلـي بـن يقطـين    يعِمـر أبي الحـسن عليـه الـسلام ، وس ـ    ما عليه جميع الشيعة امتثالا لأ  
 لا يـشعر ، فلمـا نظــر   فامتحنـه الرشـيد مـن حيـث    . إنـه رافـضي   : د ، وقيـل  ـالرشي ـ إلى

ــاداه  إلى وضــوئه ـــ كــذب : ن ــين   ــ ــي بــن يقط ـــ ! يــا عل ــضة    ــ ــك مــن الراف ــن زعــم أن . م
 مـن الآن  ئابتـد " : عليه كتاب أبي الحسن عليه السلام  ده ، ووردـنـه عـالـت ح ـوصلح

اغسل وجهك مرة فريضة ، ، تعالى  أ كما أمرك االلهوتوضـــ ! يا علي بن يقطين ـــ 
وامـسح بمقـدم رأسـك    ، ذلك ـك ـ نـي ــقـرفـن الم ـك م ـ ـديـل ي ـسـا ، واغ  ـاغـبـرى إس ـوأخ
نخـاف منـه عليـك     افقـد زال مـا كن ـ  ، ن فـضل نـداوة وضـوئك    ـك م ـ ـي ــدمـر ق ـاهـوظ

  . )١( "والسلام 
  

 أمــر ابــن يقطــين بــذلك للتقيــة ، فيتــبين أن   ليــه الــسلام     ويظهــر منــها أن الإمــام ع
ثليــث غــسل الوجـه يتناســب مــع العامـة لأن تثليــث غــسل    تثليـث المضمــضة والاستنـشاق وت  

الوجه عندنا بدعة ومبطلة للوضوء ، نعم ورد المبالغـة في المضمـضة والاستنـشاق كمـا في      
  .رواية السكوني المتقدمة 

                                                
  .٣ ح ٣١٢ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
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  ١٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المضمضة والاستنشاق : سنن الوضوء 
  

  : إذا استاك بعد الوضوء وورد التثليث في المضمضة
 عـن الـسواك بعـد    ليـه الـسلام   عسـألت أبـا عبـداالله     : قـال   علّى بـن خنـيس      الم رواية     

توضـأ ؟  يأرأيت إن نسي حتى : قلت  . "توضأ يالاستياك قبل أن   " :  فقال   .الوضوء  
   .)١( "يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات " : قال 

  

  :استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق 
ــــ علـى الاستنـشاق ، وواو    الثلاث ضمضات الم     يستحب تقديم جميع المضمضة ـــ أي    

العطف لا يفيد الترتيب بين المضمضة والاستنشاق بأن تقَدم المضمضة على الاستنـشاق     
لأن واو العطف لا يعطي هـذا المعـنى ، فهـو يبـين أمـا معـا ، ولكنـه لا يبـين لنـا أيهمـا            

، فهمـا قـد جـاءا ، ولكـن لا نعـرف أيهمـا       " جاء محمد وعلـي  : " ا نقول يأتي أولا ، كم   
ــد الترتيــب بخــلاف      ــف لا يفي ــاء أولا لأن واو العط ــاء " ج ــالواو يفيــد  " ثم " و" الف ، ف

" جـاء محمـد ثم علـي    " أو " جاء محمد فعلـي  : " إذا قلنا  و،  والتشريك  مطلق الجمع   
ــنى الترتيــب لأن     ــم مع ــا نفه ــاء " فإنن ــ" الف ــاء علــي     يفي ــب بــدون تراخــي أي ج د الترتي

يفيـد الترتيـب مـع التراخـي أي جـاء      " ثم " ، وأو بفترة زمنية قليلة مباشرة بعد محمد   
ــي بع ــ ــة   ـعل ــد بفتــرة زمني ــة د محم ــتراك فقــط دون      طويل ــى الاش ــدل عل ــا الــواو فت ، وأم
  .، فالواو لا يقتضي تقديم المضمضة على الاستنشاق الترتيب 

  
  
  
  

                                                
  .١ ح ٣٥٤ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
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الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى في المشهور ، وأنكرها      )  الغسلات   وتثنية     ( 

  .الصدوق 
===========================================  

تابع سالوضوء نِن :  
  :     نتابع باقي سنن الوضوء ، وهي 

  :تثنية غسل الوجه واليدين : سادسا 
ة ب مــن الغــسلات هــو مــر     مـن ســنن الوضــوء تثنيــة غــسل الوجــه واليــدين ، والواج ــ 

   ــر ــدليل علــى الم ــدة ، وال ــة والأخبــار ،       واح ــر بالغــسل في الآي ــلاق الأم ــدة هــو إط ة الواح
ة الواحدة ، مضافا إلى النصوص ، منها والإطلاق يتحقق بالمر:  

ألا " : قــال أبــو جعفــر عليــه الــسلام   :      مــن الأخبــار البيانيــة صــحيحة زرارة قــال   
فـدعا بقعـب   . بلـى  : فقلنا  . "يه وآله ؟ ـلى االله علـالله صول اـوء رسـم وض ـأحكي لك 

ه الـيمنى ثم  فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيـه ثم غمـس فيـه كفّ ـ    
 ثم غرف ملأها ماءً فوضعها على جبهته ثم . " طاهرة هكذا إذا كانت الكف" : قال 
 يــده علــى وجهــه وظــاهر   وســدله علــى أطــراف لحيتــه ، ثم أمــر . "بــسم االله " : قــال 

 ــا ملأهــا ثم وضــعه علــى مرفقــه   جبهتـه مــر ة واحــدة ، ثم غمــس يــده اليــسرى فغـرف
اليمنى فأمر كفّه على ساعده حتى جرى الماء على أطـراف أصـابعه ، ثم غـرف بيمينـه          
ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمر كفّه على ساعده حتى جرى الماء على أطـراف         

  وقال أبـو  : قال  .ة يمناه ة يساره وبقية بلّم رأسه وظهر قدميه ببلّأصابعه ، ومسح مقد
  لاثـوء ثـن الوضـك مـزيـد يجـقـف، ر ـوتـ البـر يحـإن االله وت" : لام ـسـه الـيـلـر عـفـعـج
  

- ١٥٠ -  
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  ١٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تثنية غسل الوجه واليدين : سنن الوضوء 
  

 ة يمناك ناصيتك ، وما بقيراعين ، وتمسح ببلّواحدة للوجه ، واثنتان للذّ: غرفات 
  قال ."ة يسارك ظهر قدمك اليسرى ة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّمن بلّ
سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عـن وضـوء   : قال أبو جعفر عليه السلام    : زرارة  

  . )١( مثل ذلك فحكى له رسول االله صلى االله عليه وآله
  

  :استحباب تثنية الغسلات 
ـــ أي غــسل كــل مــن الوجــه واليــد الــيمنى واليــد       ــثلاث ــ      يــستحب تثنيــة الغــسلات ال
اليسرى مرتين ـــ ، فإذا تم من الغسلة الأولى يأتي بغسلة ثانية ولا يـأتي بغـسلة ثالثـة ،           

  .تثنية الغسلات هو المشهور استحباب والقول ب
  :تثنية الغسلات أخبار ، منها حباب استالدليل على 

لوضوء مثنى مثنى ، من زاد ا" : قال  زرارة عن أبي عبداالله عليه السلام  رواية     
وحكى لنا وضوء رسول االله صلى االله عليه وآله ، فغسل وجهه مـرة     . "لم يوجر عليه    

  . )٢(واحدة ، وذراعيه مرة واحدة ، ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه 
 .عـن الوضــوء  ليـه الـسلام   ســألت أبـا عبـداالله ع  : قـال   معاويـة بـن وهـب    ة صـحيح     

   .)٣( "مثنى مثنى "  : فقال
   .)٤( "الوضوء مثنى مثنى "  : ليه السلام قالعأبي عبداالله  صفوان عن     صحيحة

 : الـلام ق ــس ــه الـي ــلـداالله عـب ــي عـن أب ــعن رواه   ـمـعول  ـفر الأح ـعـي ج ـة أب ــلــرســ     م
  اسـ للنهـه وآلـليـى االله عـلـول االله صـع رسـدة ، ووضـدة واحـوء واحـوضـرض االله الـف" 

                                                
 .قدح من خشب مقعر : قعب  . ٢ ح ٢٧٢ ص ١ الشيعة ج وسائل )١(
  .٥ ح ٣٠٧ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٢٨ ح ٣١٠ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٢٩ ح ٣١٠ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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  تثنية غسل الوجه واليدين: سنن الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٢
  

   .)١( "اثنتين اثنتين 
  

ليـه الـسلام   الله ع عبـدا حـدثني مـن سمـع أبـا    : قـال       مرسلة عمـرو بـن أبي المقـدام       
وقـد توضـأ رسـول االله    ، إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنـتين اثنـتين    "  : يقول
   .)٢( " اثنتين اثنتين لى االله عليه وآلهص

  

اعلـم أن  "  : ليـه الـسلام في الوضـوء قـال     ابن أبي يعفور عن أبي عبـداالله ع  رواية     
   .)٣( "جر اثنتين لم يوالفضل في واحدة ، ومن زاد على 

  

، فتكـون  واجبـة  باسـتحباب الغـسلة الثانيـة لأن الثابـت أن الغـسلة الأولى      هنا  يقال  و     
  .الغسلة الثانية مستحبة 

  

المراد من تثنية الغسلات هو أن يكون بعـد إتمـام الغـسلة الأولى ، ولا يقـصد بعـد         و     
ــ ــن م ــ      ـالغرف ــده أكثــر م ــه أو ي ــى وجه ــاء عل ــصب الم ــن أن ي ــه يمك ــات ة الأولى لأن رة بغرف

  ق الغــسل بغــرفتين دت الغرفــة ، فلــو تحقّ ــمتعــددة ، وهــذه تعتــبر غــسلة واحــدة وإن تعــد
  .فإا تعتبر غسلة واحدة 

  

  :ويشهد له 
  

عـن وضـوء رسـول االله صـلى      عليـه الـسلام   أما سألا أبا جعفرزرارة وبكير   رواية       
ــور      ــست أو ت ــدعا بط ــه ، ف ــه وآل ــا . . . االله علي ــدة  أصــلحك االله: فقلن ــة الواح  فالغرف

ثنتان تأتيان على ذلك لنعم إذا بالغت فيها ، وا" : تجزي للوجه وغرفة للذراع ؟ قال 
   .)٤( "كلّه 

                                                
  .١٥ ح ٣٠٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١٦ ح ٣٠٩ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٢٧ ح ٣١٠ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٣ ح ٢٧٢ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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  ١٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تثنية غسل الوجه واليدين : سنن الوضوء 
  

  :الغسلة الثالثة بدعة 
لوضوء ، والدليل أخبار ، منها مة ومبطلة ل   الغسلة الثالثة بدعة ومحر:  

ليـه الــسلام  عــن أبي عبـداالله ع عـن بعـض أصـحابنا    بـن أبي عمــير  محمـد       مرسـلة  
   .)١( " بدعة والثالث الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يوجر ،"  : قال

من تعدى في الوضوء كـان  " : قال  ليه السلام السكوني عن أبي عبداالله ع    موثقة     
   .)٢( "ه كناقض

جعلـت   :، فقلت لـه   ليه السلامأبي عبداالله عدخلت على : قال   داود الرقي         رواية
ما أوجبه االله فواحـدة ، وأضـاف إليهـا رسـول     " : كم عدة الطهارة ؟ فقـال  ! فداك  

 "االله صلى االله عليه وآله واحدة لضعف الناس ، ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له 
نك إن زدت عليه فلا ، وإتوضأ مثنى مثنى ، ولا تزِدنَ عليه  . . ." :  ثم قال . . .

   .)٣(  "صلاة لك
  .لأن وضوءه باطل صلاته باطلة أي  ، "فلا صلاة لك " :      قوله عليه السلام 

  

  :تثنية الغسلات إنكار الشيخ الصدوق 
 علـى  مـا زاد ، فأنكر الشيخ الصدوق قدس سـره تثنيـة الغـسلات في الفقيـه والهدايـة            

  :ويدل عليه ، الغسلة الواحدة فإنه لا يؤجر عليه 
     مرسـلة محمـد بـن أبي عمــير عـن بعـض أصـحابنا عــن أبي عبـداالله عليـه الــسلام         

   .)٤( " بدعة الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يوجر ، والثالث" : قال 
                                                

  .٣ ح ٣٠٧ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
 ) .كناقصه : (  في نسخة  .٢٤ ح ٣١٠ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٢ ح ٣١٢ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٣ ح ٣٠٧ ص ١وسائل الشيعة ج  )٤(
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  :وهذه الرواية محمولة على عدم الأجر إذا اعتقد وجوب الاثنتين كما في    
  

من لم يـستيقن أن  "  : ليه السلام قال عبداالله بن بكير عن أبي عبداالله ع        رواية
   .)١( "واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين 

  

  :بعدم استحباب تثنية الغسلات يمكن أن يقال 
     يمكن أن يقـال بـأن اسـتحباب تثنيـة الغـسلات في الوجـه واليـدين غـير معلـوم ، ولا           
يوجد دليل على الغسلتين ، بل إن عدم الاستحباب هو مختـار الـشيخ الكلـيني في الكـافي       

  .والشيخ الصدوق في الفقيه والهداية والمقنع 
  

 وليس فيها إلا  عليه وآلهلى االله     روى الكافي في خمسة أخبار حكاية وضوء النبي ص   
   .)٢(دة بغسلة واحصلى االله عليه وآله وضوؤه 

  

  :وهناك أخبار أخرى 
 . عـن الوضـوء للـصلاة    سألت أبا عبداالله عليـه الـسلام  : قال      عن يونس بن عمار     

   .)٣( "مرة مرة " : فقال 
  

   .)٤(. .  "الوضوء واحدة واحدة " : قال  ليه السلام عأبي جعفرن ميسرة عن ع    
  

كنت قاعـدا  : قال  مرة مرة ليه السلامعن حماد بن عثمان حكى وضوء الصادق ع         
         به وجهه ثم مـلا كفّـه فعـم عند أبي عبداالله عليه السلام فدعا بماء فملا به كفّه فعم

  :ال ـوقاليسرى ثم مسح على رأسه ورجليه ) يده ( ده اليمنى ثم ملا كفّه فعم به ـه يـب
                                                

  .٤ ح ٣٠٧ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٥ - ١ ح ٢٥ - ٢٤ ص ٣الكافي ج  )٢(
  .٦ ح ٢٦ ص ٣الكافي ج  ، ٦ ح ٣٠٧ ص ١وسائل الشيعة ج  )٣(
  .٧ ح ٢٦ ص ٣الكافي ج  )٤(
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  ١٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تثنية غسل الوجه واليدين : لوضوء سنن ا
  

  . )١(يعني به التعدي في الوضوء .  "هذا وضوء من لم يحدث حدثا " 
  

ما " :  فقال . عن الوضوء ليه السلامعأبا عبداالله   سألت  : قال       وعن عبدالكريم   
   .)٢( "رة  إلا مرة مليه السلامكان وضوء علي ع

  

هذا دليل على أن الوضوء " : بعد هذه الرواية ل الشيخ الكليني قدس سره وقي     ثم 
إنما هو مرة مرة لأنه صلوات االله عليه كان إذا ورد عليه أمران كلاهما الله طاعـة    

: ى بدنه ، وإن الذي جاء عنهم عليهم السلام أنه قال ـدهما علـما وأشـذ بأحوطهـأخ
، ثم " مرتان : " ن لم يقنعه مرة واستزاده فقال ـو لمـا هـ؛ إنم" ان ـ مرتوءـالوض" 

 أقصى غاية الحد في الوضوء الذي ، وهذا" ن زاد على مرتين لم يوجر وم: " قال 
  . )٣( " . .من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء ، وكان كمن صلّى الظهر خمس ركعات 

  

واالله مـا كـان وضـوء    "  : ليه السلام أنه قال ع      وروي الشيخ الصدوق عن الصادق    
 مرة لى االله عليه وآلهصالنبي وتوضأ .  إلا مرة مرة لى االله عليه وآله صرسول االله

   .)٤( "هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة إلا به : مرة ، فقال 
  

ويت خبار التي رفأما الأ" : بعد هذه الرواية ل الشيخ الصدوق قدس سره وقي     ثم 
  :في أن الوضوء مرتين مرتين 

فأحدها بإسناد منقطع يرويه أبو جعفر الأحول ذكره عمـن رواه عـن أبي       ـــ  ٧٧     
فرض االله الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول االله صلى : " عبداالله عليه السلام قال 

  .خبار نكار ، لا على جهة الإوهذا على جهة الإ" . االله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين 
                                                

  .٨ ح ٢٧ ص ٣الكافي ج  ، ٨ ح ٣٠٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٩ ح ٢٧ ص ٣الكافي ج  ، ٧ ح ٣٠٧ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .٢٧ ص ٣الكافي ج  )٣(
 . ١١ ، ١٠ ح ٣٠٨ ص ١ وسائل الشيعة ج ، ٧٦ ح ٣٨ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٤(
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  تثنية غسل الوجه واليدين: سنن الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٦
  

 . ..  
 من حدود االله ليعلم االله من يطيعه ومن يعصيه أن الوضوء حد" وقد روي  ـــ ٧٨     

 . . . ".  
  . "ه ضى في وضوئه كان كناقمن تعد: " وقال الصادق عليه السلام  ـــ ٧٩     
حدثني : سناد منقطع رواه عمر بن أبي المقدام قال إوفي ذلك حديث آخر ب ـــ ٨٠     

إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين " : من سمع أبا عبداالله عليه السلام يقول 
اثنتين وقد توضأ رسول االله صلى االله عليه وآله اثنتين اثنتين ، فإن النبي صلى االله 

الوضوء لكل فريضة ولكل صلاة د عليه وآله كان يجد. "  
ده النبي ني لأعجب ممن يرغب عن تجديد الوضوء وقد جدإفمعنى الحديث هو      

يؤكد ؛ " أن من زاد على مرتين لم يؤجر " صلى االله عليه وآله ، والخبر الذي روي 
ذان ، مـن صـلى الظهـر    ومعناه أن تجديده بعد التجديد لا أجر له كـالأ ،  ما ذكرته   

ذان الثالث بدعة لا ومن أذن للعصر كان أفضل ، والأ، صر بأذان وإقامتين أجزأه والع
أجر له ، وكذلك ما روي أن مرتين أفضل معناه التجديد ، وكذلك ما روي مرتين أنه 

  .إسباغ 
  " .أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو له واالله وبلى واالله " وروي  ـــ ٨١     
د أن الوضوء على الوضوء نور علـى نـور ، ومـن جـد    "  آخر وروي في خبر  ـــ   ٨٢     

د االله عز وجل توبته من غير استغفار وضوءه من غير حدث آخر جد . " . ..  
  " .من توضأ مرتين لم يؤجر : " وقول الصادق عليه السلام  ـــ ٨٣     

  

وكذلك ، ر ججر عليه فلا يستحق الأنه أتى بغير الذي أمر به ووعد الأيعني به أ     
  . )١( "أجرة كل أجير إذا فعل غير الذي استؤجر عليه لم يكن له 

                                                
  .٤١ - ٣٨ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )١(
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  ١٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تثنية غسل الوجه واليدين : سنن الوضوء 
  

والوضــوء مــرة مــرة ، وهــو غــسل الوجــه   " : يقــول الــشيخ الــصدوق في الهدايــة       و
ومن توضأ مرتين لم يؤجر ، ومن توضأ ثلاثا  . . . واليدين ، ومسح الرأس والقدمين

   .)١( "فقد أبدع 
  

واعلم أن الوضوء مـرة ، واثنـتين لا يـؤجر ،    " : يقول الشيخ الصدوق في المقنع     و     
   .)٢( "وثلاثة بدعة 

  

بأن خـبر  قدس سرهما      ويمكن أن يضاف إلى قول الشيخ الكليني والشيخ الصدوق   
يحمـلان علـى أن المـراد     ؛ "الوضـوء مـثنى مـثنى    " خبر صفوان بأن معاوية بن وهب و   

  .غسلان ومسحان أي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين 
  :ويشهد له 

لوضوء مثنى مثنى ، من زاد ا" :      رواية زرارة عن أبي عبداالله عليه السلام قال  
ه وآله ، فغسل وجهه مـرة  وحكى لنا وضوء رسول االله صلى االله علي   . "لم يوجر عليه    

   .)٣(واحدة ، وذراعيه مرة واحدة ، ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه 
  

مثنى : ( قوله " :  زرارة روايةتعليقا على قدس سره   يقول الشيخ الحر العاملي     و     
ينبغي حمله على أن المراد غسلان ومسحان ، والقرينة هنا ظاهرة ، أو على ) مثنى 

   .)٤( "لى الجواز لا الاستحباب ، أو على التقية التجديد ، أو ع
  

لى االله عليـه   حكى وضوء النبي ص ـليه السلام     وما نقله زرارة في ذيل الرواية أنه ع    
  .هو الغسلان والمسحان ؛  "مثنى مثنى "  يدل على أن المراد من وآله

                                                
  .٧٩الهداية ص  )١(
  .١١المقنع ص  )٢(
  .٥ ح ٣٠٧ ص ١ ج وسائل الشيعة )٣(
  .٣٠٧ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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  ية غسل الوجه واليدينتثن: سنن الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٨
  

  :ويشهد له 
  

ــت لأبي عبــداالله عليــه الــسلام   : يــونس بــن يعقــوب قــال   خــبر       ــذي  : قل الوضــوء ال
يغــسل ذكــره  ": قــال .  لمــن جــاء مــن الغــائط أو بــال  افترضــه االله تعــالى علــى العبــاد 

   .)١( "مرتين مرتين يتوضأ ويذهب الغائط ثم 
  

علـى   ) مـثنى مـثنى   (، ويمكـن حمـل     الفقهـاء إجماع   ب ليست واجبة الغسلة الثانية        
، ولا  )٢( "ن لا يوجر اواثنت"  :مرسلة ابن أبي عمير بيان اية الجواز كما هو ظاهر 

؛ لأنه  )٣( "من توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له و"  : الرقي ينافيه التثليث في خبر داود
  .بين الفريقين  المميز همحمول على إدخال الرجل في الغسل لكون

  :ويشهد له ، بار المرتين على الغرفتين ويمكن حمل أخ
  

     خبر زرارة وبكير أما سألا أبـا جعفـر عليـه الـسلام عـن وضـوء رسـول االله صـلى             
ــور      ــست أو ت ــدعا بط ــه ، ف ــه وآل ــا . . . االله علي ــدة   : فقلن ــة الواح أصــلحك االله فالغرف

ثنتان تأتيان على ذلك لا بالغت فيها ، وانعم إذ" : تجزي للوجه وغرفة للذراع ؟ قال 
   .)٤( "كلّه 

  

  :ويدل أيضا على عدم استحباب الاثنتين 
  

     مرسـلة محمـد بـن أبي عمــير عـن بعـض أصـحابنا عــن أبي عبـداالله عليـه الــسلام         
   .)٥( " بدعة الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يوجر ، والثالث" : قال 

                                                
  .٥ ح ٢٢٣ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٣ ح ٣٠٧ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
 . ٢ ح ٣١٢ ص ١ابق ج المصدر الس )٣(
  .٣ ح ٢٧٢ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
  .٣ ح ٣٠٧ ص ١المصدر السابق ج  )٥(
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  ١٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واليدين تثنية غسل الوجه : سنن الوضوء 
  

 أبي عبـداالله بـن بكـير عـن    عبـداالله  القنـدي عـن   بن مـروان       وأما ما روي عن زياد   
من لم يـستيقن أن واحـدة مـن الوضـوء تجزيـه لم يـوجر علـى        "  : ليه السلام قـال  ع

   .)١( "الثنتين 
  

بـن بكـير فطحـي بنـاء علـى مـن لا       عبـداالله   وواقفيبن مروان القندي         فشاذّ وزياد   
يستند إلا إلى خبر العادل ولا يأخذ بخبر الثقة ، وبالإضافة إلى أنه لا يوجد في الخـبر   

 غرفـة  (كـون  ت بـدون ذكـر الموصـوف ، ومـن الممكـن أن      "واحدة "  بـل  ) غسلة واحدة  (
تـان ، وتكـون    ، وغرفة واحدة تكفي لغسل كل من الوجه واليـدين ولا تجـب غرف  )واحدة  

  .الغرفتان إسباغا للوضوء ، وأجره أكثر من الغسل بغرفة واحدة 
  

سـبِغِ الوضـوء إن   "  : ليـه الـسلام قـال    عأبي عبداالله     روي عن محمد الحلبي عن    
   .)٢( "اليسير يكفيك فإنه وجدت ماءً وإلا 

  

كانتـا  ليهمـا إذا  لا يـوجر عليهمـا مـع أنـه يـوجر ع      ف     إذا اعتقد أن الغرفتين واجبتان      
يدل علـى   " سبِغْ" لا الوجوب إذا قلنا بأن فعل الأمر الاستحباب  إسباغا لأنه من باب     

  . الاستحباب
  

ــرض             ــة ف ــد أن الغــسلة الثاني ــة أن مــن يعتق ــراد مــن الرواي ــال بــأن الم ويمكــن أن يق
  .مثل الأولى فلا يؤجر عليه وواجب 

  

ن علي بن يقطين كتب إلى أبي الحسن موسى أ عن محمد بن الفضل      وأما ما روي
فهمـت مــا  " : عليـه الــسلام يـسأله عـن الوضـوء فكتـب إليـه أبـو الحـسن عليـه الـسلام            

  ،ا ـلاثـض ثـمـضـمـأن تك ـي ذلـفه ـرك بـذي آمـوالوء ، ـوضـلاف في الـتـن الاخـرت مـذك
                                                

  .٤ ح ٣٠٧ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٤ ح ٣٤١ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
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  نية غسل الوجه واليدينتث: سنن الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٠
  

 عليه كتاب أبي الحسن عليه وورد . .  .". . . وتغسل وجهك ثلاثا ، وتستنشق ثلاثا 
 ،الى ـتع رك االلهـا أمـأ كمـوتوضـــ ! طين ـن يقـيا علي بـــ ن الآن ـ مئدـتـاب" : لام ـسـال

، ذلك ـك نـيـقـفرـن المـك مـديـل يـسـا ، واغـاغـبـرى إسـاغسل وجهك مرة فريضة ، وأخ
   .)١( " . . .ن فضل نداوة وضوئك ـك مـيـدمـر قـاهـوامسح بمقدم رأسك وظ

والزيـادة والمبالغـة في الوضـوء ، ولا    الإسـباغ  أن المـرة الثانيـة مـن بـاب          فيحمل علـى   
  .يعني أن الثانية مستحبة ، بل يعني أا جائزة 

  

  :لغة الإسباغ 
 ، كامــل وافٍ: ســابغ ، أي يء شــ: ال والإتمــام ، يقــال بمعــنى الإكمــالإســباغ يــأتي      

ــبغ الــش   هــا ووســعها ، وإســباغ   أكملــها وأتمّ : االله عليــه النعمــة    سع ، وأســبغ ات ــ : يءوس
  .ه وإيفاء كل عضو حقّ المبالغة فيه وإتمامه ، وإبلاغه مواضعه ،: الوضوء 

غ بالـضم   تـسب وسبغت النعمـة  .  سابغ ، أي كامل وافٍ    يءش" : الجوهري       يقول  
بوغا س :إتمامه : الوضوء  وإسباغ. ها وأسبغ االله عليه النعمة ، أي أتمّ .سعت ات. . 
  . )٢( "الدرع الواسعة : والسابغة . 

 : يـسبغ سـبوغا   يءوسـبغ الـش   .  سابغ أي كامل وافِءيش" : يقول ابن منظور       
وقـد أسـبغ   .  سـابغ   طال إلى الأرض ، فهـو يءوكل ش. . . سع  ال إلى الأرض وات   ط

وإسـباغ  . سعت ات ـ :بوغا غ ، بالضم ، س وسبغت النعمة تسب  . ثوبه أي أوسعه     فلان
أكملـها  : وأسـبغ االله عليـه النعمـة     ونعمة سـابغة ،   . المبالغة فيه وإتمامه    : الوضوء  

  . )٣( "لفي سبغة من العيش أي سعة  وإم. وأتمها ووسعها 
                                                

  .٣ ح ٣١٢ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١٣٢١ ص ٤الصحاح ج  )٢(
  .٤٣٣ - ٤٣٢ ص ٨لسان العرب ج  )٣(
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  ١٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليدين تثنية غسل الوجه وا: سنن الوضوء 
  

ــ" : يقــول الزبيــدي       ومــن . . . بوغا ، بالــضم طــال إلى الأرض ســبغ الــشيء س
ومن  . . .الحمد الله على سبوغ النعمة : ويقال ، سعت ات: سبغت النعمة : ااز 
ة تام: ودرع سابغة أي  . . .وافرا : ناقة سابغة الضلوع ، قاله الليث ، أي : ااز 

 ﴿: ، وقال االله تعالى وكلهن مجاز غير الأخيرة . . . وافرة طويلة واسعة 
 ﴾ )١( ، ابغة والدرع الس :ها في الأرض أو على كعبيك طولا وسعة التي تجر .

 . . من العيش إم لفي سبغة: السعة والرفاهية ، وهو مجاز ، يقال : والسبغة . . 
ووسعها ، ومنه قوله ، ها وأكملها أتمّ: أسبغ االله عليه النعمة ، أي : ومن ااز  . 

أسبغ الوضوء : ومن ااز أيضا ،  )٢( ﴾ ﴿: تعالى 
 عليه وسلم لأنس ه ، ومنه قوله صلى االلهى كل عضو حقّأبلغه مواضعه ، ووفّ: إسباغا 

وسبغت الحامل تسبيغا ، فهي مسبغ ،  .أسبغ وضوءك يزد في عمرك : رضي االله عنه 
أجهـضته ، وقـال أبـو عبيـد عـن      : ألقت ولدها لغير تمام ، وفي التهذيب     : بلا هاء   

ي مسبغ ، وقال ـت فهـسبغ: ل ـقي، ر ـد أشعـدها وقـة ولـت الناقـقـإذا أل: عي ـمـالأص
إذا ألقتها ، قال الليث ، وكذلك من : سبطت الإبل بأولادها ، وسبغت   : أبو عمرو   

 . ، نقله الجوهري كامل وافٍ: شيء سابغ ، أي  :ومما يستدرك عليه  .الحوامل كلها 
الناقة تلقي ولدها : والمسباغ ، بالكسر  . . .أوسعه : وثوبه  .أطاله : وأسبغ شعره 

الذي رمت به : والمسبغ ، كمعظم  .يس بمعروف ل:  وقال ،لغير تمام ، نقله ابن دريد 
:  ، ومنه الحديث أتمّ: وهذا أسبغ منه ، أي  .أمه بعد ما نفخ فيه الروح ، عن كراع 

  اـام مـه تمـيـق علـإذا أنف: ه في النفقة ـوأسبغ ل .ي ـا هـدرع كانت أسبغ ممـوددت أن ال

                                                
  .١١: سبأ  )١(
  .٢٠: لقمان  )٢(
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  تثنية غسل الوجه واليدين: الوضوء سنن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٢
  

١( "ع عليه يحتاج إليه ، ووس(.   
  :اصطلاحا الإسباغ 

والـسعي في إيـصال    إسـباغ الوضـوء كمالـه   " : س سـره  قدل العلامة السي   وق     ي
  . )٢( "الآداب والمستحبات فيه من الأدعية وغيرها  الماء إلى أجزاء الأعضاء ورعاية

سـباغ هـو الغـسل    الإ ومعـنى " : قـدس سـره   بحـراني  لشيخ يوسف الاالمحقق       يقول  
د يكـون  الغرفات بـل ق ـ  دن استيعابه للعضو ، ولا يستلزم تعدالواجب بماء كثير يتيقّ   

ة واحدة ، من الماء مر سباغ حينئذ يحصل إما بملء الكفبغرفة واحدة مملوءة ، فالإ
  ليه السلام في حكاية وضـوئه  اد بن عثمان في صحيحته عن الصادق ع     كما حكاه حم

 ه فعمثم ملأ كفّ  به وجهه ،ه فعمفدعا بماء فملأ به كفّ: " عليه السلام حيث قال 
وكما حكـاه   ، )٣( "الحديث . . .  به يده اليسرى ه فعمبه يده اليمنى ، ثم ملأ كفّ  

 رسول االله صلى االله زرارة في صحيحته عن أبي جعفر عليه السلام في حكايته وضوء
يحصل بما هو  سباغ ، إذ الغسل الواجبة الإ فإن ذلك مبني على سن ؛)٤(عليه وآله 

كالدتين الغير المملوءتين ،هن ، وهو يحصل بالغرفة اليسيرة كما لا يخفى ، أو بالمر 
 منها على أن الثانية إسباغ حملا كما هو الظاهر من أحاديث التثنية بقرينة ما دلّ

 :ستفيد كلا الفردين من صحيحة الأخوين حيث قالا له اوقد على مقيدها ،  لمطلقها
، نعـم إذا بالغـت فيهـا    " : فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه وغرفة للـذراع ؟ فقـال     " 
  ة ،ـباغ البتـسة الإـنـ على سه مبنيـك كلّـ ذلفإنّ ؛ )٥(" ه ـك كلّـان على ذلـيـتأت انـنتـوالثّ

                                                
  .٣٢ - ٣٠ ص ١٢تاج العروس ج  )١(
  .٣٠٢ ص ٧٧بحار الأنوار ج  )٢(
  .٨ ح ٣٠٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )٣(
  .٢ ح ٣٠٦ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
  .٣ ح ٢٧٢ ص ١المصدر السابق ج  )٥(
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  ١٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يدين تثنية غسل الوجه وال: سنن الوضوء 
  

 على أن الفريضة واحدة في رواية مؤمن الطاق وما في معناها مما دلّ وبعين ذلك يقال
فيغـسل بمجموعهمـا    ، )١(سباغ الثانية لسنة الإصلى االله عليه وآله    وزاد رسول االله  

ايـة داود الرقـي المنقولـة عـن     والظاهر أن معـنى قولـه في رو     سباغ ، ل الإ ـو لأج ـالعض
 ، )٢(" رسول االله صلى االله عليه وآله الثانية لضعف الناس  وأضاف إليها: " الكشي 

مقاومة الوساوس الشيطانية بالشك في وصول الماء إلى  أي ضعف عقولهم بسبب عدم
فسن صلى االله عليه وآله الثانية ليحصل الجزم  جميع العضو عند الاكتفاء بغرفة ،

  .طمئنان باستيعاب العضو بالغسل والا
  

 إن زيادة رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه الغرفـة الثانيـة لـسنة          ) : لا يقال   (      
ما كان "  :سباغ ينافيه الحصر في المرة في قوله عليه السلام في موثقة عبد الكريم الإ

وضوء علي عليه السلام إلا مرلام في مرسلةوالقسم في قوله عليه الس ، )٣(" ة ة مر 
  . )٤(" ة ة مرواالله ما كان وضوء رسول االله صلى االله عليه وآله إلا مر: " الصدوق 

  

 إما بالغرفة المبالغ: سباغ يحصل بأحد فردين قد عرفت أن الإ) : لأنا نقول (      
 فيها كما عرفت من ذينك الحديثين المتقدمين أو الثنتين الغير المبالغ فيهما ، وهذان

  .ان محمولان على الأول الخبر
  

 سـباغ ، وبعـض  ن أن الغرفـة الثانيـة لـسنة الإ    تـضم وبالجملة فإن بعض الأخبـار       
وءن الغرفة المملالأخبار تضمن أن المبالغة فيها وملء ة والمبالغ فيها ، ومن الظاهر البي

ا إنما ه الكفـل سـيـو لتحصـار جمـض الأخبـت ، وبعـباغ كما عرفـسة الإنا ،ـعهما مع  
                                                

  .١٥ ح ٣٠٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٢ ح ٣١٢ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٧ ح ٣٠٧ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .١٠ ح ٣٠٨ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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 مع كونه مما يجب حمله ءة من غير ذكر المبالغة والمل   ن الغرفة أو المر   تضم وبعض
سباغ ، فالواجب حمل ما ن الثنتين من غير ذكر الإوبعضها تضم على الوجه الأكمل ،

ن  تضمـ ةمن الأخبار المر دها ليكـون واقعـا علـى    أو الغرفة عاريا عن القيد على مقي
ك دها بـذل عاريا عن ذلك القيد أيضا على مقي ـ  ن التثنية ه الأكمل ، وما تضم    ـالوج

  .القيد ، وعليه تجتمع الأخبار 
إنه يجوز أن تكـون التثنيـة مخـصوصة بغيرهـم     : يمكن أيضا أن يقال     على أنه      

 عليهم ممن يضعف عقله عن الاكتفاء بالواحدة ، كما يستفاد من ظاهر صلوات االله
أن الذي جاء : "  )١(ويؤيده ما تقدم من كلام ثقة الاسلام ،  حديث الكشي المتقدم

إنمـا هـو لمـن لم تقنعـه المـرة      ،  )تـان   الوضـوء مر   ( :أنه قـال    عليهم السلام   عنهم  
   .)٢( "استزاده 

  

دخلت على أبي عبداالله عليه السلام ، : عن داود الرقي قال        وأما ما رواه الكشي   
مــا أوجبــه االله فواحــدة ،  " : كــم عــدة الطهــارة ؟ فقــال  ! جعلــت فــداك : فقلــت لــه 

وأضاف إليها رسول االله صلى االله عليه وآله واحدة لضعف الناس ، ومن توضأ ثلاثا 
مـثنى ، ولا تـزِدنَ عليـه ،     توضأ مثنى . . ." : ثم قـال   . . . "ثلاثا فلا صلاة له  

   .)٣(  "وإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك
     فلم تذكر فيه الغسلتين ، ويمكن حمله على الغرفتين ، كذلك فإن التشريع لـضعف     
الناس يكون بالتخفيف في العمل لا بالتـشديد والزيـادة ، فـلا بـد أن المـراد غـرفتين لأن         

  ن اليدين ،ـل كل مـدة ، وكذلك غسـرفة واحـبغه ـل الوجـب عليهم غسـأكثر الناس يصع
                                                

 .أي الشيخ الكليني قدس سره  )١(
  .٣٤٠ - ٣٣٨ ص ٢الحدائق الناضرة ج  )٢(
  .٢ ح ٣١٢ ص ١ ج وسائل الشيعة )٣(
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لى االله عليـه  فيكون المراد ما أوجبه االله في الغسل غرفة واحدة وأضاف إليها الـنبي ص ـ      
  .واحدة في الغسل  غرفة أخرى بسبب ضعف الناس لأنه لا تكفيهم غرفة وآله

عـن  أخبـار الرضـا   عيـون  سـتحباب الغـسلة الثانيـة مـا رواه            ويدل على عدم تـشريع ا     
بـن  اعلي بـن محمـد   : قال . . . النيسابوري العطار بن عبدوس عبدالواحد بن محمد    

 علــي بــن موســى الرضــا المـأمون  ســأل: قــال  عــن الفــضل بـن شــاذان  قتيبـة النيــسابوري 
ليـه  فكتب ع، ب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز والاختصار  أن يكت  ليهما السلام ع

ثم الوضوء كما أمر . . . لام شهادة أن لا إله إلا االله ـض الإسـن محإ" : له  السلام
غسل الوجه واليدين من المرفقين ومسح الرأس والرجلين مرة ، االله تعالى في كتابه 

   .)١(  ". . .واحدة 
أنــه دخــل علــى أبي عبــداالله عليــه  : ضا خــبر عثمــان بــن زيــاد      ويــدل علــى المــرة أيــ

فمـا   . "مـرة مـرة   " :  فقـال  .إني سـألت أبـاك عـن الوضـوء      : رجـل   له  قال  فالسلام  
 ،إنك لن تسألني عن هذه المسألة إلا وأنت ترى أني أخالف أبي " : تقول أنت ؟ فقال 
   .)٢(" وخلّل أصابعك توضأ ثلاثا ثلاثا 

   .)٣( "، أي للتقية ) أني أخالف أبي " ( : لامة السي      يقول الع
عليــه كيــف يتوضـأ ؟ قــال  :      وأمـا مــا اسـتدل بعــضهم بـالمروي عــن تفــسير العياشـي     

   ."مرة مرة " : عليه السلام كيف يمسح ؟ قال : قال . " مرتين مرتين " : السلام 
أبا إبـراهيم ــــ أي   سألت : قال زة فالأصل فيه ما رواه العياشي عن علي بن أبي حم    

 ـم ـالكاظام ـالإم  ﴿ : ول االلهـن قـلام عـسـه الــيـلـعــ 
                                                

 . ١٤ ح ٣٩٥ ص ١، وسائل الشيعة ج  ١ ح ١٢٩ ص ١عيون أخبار الرضا ج  )١(
  .٤ ح ٣١٣  ص١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .٢٩٦ ص ٧٧بحار الأنوار ج  )٣(
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
﴾ )أ ؟ قـال  ! جعلت فداك : قلت  . "صدق االله   " : فقال   . )١كيف يتوض :

مـن المـاء مـرة ؟    : قلـت   . "مـرة مـرة   " : ال ـح ؟ ق ـ ـسـيم: ت  ـلـق . "مرتين مرتين   " 
  . )٢( "اغسلهما غسلا " : فالقدمين ؟ قال ! جعلت فداك : قلت  . "نعم " : ال ق

حمزة البطائني ، وباطـل المـتن أيـضا لأنـه خـلاف      أبي      فهو ضعيف السند بعلي بن      
  .مسح القدمين على القرآن الكريم وخلاف إجماع الإمامية 

 وقـد توضـأ  : ال الراونـدي  ق ـالراونـدي  اللباب للقطب في المستدرك عن لب ما      وأما  
، فمن هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة إلا به " : مرة مرة ، وقال لى االله عليه وآله ص

هذا وضوء " : قال فثم توضأ مرتين مرتين ، . " ترك شيئا منه اختيارا فلا صلاة له 
   .)٣( " زاد أو نقص فقد تعدى وظلم نمن أتى به يضاعف له الأجر مرتين ، فم

  .   فهو خبر عامي مروي عن ابن عمر ، والرواية محرفة ، والصحيح ما نقله المعتبر 
توضــأ : اسـتدل الجمهـور بمــا روي عـن ابـن عمــر أنـه قـال       و"  :    يقـول المحقـق الحلــي  

هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة إلا به " :  صلى االله عليه وآله مرة ، وقال رسول االله
ثم توضـأ   . "هـذا وضـوء مـن ضـاعف االله لـه الأجـر       " :  وقال ثم توضأ مرتين ،  . "

إن الخبر مدني ، وقد : وجوابه .  "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي " : ثة ، وقال ثال
  . )٤( "اطرحه مالك ولم يصححه ، وهو أمارة الضعف 

                                                
  .٦: المائدة  )١(
  .٥٨ ح ٣٠١ ص ١تفسير العياشي ج  )٢(
  .٧ ح ٣٢٨ ص ١مستدرك الوسائل ج  )٣(
بألفاظ مختلفـة ، ومـن       عندهم   مروية في مصادر متعددة   ، والرواية    ١٥٩ ص   ١المعتبر ج    )٤(

 ، جـلال الـدين      ٤٣٠ ص   ١مـوع ج    محيي الدين النووي في ا    : القائلين بضعف الرواية    
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: ها ابـن نجـيم المـصري في البحـر الرائـق      ـول عنـرها الراوندي يقـة التي ذك  ـالرواي     
: فرواه الدارقطني ، وأما عجزه من قوله ؛ ) ن زاد ـفم: ( ه ـولـدره إلى قـا صـأمـف" 
   .)١( "فرواه ابن ماجة والنسائي ؛ إلى آخره ) فمن زاد ( 

 مـرة  لى االله عليـه وآلـه   ص ـ الـنبي أن وضـوء أيـضا  امـة   روى الع  معارض بمـا     الخبر     و
  .مرة 

     حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سـفيان ، حـدثني زيـد بـن أسـلم ، عـن عطـاء ابـن              
ألا أخـبركم بوضـوء رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ؟       : يسار ، عـن ابـن عبـاس قـال        

   .)٢(فتوضأ مرة مرة 
  . على المرة لى االله عليه وآلهالنبي ص     وتعبير ابن عباس دال على مداومة 

  

   :منكري تثنية الغسلاتد على الر
   الروايات يمكن الجمع بين  على منكري تثنية الغسلات بأنه يمكن أن يرد:  

       فيمكن الجـمـع بين مـا رواه الـشـيخ الـصـدوق قـدس سره عـن الإمـام الصـادق عليـه
                                                                                                               

 ، الهيثمي ١٣٦ ص ٣النووي في شرح صحيح مسلم ج       ،   ٥١السيوطي في تنوير الحوالك ص      
 ، ٢٠٨ ص ١ ، ابن حجر العـسقلاني في فـتح البـاري ج      ٢٣٠ ص   ١في مجمع الزوائد ج     

 ص  ١ ، الذهبي في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليـق ج            ٨٣ ص   ١ننه ج   ـالدارقطني في س  
محمد ناصـر    ،   ٢٥ ص   ١، ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج             ٥٥

 ،  ١٦١ ص   ٢ ، ابن حبـان في اـروحين ج          ١٣٤ ص   ١الدين الألباني في إرواء الغليل ج       
 . وما بعدها ٨٢ ص١، الزيلعي في نصب الراية ج  ٢٤٦ ص ٣عبداالله بن عدي في الكامل ج 

  .٤٧ص  ١البحر الرائق ج  )١(
 ، ٣ ص ١، المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس ج        ١٣٨ ح   ٣٨ ص   ١سنن أبي داود ج      )٢(

 ، ٦٢ ص ١ ، سنن النسائي ج  ١٧٧ ص   ١ ، سنن الدارمي ج      ٣٤ ص   ٢المحلى لابن حزم ج     
  . ٣٧٤ ص ٣صحيح ابن حبان ج 
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.  إلا مرة مرة لى االله عليه وآله صرسول االلهواالله ما كان وضوء " : السلام أنه قال 
هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة :  مرة مرة ، فقال لى االله عليه وآلهصالنبي وتوضأ 
  . )١( "إلا به 

  

 جـعــفر الأحــول عـمــن رواه عــن أبــي عـبــداالله عـلـيــه الــسـلام               وبين مــرســلـــة أبــي    
 ـلـى االله عـليـه وآلـهول االله صـع رسـدة ، ووضـدة واحـوء واحـوضـرض االله الـف" : قـال 
  . )٢( "اثنتين اثنتين  اسـللن

  

ر ، ى الاسـتحباب كمـا عليـه الأكث ـ   تين عل ـة على أقل الواجب والمـر ما بأن تحمل المر إ     
ما إو، الكليني في الكافي الشيخ تين على من لا يكفيه المرة كما جمع    ن تحمل المر  أما ب إو

  .بأن يحمل الاثنتين على الغسلتين والمسحتين كما قاله الشيخ البهائي 
  

ة ؛ لأنـه  ة مـر هـذا دليـل علـى أن الوضـوء إنمـا هـو مـر         " :      يقول الشيخ الكلـيني     
رد عليه أمران كلاهما الله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما صلوات االله عليه كان إذا و

؛ أنه هو ) الوضوء مرتان : (  عليه السلام أنه قال  الذي جاء عنهعلى بدنه ، وإنّ
تان : ( فقال ، ة واستزاده لمن لم يقنعه مر( ، ثم قال ) مر :تين لم ومن زاد على مر

 من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء ، ، وهذا أقصى غاية الحد في الوضوء الذي) يوجر 
تين لكـان  ى الظهر خمس ركعات ، ولو لم يطلـق عليـه الـسلام في المـر    وكان كمن صلّ  

   .)٣( "سبيلهما سبيل الثلاث 
  

ولا يخفى احتمال تلك الأخبار لمعنى آخـر طالمـا يخـتلج     " :      يقول الشيخ البهائي    
  وءـ؛ أن الوض) وء مثنى مثنى ـالوض: ( ه ـو أن يكون عليه السلام أراد بقولـبالبال ، وه

                                                
  .١١ ، ١٠ ح ٣٠٨ ص ١ ، وسائل الشيعة ج ٧٦ ح ٣٨ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )١(
  .١٥ ح ٣٠٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .٢٧ ص ٣الكافي ج  )٣(
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الذي فرضه االله سبحانه إنما هو غسلتان ومسحتان ، لا كما يزعمه المخالفون من أنه 
 عنه أنـه كـان   ثلاث غسلات ومسحة واحدة ، وقد اشتهر عن ابن عباس رضي االله      

  . )٢( " )١(، نقله الشيخ في التهذيب وغيره ) الوضوء غسلتان ومسحتان : ( يقول 
  

  

؛  "للنـاس  وضع رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه    "  : ليه السلام ع الصادق   قول     
 بقولهوتعدية الوضع باللام ،   عليهمتسهيلاا عنهم ع وجومـيمكن أن يكون المعنى وض   

ومعـنى رفعـه   ،  تكليـف  اللاوالرفع للتخفيف على أنه قرينة  ؛ "للناس  " :  ليه السلام ع
  .التكرار وجوب مر ووضع عنهم  الأل عليهمن االله ببركته سهأعنهم 

  

  . )٣( "تين لم يؤجر من توضأ مر" : قول الصادق عليه السلام و     
  

ذي أمـر بـه ووعـد    يعني به أنه أتـى بغـير ال ـ   "  : بقولهالشيخ الصدوق   عليه  ق  علّ     
  . "  . . .جرجر عليه فلا يستحق الأالأ

  

، فالوضـوء الأول  سـتحباب   والاوجـوب المـا يـشمل   يمكن أن يكـون المـراد مـن الأمـر             
 امـأمور يكـون   فيكون مأجورا عليـه ، والوضـوء الثـاني     على نحو الوجوب   به   امأموريكون  

لا علـى  لثالـث غـير مـأمور بـه     ، والوضـوء ا عليـه   اروجكون مـأ في الاستحباب  ه على نحو  ب
  .ر عليه ؤج فلا ينحو الوجوب ولا على نحو الاستحباب
                                                

  . ٩١ ص ١، الخلاف ج  ٢٥ ح ٦٣ ص ١ذيب الأحكام ج  )١(
 ، عمدة القاري للعـيني  ٤١٨ ص ١اموع لمحيي الدين النووي ج      : وفي مصادر أهل السنة       

 القرطبي   ، تفسير  ٢٦٨٤٠ ح   ٤٣٣ ص   ٩ال للمتقي الهندي ج     ـ ، كتر العم   ٢٣٨ ص   ٢ج  
 ٢در المنثور لجلال الدين السيوطي ج       ـ ، ال  ٢٧ ص   ٢ن كثير ج    ـ ، تفسير اب   ٩٢ ص   ٦ج  
  .٢٦٢ص 

  .٢٤الحبل المتين ص  )٢(
 . ٨٣ح  ٤١ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٣(
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  تثنية غسل الوجه واليدين: سنن الوضوء  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧٠
  

وأقـل مـا يمكـن أن يقتـصر عليـه في           والوضـوءات البيانيـة إنمـا هـي لبيـان الواجبـات       
  .المستحبات والسنن الوضوء ، ولا تتناول 

مرسلة محمد بن أبي عمـير عـن بعـض أصـحابنا عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام             و     
   .)١( " بدعة الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يوجر ، والثالث" : قال 

  النافي للأجر قاصر السند ضعيف الدلالة غير صالح للمقاومـة بمـا مـر         فهذا الخبر 
  .د وجوب الغسلة الثانية ه على المعتقِمن الأخبار ، ويمكن حمل

      ــا وجــوه  والتــأويلات في وجــه الجمــع مــن بــاب الجمــع التبرعــي لا الجمــع العــرفي لأ
  .احتمالية غير يقينية 

الوضوء : وقال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه " : يقول الشهيد الأول      
 أخبار المرتين بانقطاع السند وبالحمل مرة واثنتان لا يؤجر وثلاث بدعة ، وطعن في

الأخبار التي رويناهـا بـالمرتين في التهـذيب متـصلة صـحيحة         : قلت  . على التجديد   
   .)٢( "الإسناد ، فلا عبرة بانقطاع غيرها ، والحمل على التجديد خلاف الظاهر 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣ ح ٣٠٧ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١٨٣ ص ٢ ذكرى الشيعة ج )٢(
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  .ور ثمة بالمأقدمن الأفعال الواجبة والمستحبة المت) والدعاء عند كل فعل (      
===========================================  

  :الدعاء عند كل فعل : سابعا 
     من سـنن الوضـوء الـدعاء بالمـأثور عنـد كـل فعـل مـن الأفعـال الواجبـة والمـستحبة ،             

  :ودليله من الأخبار 
أمــير ا م ـبين" :      روايـة عبـدالرحمن بـن كـثير عـن أبي عبــداالله عليـه الـسلام قـال         

ايتني بإناء من ! يا محمد : د إذ قال ـه محمـه ابنـ قاعد ومعليه السلامالمؤمنين ع
الحمد الله الذي جعل : فأتاه به فصبه بيده اليمنى على يده اليسرى ، ثم قال . ماء 

اللهم حصن فرجي وأعفّه واستر :  ثم استنجى فقال .الماء طهورا ولم يجعله نجسا 
 ريـح الجنــة  اللــهم لا تحـرم علــي :  ثم استنــشق فقـال  . النـار  عـورتي وحرمهـا علــى  

اللهم أنطِق لساني :  ثم تمضمض فقال .واجعلني ممن يشم ريحها وطيبها وريحاا 
اللهم بيض وجهـي يـوم   :  ثم غسل وجهه فقال .بذكرك واجعلني ممن ترضى عنه     

  فيه  ( تسود (    د وجهي يوم تبيضالوجوه ولا تسو ) ثم غـسل يمينـه   . الوجـوه  ) فيه
اللهم لا :  ثم غسل شماله فقال .عطني كتابي بيميني والخلد بيساري اللهم ا: فقال 

 .تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطّعات النيران 
 هـح على رجليـسـم مـ ث.اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك : ال ـه فقـثم مسح رأس

يوم تزلّ فيه الأقدام واجعل سعيي فيما ) على الصراط ( هم ثبت قدمي اللّ: فقال 
أت أ بمثل ما توض ـمن توض! يا محمد :  ثم التفت إلى محمد فقال  .يرضيك عني   

  هـوقال مثل ما قلت خلق االله من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره ويهلّله ويكتب ل
  

- ١٧١ -  
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  الدعاء عند كل فعل: سنن الوضوء . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . ١٧٢
  

   .)١( "ثواب ذلك 
ا أنزلناه في ليلة إن( ما مؤمن قرأ في وضوئه أيو"  : ليه السلامالرضا ععلي      عن 

   .)٢( "خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) القدر 
 آية الكرسي مرة أعطاه االله الوضوء من قرأ على إثر"  : ليه السلام الباقر عن     ع
   .)٣( "ثواب أربعين عاما ورفع له أربعين درجة وزوجه االله تعالى أربعين حوراء تعالى 

: إذا وضـعت يـدك في المـاء فقـل     " : قال  ليه السلام     عن زرارة عن أبي جعفر ع     
ابين بسم االله وباالله ، اللهم اجعلني من التو ،ين ، فإذا فرغت رواجعلني من المتطه

   .)٤( " العالمين الحمد الله رب: فقل 
أن التسمية تكون قبل وضع الماء على اليد ، عن أمـير  للشيخ الصدوق      وفي الخصال   

 :لا يتوضأ الرجل حتى يسمي ، يقول قبل أن يمس الماء " : قال ليه السلام المؤمنين ع
ابين بسم االله وباالله ، اللهم اجعلني من التو، رين ، فإذا فرغ من واجعلني من المتطه

ا عبـده  أشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه وأشـهد أن محمـد       : طهوره قال  
   .)٥( " ، فعندها يستحق المغفرة لى االله عليه وآلهورسوله ص

إذا ف ـ"  : حـديث ــــ قـال   في ــــ   ليـه الـسلام   عأبي عبـداالله      عن معاوية بن عمار عن    
واجعلـني مـن   ، ابين لا إله إلا االله ، اللهم اجعلني من التو  ن  أشهد أ  : توضأت فقل 

رين المتطه ،٦( " العالمين والحمد الله رب(.   
                                                

  .٦ ح ٧٠ ص ٣الكافي ج  )١(
  .٧٠ا ص فقه الرض )٢(
  .٨ ح ٣٢١ ص ١مستدرك الوسائل ج  )٣(
  .٢ ح ٢٩٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )٤(
  .١٠ ح ٢٩٩ ص ١المصدر السابق ج  )٥(
  .١ ح ٢٩٨ ص ١المصدر السابق ج  )٦(
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  ١٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدعاء عند كل فعل : سنن الوضوء 
  

 وباالله وخير الأسماء بسم االله"  : ليه السلام إذا توضأ قالن أمير المؤمنين عكا     
الحمد الله ، وقاهر لمن في الأرض ، وقاهر لمن في السماء ، وأكبر الأسماء الله   ،  الله  

رني  وطه ـاللهم تب علي،  قلبي بالإيمان وأحيى، ل شيء حي    الذي جعل من الماء ك    
يـا  ، وافـتح لي بـالخيرات مـن عنـدك     ،  وأرني كل الذي أحب   ،  واقْضِ لي بالحسنى    

   .)١( "دعاء سميع ال
، اللهم بسم االله : إذا توضأت فقل ! يا علي "  : لى االله عليه وآله     قال النبي ص

إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك ، فهذا زكاة 
   .)٢( "الوضوء 

ألك اللهم إني أس : وزكاة الوضوء أن يقول المتوضي" : قال الصادق عليه السلام      
  . )٣( "، فهذا زكاة الوضوء تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٧ ح ٢٩٩ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٣٤٠ ص ٢جواهر الكلام ج  )٢(
  .١٠٧ ح ٥١ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٣(
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     )وبدأة الربالظَّ( في غسل اليدين ) ل جالثانية بالبطن ، ( الغسلة ) وفي ، ر ه
كذا ذكره الشيخ ، ر هة لها البدأة بالبطن والختم بالظَّن السفإنّ) عكس المرأة   

ه المـصنف هنـا وجماعـة ، والموجـود في النـصوص بـدأة الرجـل بظهـر            وتبعه علي 
  .وعليه الأكثر ، الذراع ، والمرأة بباطنه ، من غير فرق فيهما بين الغسلتين 

ر والـبطن علـى المـشهور ، وبـين     هبـين البـدأة بـالظَّ   ) فيـه  ر الخنثـى  تخيت و (    
  .الوظيفتين على المذكور 

===========================================  
 الرجل في غسل اليدين بالظهر وفي الغسلة الثانية بالبطن عكس ءبد: ثامنا 
  :المرأة 

في اليــدين بظهــر   الواجبــة  نن الوضــوء أن يبــدأ الرجــل في الغــسلة الأولى     ـن س ـــم ــ     
ــة    ــسلة الثاني ــذراع ، وفي الغ ــستحبال ــدأ      ة الم ــا تب ــرأة فإ ــس الم ــذراع ، عك ــبطن ال ــدأ ب يب

تبـدأ بظهـر الـذراع ،    ة المـستحب ببطن الذراع ، وفي الغسلة الثانية الواجبة  لأولى  الغسلة ا 
وتبعـه جماعـة مـن الفقهـاء منـهم      ، هذا ما ذكره الـشيخ الطوسـي في النهايـة والمبـسوط            

ــق الحلـــي في الفقهـــاء الـــشهيد الأول هنـــا في اللمعـــة وفي الـــذكرى ، ومـــن جماعـــة   المحقـ
ــس الحلــي في الــسرائر ،    ،حريــر والقواعــد  الــشرائع ، والعلامــة الحلــي في الت  وابــن إدري

  .وابن زهرة في الغنية 
ثم يأخذ كفّا آخر فيضعه على مرفقه الأيمن " :      يقول الشيخ الطوسي في النهاية 

فيغسل به يده مرة إلى أطراف الأصابع ، ويغسل معه المرفق ، ثم يغسله دفعة أخرى 
  راف الأصابع ،ـن المرفق إلى أطـراعه فيغسلها من الماء يضعه على باطن ذـبكف آخر م

  

- ١٧٤ -  
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  ١٧٥ . .بدأ الرجل في غسل اليدين بالظهر وفي الغسلة الثانية بالبطن عكس المرأة: سنن الوضوء 
  

والمرأة تفعل في وضوئها . . . ثم يغسل يده اليسرى مرتين كما يغسل يده اليمنى ،  
يــديها ببــاطن ذراعيهــا ، والرجــل يبتــدئ  مثــل مــا ذكرنــاه إلا أــا تبتــدئ في غــسل  

   .)١( "بظاهرهما 
  

ثم يأخذ كفّا من الماء فيغسل به يده اليمنى " :      يقول الشيخ الطوسي في المبسوط 
من المرفق إلى أطراف الأصابع ، إن كان رجلا بدأ بظاهر اليد ، وإن كانت امـرأة       

ثانية يبدأ الرجل بباطن ذراعيه ، ، وفي البدأت بباطن الذراع ، هذا في الغسلة الأولى 
   .)٢(  "والمرأة بظاهرها

  

ــذكرى   ــشهيد الأول في الـ ــول الـ ــه في الأولى ،   " :      يقـ ــاهر ذراعـ ــل بظـ ــدأة الرجـ بـ
   .)٣( "وبالباطن في الثانية ، والمرأة تعكس 

  

وأن يبدأ الرجـل بغـسل ظـاهر ذراعيـه ، وفي     " : ول المحقق الحلي في الشرائع           يق
  . )٤( " بباطنهما ، والمرأة بالعكس الثانية

  

يستحب أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه ، " : تحرير ال     يقول العلامة الحلي في 
  . )٥( "وفي الثانية بالباطن ، والمرأة بالعكس 

  

وبــدأة الرجــل بغــسل ظــاهر ذراعيــه ، وفي  " : قواعــد ال     يقــول العلامــة الحلــي في 
  . )٦( "رأة بالعكس فيهما الثانية بباطنهما ، والم

                                                
  .١٣اية ص النه )١(
  .٢٠ ص ١المبسوط ج  )٢(
  .١٨٥ ص ٢ذكرى الشيعة ج  )٣(
  .١٩ ص ١شرائع الإسلام ج  )٤(
  .٨٣ ص ١تحرير الأحكام ج  )٥(
  .٢٠٤ ص ١قواعد الأحكام ج  )٦(
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  بدأ الرجل في غسل اليدين بالظهر وفي الغسلة الثانية بالبطن عكس المرأة: سنن الوضوء . . ١٧٦
  

والمــسنون للرجــال أن يبتــدؤوا بظــاهر  " :      يقــول ابــن إدريــس الحلــي في الــسرائر  
ء عكس ذلك ، راع بالكف الأول ، وبباطن الذراع بالكف الثاني ، والمسنون للنساالذّ

  . )١( "وهذا على جهة الندب لا الوجوب للرجال والنساء 
وأن يبـدأ الرجـل في الغـسلة الأولى بظـاهر     " : غنية البن زهرة الحلبي في   ا     يقول  

  . )٢( "ذراعيه ، والمرأة بباطنهما ، وفي الغسلة الثانية بالعكس 
  

  :رد الشهيد الثاني 
جـل بظهـر الـذراع ، وبـدء المـرأة ببـاطن الـذراع ، مـن              الموجود في الروايات بـدء الر    

غير فرق بين الغـسلتين الأولى والثانيـة ، وهـذا الـرأي عليـه أكثـر الفقهـاء ومـشهورهم ،           
بل صرح العلامة الحلي في المنتهى بأن هذا مما عليه اتفاق علمائنـا ، وأمـا رأي الـشيخ     

  .الطوسي ومن تبعه فلا يوجد عليه دليل 
  :، هي ر اخبأ تدل على هذا الحكم والنصوص التي

 : ليـه الـسلام قـال   ع عن أبي الحـسن الرضـا ع  ـزيـن بـل ب ـن إسماعي ـد ب ـر محم ـبـ     خ
ل افرض االله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن ، وفي الرج" 

   .)٣( "بظاهر الذراع 
ى الناس في الوضوء أن تبدأ فرض االله عز وجل عل"  : ليه السلامالرضا ع     قال 

   .)٤( "المرأة بباطن ذراعيها ، والرجل بظاهر الذراع 
  .     والفرض هنا محمول على الاستحباب 

                                                
  .١٠١ ص ١السرائر ج  )١(
  .٦١غنية النـزوع ص  )٢(
  .١ ح ٣٢٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )٣(
  .٢ ح ٣٢٨ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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  ١٧٧. . بدأ الرجل في غسل اليدين بالظهر وفي الغسلة الثانية بالبطن عكس المرأة: سنن الوضوء 
  

ــه  يــستحب أن يبــدأ" :      يقــول العلامــة الحلــي في المنتــهى    الرجــل في غــسل ذراعي
بـن  ابظاهرهما ، والمرأة بباطنهما ، وهو اتفاق علمائنا لمـا رواه الـشيخ عـن محمـد           

   .)١( "والمراد بالفرض ها هنا التقدير لا الوجوب . . . إسماعيل بن بزيع 
لـيهم  البـاقر ع سمعت أبا جعفـر محمـد بـن علـي     : قال الجعفي  بن يزيد        عن جابر   

ـــ فييقــول  الــسلام ـــ ــ وتبــدأ في الوضــوء ببــاطن الــذراع ، والرجــل  ، . . . " :  خــبر ــ
   .)٢( ". . . ، بظاهره 

  

  :ملاحظـة 
     بناء على من ينكر تثنية غـسل اليـدين لعـدم وجـود الـدليل علـى التثنيـة وأن معـنى            

ــ ــرتين أي غــرفتين ، ف ــ ـالوض ــة ثانيــة    ـذ غرف ـــل يأخـــإن الرج ـــوء م ــر ذراعــه وغرف ة لظه
رأة بالعكس أي غرفة لبطن ذراعها وغرفة ثانية لظهرها ، بنـاء علـى رأي       لبطنها ، والم  

ــى رأي المــشهور فإنــه يأخــذ غــرفتين لكــل يــد ، فيأخــذ        ــاء عل الــشيخ الطوســي ، وأمــا بن
الرجل غرفتين ويغسل بدءًا مـن ظهـر الـذراع ، والمـرأة تأخـذ غـرفتين وتغـسل بـدءًا مـن              

  .بطن الذراع 
  

  :غسل الخنثى المشكل 
مــا الخنثــى المــشكل إذا لم يمكنــه الجمــع بــين الــوظيفتين فإنــه يــأتي بأحــدهما ،          وأ

ــى رأي           ــاء عل ــل بن ــة الرج ــو وظيف ــا ه ــسلتين كم ــذراع في الغ ــر ال ــدأ بظه ــين الب ــر ب فيتخي
المشهور الموافق للروايات ، وبين البـدأ بـبطن الـذراع في الغـسلتين كمـا هـو وظيفـة المـرأة          

  .لروايات بناء على رأي المشهور الموافق ل
                                                

  .٣٠٩ ص ١منتهى المطلب ج  )١(
  .١ ح ١٦١ ص ١٤وسائل الشيعة ج  )٢(
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  بدأ الرجل في غسل اليدين بالظهر وفي الغسلة الثانية بالبطن عكس المرأة: سنن الوضوء . . ١٧٨
  

     أو يتخير في غسل اليدين بين البدأ بظهر الذراع في الغـسلة الأولى ، والبـدأ بـبطن        
بـين  الذراع في الغسلة الثانية ، كما هو وظيفة الرجل بنـاء علـى رأي الـشيخ الطوسـي ، و     

البدأ ببطن الذراع في الغسلة الأولى ، والبدأ بظهر الـذراع في الغـسلة الثانيـة ، كمـا هـو        
  .قدس سره الشريف وظيفة المرأة بناء على رأي الشيخ الطوسي 
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      )والشفي أثنائه يستأنف ( أي في الوضوء )  فيه اك (،والمراد بالش فيه ك 

 فيها فالأصل عدمها ، ومع ذلك لا ته ، لأنه إذا شك في نيكالشنفسه في الأثناء 
يعتا دبما وقع من الأفعال بدو  ،ذا صدق الشوفيه في أثنائه ك .  

     وأما الشكفي أن أ أو هل شرع فيه أم لا ؟ ه هل توض ،فلا يتصورت قُقُّحفي ه 
  .الأثناء 

   ف في مخوقد ذكر المصنتصريه الشكفي الن ة في أثناء الوضوء وأنه يستأنف ، ي
ولم يعبر بالشفي الوضوء إلا هنا ك .  
كما ) لا يلتفت ( أي بعد الفراغ ) بعده (  فيه بالمعنى المذكور اكالش) و (      

في غيرها من الأفعال لو شك .  
 المشكوك فيه إذا وقع  أي بذلك البعض)في البعض يأتي به  ( اكالش) و (      
ـالشوء بحيـث لم يكـن فـرغ منـه وإن كـان قـد       ـال الوضـأي ح) اله  ـعلى ح  ( ك

ت الفو ) يدعِيفَ( للأعضاء السابقة عليه ) إلا مع الجفاف ( تجاوز ذلك البعض 
   .ةالموالا
  .) لا يلتفت ( عنه وفراغه منه ) بعد انتقاله (  في بعضه لو شك ) و(      
  .فق عليه كم منصوص متوالح     

===========================================  
  :أحكام الوضوء 

  بةـوء بالنسـكام الوضـض أحـعـل في بـدخـوء ، والآن نـات الوضـبـن مستحـنا مـيـهـتـ     ان
  

- ١٧٩ -  
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  لوضوءالشك في ا : أحكام الوضوء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٨٠
  

للمتوضئ الشوتأتي ضمن عدة حالات اك ، :  
   :نية الوضوء في أثناء الوضوءالشك في : الحالة الأولى 

     المراد من الشك في الوضوء الشك في نية الوضـوء في أثنـاء الوضـوء ، ولـيس المـراد         
الشك في نفس الوضـوء لأن الـشخص الـذي يتوضـأ لا معـنى لأن نقـول عنـه إنـه شـك في             

وضأ أو لم يتوضأ ، أو شك في أنه شـرع وبـدأ في الوضـوء أو لم يـشرع ، فـلا يمكـن        أنه ت 
ق مثــل هــذا الــشك في نفــس الوضــوء في أثنــاء الوضــوء لأن المتوضــئ مــشغول  ر تحقّــتــصو

الشك في " بالوضوء فلا يمكن تصور مثل هذا الشك في حقه ، وذا التوجيه الذي هو   
  " . في أثناء الوضوء الشك في الوضوء" يصدق " نية الوضوء 

  

 ؛ على "والشاك فيه في أثنائه يستأنف " : يمكن حمل كلام الشهيد الأول :      إذن 
  :معنيين 

  :المعنى الأول 
  .الشاك في نية الوضوء في أثناء الوضوء يستأنف      

  :المعنى الثاني 
ــاء اك في الوضـــوء الكامـــل أو الـــشاك في أنـــه شـــرع وابتـــدأ في الوضـــوء   ـالـــش      في أثنـ

الوضوء ، أي إذا كان في أثناء الوضـوء ويـشك في أنـه توضـأ وضـوءا كـاملا أو أنـه شـرع                
  .وابتدأ في الوضوء أو لم يشرع فإنه يستأنف 

إذا علم أنه في أثنـاء الوضـوء فـلا         والمعنى الثاني غير معقول ولا يمكن تصوره لأنه   
دأ في الوضـوء أو لم يبـدأ ، لـذلك     يشك في أنه توضأ وضوءا كاملا أو في أنه ب ـ   يمكن أن 

  .لا بد من حمل العبارة على المعنى الأول 
  :ثالث العنى الم

  :     يمكن أن يقال بمعنى ثالث كما يأتي في التوضيح التالي 
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  ١٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الشك في الوضوء  : أحكام الوضوء
  

وضــوء علـى الــشك في نيـة الوضــوء لأنـه إذا كــان يتوضــأ    لا يمكـن حمــل الـشك في ال       
فمعنى ذلك أنه قد نوى ، ولا يمكن أن يشك في نيته ، فمن يتوضأ فحتما هو قد نوى ،   
والــشك في الوضــوء معنــاه الــشك في الإتيــان بــأجزاء الوضــوء مــن غــسل الوجــه واليــدين   

الأجــزاء بقــصد ومــسح الــرأس والقــدمين أو عــدم الإتيــان ــا ، فيــشك أنــه أتــى بأحــد   
أتي ت س ـلتـبرد ، وهـذا مـا يفهـم مـن الأخبـار الـتي       الوضوء أو بقصد آخر كالتنظيف أو ا     

ا أن الــشك في الوضــوء في الحــالات حيـث يفهــم منـه   الــدليل علـى هــذه  وهـي ، بعـد قليــل  
  .الأثناء معناه الشك في الإتيان بأحد أفعال الوضوء في أثناء الوضوء 

  

  :لأول هو الشك في نية الوضوء الدليل على أن مراد الشهيد ا
الـشك في  " هـو  " الشك في الوضـوء  "      الدليل على أن مراد الشهيد الأول من قوله      

الـشك  " ، وهـو لم يعبـر بــ    البيـان والـدروس   : هو ما ذكره في مختصريه     " نية الوضوء   
ارتــه ، فــلا تحتــاج عبارتـه فيهمــا إلى تأويـل بخــلاف عب  إلا هنــا في اللمعـة  " في الوضـوء  

  .) الشك في نية الوضوء ( هنا في اللمعة فإا تحتاج إلى تأويل إلى 
ولو شـك في أثنـاء الطهـارة في حـدث أو نيـة أو      " :      يقول الشهيد الأول في البيان  

   .)١( "واجب استدرك ، وبعد الفراغ لا يلتفت 
هو بحالـه أتـى   و شك في فعل أو في النية وـول" :      يقول الشهيد الأول في الدروس  

   .)٢( " جف البلل استأنف وه ، ولـب
     فإذا شك المتوضئ في أثناء الوضوء أنه دخل الوضوء بنية أو بدون نية ، مثلا كـان     
يغسل وجهه وشك أنه دخـل الوضـوء مـع النيـة أو بـدون النيـة ، في هـذه الحالـة الوضـوء              

  ومع الشـك في تحقّـق النيـة يبنية ، ه الإعادة لأن الوضوء لا يكون إلا عن نيـل وعليـباط
                                                

  .١٢البيان ص  )١(
  .٩٤ ص ١الدروس الشرعية ج  )٢(
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  الشك في الوضوء : أحكام الوضوء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٨٢
  

على عدم الإتيان بالنية لأن الأصل عند الشك في النية هو عدم النيـة ، فنجـري أصـالة     
نـه نــوى أو لا  ن مـن عـدم النيـة والآن يـشك أ    العـدم ، فيستـصحب عـدم النيـة لأنـه متـيقّ      

ذا الأصـل لا يعتـد بمـا وقـع مـن الأفعـال بــدون       ـود ه ــع وج ــة ، وم ــدم الني ــفيـبني علـى ع ـ  
النيـة ، فغـسل الأعــضاء ومـسحها بــدون نيـة التقــرب إلى االله عـز وجــل لا يكـون وضــوءا       

ثنــاء الوضــوء الظــاهري شــك في   ورة الوضــوء ، والــشك في النيــة في أ شــرعيا بــل هــو ص ــ
لمراد بالوضوء الذي يكون شاكا فيه هو الوضـوء الـشرعي ، والمـراد      الوضوء الشرعي ، وا   

ــاهري ، ومــن شــرائط صــحة            ــشك في أثنائــه هــو الوضــوء الظ ــوء الــذي يكــون ال بالوض
الوضوء نية التقرب إلى االله تعالى لأن الوضوء فعل عبـادي ، والفعـل العبـادي لا بـد أن            

  .يفية كانت يؤتى به بطريقة وكيفية معينة لا أن يؤتى به بأي ك
مثلا تطهير الثوب المتـنجس لـيس فعـلا عباديـا ، لـذلك فإنـه يكتفـى بـتطهيره بـأي                  

كيفيــة كانــت ، والثــوب يطهــر وإن وقــع الــتطهير بــدون نيــة التقــرب إلى االله عــز وجــل ،   
  .فالثوب المتنجس يطهر سواء وقع مع نية التقرب أم بدون نية التقرب 

ضــوء شــكا في صــحة الوضــوء وعــدم صــحتها مــن ناحيــة    فيكــون الــشك في أثنــاء الو      
الشك في النية وجودا وعدما أي أن الشك يكون في وجود النية وعدم وجودها ، والأصل 
هو العدم ، فيـبني علـى أنـه لم ينـوِ ، وبـذلك يكـون الوضـوء بـاطلا ، ولا بـد مـن إعـادة                 

  .الوضوء 
  

   :ن الوضوءنية الوضوء بعد الفراغ مالشك في : الحالة الثانية 
     مثلا إذا توضأ وفـرغ وانتـهى مـن الوضـوء ووقـف للـدخول في الـصلاة وشـك في أنـه             
توضــأ مــع النيــة أو بــدون النيــة ، في هــذه الحالــة لا يلتفــت إلى شــكه ويــبني علــى صــحة   

  .ويستطيع الدخول فيما يشترط فيه الوضوء ، وضوئه بناء على قاعدة الفراغ 
  وءـه أتى بالوضـوهو أن معنى الشك في الوضوء هو الشك في أند احتمال ـ     وهنا يوج
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هذا الاحتمـال يمكـن أن يـأتي بعـد الفـراغ مـن       ، وأو لم يأتِ أي الشك في نفس الوضوء      
خـذ بـه لأنـه حينمـا يـشك الـشخص في أنـه        الوضوء ، ولكن هذا الاحتمال لا يمكـن أن نأ      

توضـأ أو لم يتوضـأ الأصــل هـو عــدم الوضـوء بنـاء علــى أصـالة العــدم ، فـيحكم بإعــادة        
الوضوء ، ولكن إذا علم أنـه توضـأ ، ولكـن شـك في أنـه كـان مـع النيـة أو بـدون النيـة ،                  

 لم مع النية ، فيوجد فرق بين أن الـشخص أتـى بالعمـل أو   كان فهنا يحكم بأن الوضوء  
يأتِ بالعمل أي يشك بأصل العمل ووجود العمل ، هنا تجـري أصـالة العـدم ، وبـين أنـه           
يعلم أنه أتى بالعمل ، ولكنه يشك أنه أتى به على الوجه الصحيح ، أي يشك بالـصحة      

حكم بــصحة عملــه ، وهكــذا يتــضح أنــه لا يوالـبطلان ، فهنــا تجــري أصــالة الــصحة ، ف ـ 
ولا بد أن نفسر العبارة على أنه الـشك في نيـة الوضـوء    يمكن أن نأخذ ذا الاحتمال ،        

لأنه حين الشك في أصل العمل نبني على عـدم العمـل ، فـلا بـد مـن الالتفـات إلى هـذا          
الشك والإتيان بالعمل ، وهذا هو الاحتمال الأول ، ولكن حين اليقين بالعمـل والـشك في    

اني ، ولا يمكــن تفــسير صــحة العمــل نــبني علــى صــحة العمــل ، وهــذا هــو الاحتمــال الث ــ 
ــن الأخــذ          ــد م ــلا ب ــل ، ف ــادة العم ــو إع ــم ه ــال الأول لأن الحك ــى الاحتم ــاء عل ــارة بن العب
بالاحتمـال الثـاني حـتى تـصح العبـارة لأن الحكــم هـو عـدم الالتفـات إلى الـشك والبنــاء          
علــى الــصحة ، ويكــون الاحتمــال الثــاني هــو مــراد الــشهيد الأول ، لــذلك حمــل الــشهيد   

  .ارة على هذا الاحتمال ولم يحمله على الاحتمال الأول الثاني العب
  

     ويضيف الشهيد الثاني على كلام الشهيد الأول بـأن الـشاك في أي فعـل مـن أفعـال       
الوضوء ـــ لا فقط النية ـــ إذا كان شكه بعد الفراغ مـن الوضـوء فإنـه يـبني علـى صـحة              

لنية فقط ، ولا وجه لتخصيص وضوئه بناء على قاعدة الفراغ ، والشك ليس مختصا با
الشك بالنية بل هو شامل لكل فعل من أفعال الوضوء ، وحكم الشك في النية هـو حكـم     

  نـده مـه في أثناء الوضوء يأتي ذا الفعل وبما بعـن أنـوء مـالشك في سائر أفعال الوض
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   في الوضوءالشك : أحكام الوضوء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٨٤
  

ــإن    فعــال ، وبعــد الفــراغ لا يلتفــت إلى شــكه  أ ــن النيــة هــي أول الأفعــال ، لــذلك ف  ، ولك
ــه          ــن أول ــوء م ــتئناف الوض ــو اس ــال ه ــشك في الأفع ــدها في صــورة ال ــان ــا وبمــا بع الإتي
بخــلاف ســائر الأفعــال فإنــه يعيــد الفعــل ويــأتي بمــا بعــده مــن أفعــال ، وفي الحقيقــة لا    

وبين سائر الأفعـال ، فيعيـد الفعـل ومـا بعـده سـواء كـان الفعـل هـو          يوجد فرق بين النية     
النية أم فعلا آخر من أفعال الوضـوء ، فـإذا شـك بعـد الفـراغ مـن الوضـوء في أي فعـل             
فإنه يبني على صحة وضوئه ، مثلا إذا شك بعد الفراغ من الوضوء أنه غسل وجهه أو 

  .لا فإنه يبني على صحة وضوئه 
  

   :وضوء في أثناء الوضوءالشك في بعض أفعال ال: الحالة الثالثة 
     إذا شك في أي فعل من أفعال الوضـوء حـال الوضـوء قبـل الفـراغ مـن الوضـوء وإن            

لاستـصحاب عـدم الإتيـان ،    كان قد تجاوز ذلك الفعل فإنه يأتي بذلك الفعـل المـشكوك          
 اليـد اليـسرى   ويأتي بعده بباقي الأفعال حفاظـا علـى الترتيـب ، مـثلا إذا كـان في غـسل             

وشك في الإتيان بغسل الوجه فإنـه يرجـع ويغـسل وجهـه ثم يغـسل يـده الـيمنى ثم يغـسل              
  .يده اليسرى مرة أخرى ويكمل الوضوء إلى آخره 

     وإذا كان في مسح القدم اليمنى وشك في غسل اليد الـيمنى ، فيرجـع ويغـسل اليـد      
ن المـوالاة تكـون قـد فاتــت ،    الـيمنى بـشرط عـدم جفـاف الوجــه لأنـه إذا جـف الوجـه فــإ       

ــوالاة شــرط في صــحة الوضــوء ، فهنــا يجــب أن يرجــع ويغــسل الوجــه مــرة أخــرى            والم
للمحافظـة علــى المــوالاة ثم يغــسل اليــد الـيمنى ثم اليــسرى ثم يمــسح القــدم الــيمنى ثم    

  .اليسرى حفاظا على الترتيب 
  

   :لوضوء بعض أفعال الوضوء بعد الفراغ من االشك في: الحالة الرابعة 
  ه لاـه فإنـوء والفراغ منـوضـن الـقال عـتـد الانـعـوء بـوضـال الـعـض أفـعـك في بـ    إذا ش
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  ١٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الشك في الوضوء  : أحكام الوضوء
  

، ومعـنى الانتقـال عنـه    عمـلا بقاعـدة الفـراغ    يلتفت إلى شكه ويبني على صـحة وضـوئه       
  .هما تعبيران مختلفان لمعنى واحد فهو الفراغ منه ، 

  

  :الدليل على الحالات السابقة 
في الأثنــاء إلى الــشك      الــدليل علــى هــذه الحــالات وعلــى الحكــم الــذي هــو الالتفــات   

   :من النصوصوغ هو النصوص وإجماع الفقهاء ، بعد الفراإلى الشك وعدم الالتفات 
إذا كنت قاعدا على وضوئك " : فر عليه السلام قال      صحيحة زرارة عن أبي جع

ا وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله مفلم تدرِ أغسلت ذراعيك أم لا فَأعِد عليه
أو تمسحه مما سمى االله ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت 

 ما سمى االله منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض
   .)١( ". . . أوجب االله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه مما 

! يـا زرارة  " : ثم قـال   : . . . ليه الـسلام  قلت لأبي عبداالله ع   :  زرارة        صحيحة
   .)٢( "إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء 

إذا شككت في " : قال   السلامليه عأبي عبداالله عبداالله بن أبي يعفور عن موثقة     
شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، إنمـا الـشك إذا كنـت في      

 هزج٣( "شيء لم ت(.   
رجـل شـك في    : ليـه الـسلام  قلـت لأبي عبـداالله ع  :  محمد بن مـسلم قـال      صحيحة     

   .)٤( "يمضي على صلاته ولا يعيد " : قال . الوضوء بعدما فرغ من الصلاة 
                                                

  .١ ح ٣٣٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١ ح ٣٣٦ ص ٥المصدر السابق ج  )٢(
  .٢ ح ٣٣٠ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٥ ح ٣٣١ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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  الشك في الوضوء : أحكام الوضوء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٨٦
  

: قال . الرجل يشك بعدما يتوضأ : قلت له :  بكير بن أعين قال    موثقة أو حسنة       
   .)١( "هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٧ ح ٣٣١ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
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      )والش( ن الحدث تيقّمع )  في الطهارة اكملأصالة عدم الطهارة  ) ثٌدِح، 
 )والش( ن الطهـارة    مع تيقّ )  في الحدث    اكمـطَت هر (   ـأخـذا بال ـمتن  قَّي، ) و ( 
الشفيهما  (  اك ( ن وقوعهمـا  ر منـهما مـع تـيقّ   أي في المتـأخ )ـم لتكـافؤ   ) ثٌدِح

هذا هو الأقوى ، ـــ اقب حكما آخر عحاد والت من الاتدفِتسإن لم يـــ الاحتمالين 
  .أو يشك ، و بالحدث أ ولا فرق بين أن يعلم حاله قبلهما بالطهارة ،والمشهور 

 لأنـه إن كـان   ؛ مـا علمـه   ضـد ــــ  مـع علمـه بحالـه    ـــ وربما قيل بأنه يأخذ          
متطه  لِرا فقد عم قْ ـ نـ    ض تلـك الحالـة وش لجـواز تعاقـب   ؛  في ارتفـاع النـاقض   ك

 في انتقاضها كه عنه بالطهارة وش انتقالَملِ وإن كان محدثا فقد ع،الطهارتين 
ن حينئـذ ارتفـاع الحـدث    بـأن المتـيقَّ    لُكَش وي ـ ،لجواز تعاقب الأحـداث     ؛  بالحدث  

ره عن  لتأخئ وجواز تعاقبه لمثله متكاف،ه فلا ن وقوعالسابق ، أما اللاحق المتيقَّ
ح الطهارة ، ولا مرج.  

 أو قطـع  ،د لا يرفـع  ق طهـارة رافعـة ، وقلنـا بـأن اـد       نعم لو كان المتحقّ        
، كما أنه لـو علـم عـدم تعاقـب الحـدثين       ه الحكم بالطهارة في الأول   توج بعدمه

، إلا أنه خارج  ق الحكم بالحدث في الثانيتحقّ بحسب عادته أو في هذه الصورة
عن موضع النزاع ، بل ليس من حقيقة الشذا، إلا بحسب ابتدائه يء في شكو  

  .يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة بل بطلانه 
===========================================  

     انتقل الشهيد الأول من الوضوء إلى الطهارة ، وذلك للتنبيه على عـدم اختـصاص          
  .الحكم بالوضوء ، بل يجري الحكم في مطلق الطهارة 

  

- ١٨٧ -  
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  اليقين بالحدث والشك بالطهارة: أحكام الطهارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٨٨
  

  :قاعدة أصولية 
 بعـد ذلـك في   ف إذا كان على يقين بشيء ثم شك     جاء في علم أصول الفقه أن المكلّ 

هــذا الــشيء فإنــه يــبني علــى بقــاء هــذا الــشيء بنــاء علــى الاستــصحاب أي يستــصحب     
 بخـلاف   السابق ، وحكم الظـن هنـا هـو حكـم الـشك ، فلـو تـيقن بـشيء ثم ظـن              اليقين

هــذا الــشيء فإنــه يستــصحب هــذا الــشيء ، فاستــصحاب الــشيء يجــري عنــد الــشك أو   
  .الظن في زواله 

ــل              ــود دلي ــدم وج ــع ع ــصحاب يجــري م ــي أن الاست ــدا وه ــة ج ــة هام ــد ملاحظ وتوج
ز ، لـذلك  مليـة مـع وجـود الـدليل المحـرِ     ز لأن النوبة لا تصل إلى الأصـول الع شرعي محرِ 

إذا وردت روايــة فإننــا نأخــذ بالروايــة ولا نأخــذ بالأصــل العملــي ، وإذا أجرينــا الأصــل     
العملي فيكون من باب المؤد لا من باب الدليل ي.  
  :فروع أحكام الطهارة 

  :وجد هنا ثلاثة فروع ت     
  :اليقين بالحدث والشك بالطهارة : الفرع الأول 

ث وشك في أنه تطهر بعـد ذلـك فإنـه يـبني     ف على يقين من أنه محدِ        إذا كان المكلّ   
لأصـالة عــدم الطهــارة  ث واقعــا ـــــ ث لا أنــه محـدِ ـــــ أي في حكــم المحـدِ ث علـى أنــه محـدِ  

  .واستصحاب بقاء الحدث 
  :لرواية التالية الدليل او

إذا اسـتيقنت أنـك قـد    "  : ليـه الـسلام   عبـداالله ع قـال لي أبـو  : قـال        موثّقة بكير   
   .)١( "أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت 

                                                
ولـيس  " محرف عن   " إياك  " ، من المحتمل أن يكون       ٧ ح   ١٧٦ ص   ١وسائل الشيعة ج     )١(

 ." عليك 
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  ١٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . اليقين بالطهارة والشك بالحدث : أحكام الطهارة 
  

 تطهـــر بعـــد ذلـــك فإنـــهقـــد      وكـــذلك إذا كـــان علـــى يقـــين مـــن الحـــدث وظـــن أنـــه  
  .، والظن مثل الشك لأن اليقين لا ينقضه إلا اليقين دث يستصحب الح

  

  :الحدث باليقين بالطهارة والشك : الفرع الثاني 
     إذا كان المكلف على يقين من طهارته وشك في أنه قد أحدث بعد ذلك ـــ كـأن نـام     

ــــ  اقعـا  لا أنه متطهر وفي حكم المتطهر يكون ـــ أي مثلا ـــ فهنا يستصحب بقاء الطهارة   
  .أخذا بالمتيقَّن 

  :لروايات التالية الدليل او
فــإن : قلــت . . . الرجــل ينــام وهــو علــى وضــوء  : قلــت لــه : قــال      صــحيحة زرارة 

  كرنـام ، حـتى    لا ، حـتى يـستيقن أنـه قـد    " : لى جنبه شيء ولم يعلم به ؟ قال      عح
نقض الـيقين أبـدا   ت ، ولا يجيء من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه    

   .)١( "بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر 
سـألته عـن رجـل     : ليه السلام قالعموسى بن جعفر      عن علي بن جعفر عن أخيه   

إذا شك فليس عليـه  " : يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا ، هل عليه وضوء ؟ قال      
  . )٢( "وضوء 

  : ، منها ةماالعالراوايات ويدل على الفرعين 
مـن كـان علـى    " : قـال  ) في حـديث الأربعمائـة    (  ليـه الـسلام        عن أمير المؤمنين ع   

يقين ثم شكضِ على يقينه فإن الشمفَلْي ٣( ". . . ،  لا ينقض اليقين ك(.   
  د أحدث بعد ذلك فإنه يستصحبـه قـن الطهارة وظن أنـوكذلك إذا كان متيقّنا م     

                                                
  .١ ح ١٧٤ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٩ ح ١٧٦المصدر السابق ج  )٢(
  .٦ ح ١٧٥ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
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   العلم بالأسبقماليقين بالطهارة والحدث وعد: أحكام الطهارة  . . . . . . . . . . . ١٩٠
  

  .، والظن مثل الشك لأن اليقين لا ينقضه إلا اليقين الطهارة 
  .     وهذان الفرعان لا يوجد فيهما أي إشكال ، ويوجد إجماع بين الفقهاء عليهما 

كن الحـــأمـــا إذا تـــيقّ"  :يقــول المحقـــق الحلـــي في المعتـــبر        ــ  في الطهـــارة دث وشـ
   .)١( "فالإجماع على وجوب الإعادة 

ني وجــوب "  :يقـول الــسيد محمــد العــاملي في مــدارك الأحكــام        وهــذا الحكــم أعــ
   .)٢(  "المسلمين ن الحدث إجماعي بينالطهارة مع الشك فيها وتيقّ

  

  :اليقين بالطهارة والحدث وعدم العلم بالأسبق : الفرع الثالث 
إذا علـم بـصدور الحـدث منـه ، وعلـم أيـضا       : كال يأتي في الفـرع الثالـث وهـو          الإش

 هنا يحكم بأنـه  الأسبق ، فهلالمتأخر وأيهما بصدور الطهارة منه ، ولا يعلم أيهما كان        
  ر ؟ث أو متطهمحدِ
ومنـــشأ الـــشبهة هنـــا هـــو أنـــه يوجـــد استـــصحابان ، فعنـــده يقـــين ســـابق بالحـــدث        

ــد   ــصحب الحــدث ، وعن ــد      فيست ــارة ، ولا يوج ــصحب الطه ــارة فيست ــابق بالطه ــين س ه يق
ــساقطان لأن       ــان ويتـ ــدم ، فيتعارضـ ــتى يقـ ــر حـ ــى الآخـ ــصحابين علـ ــد الاستـ ــرجح لأحـ مـ
الاحتمالين متكافئان ، ولا يمكن تقديم أحدهما على الآخر ، في هذه الحالة مـاذا يفعـل        

  المكلف ؟
ــدِ    ــه مح ــى أن ــبني عل ــف ي ــصحاب      المكل ــاهرا لأن الاست ــع إلى  ث ظ ــساقطان فنرج ين يت

أصالة عدم الطهارة ، وهو لا يعلم الواقع ، فقد يكون واقعا على طهارة ، ولكن بحسب  
ث ، ولا يـــستطيع الـــدخول في الـــصلاة لأن الـــصلاة واجـــب مـــشروط  الظــاهر هـــو محـــدِ 
  ارة ولاـهـه على طـف أنـ أن يحرز المكلّدـلاة لا بـول في الصـح الدخـصـبالطهارة ، ولكي ي

                                                
  .١٧١ - ١٧٠ ص ١المعتبر ج  )١(
  .٢٥٣ ص ١الأحكام ج مدارك  )٢(
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    في الـدخول في المـشروط مـن العلـم بحـصول الـشرط ،       يكفي احتمال الطهـارة ، فـلا بـد 
وهــو الآن يــشك ــذا الــشرط ولــيس متيقِّنــا منــه ، ولا نقــول هــو محــدث بــل نقــول هــو      

بــالحكم بكونــه محــدثا أن حكمــه حكــم المحــدث في عــدم  محكــوم بأنــه محــدث ، والمــراد  
صحة دخوله فيما تشترط فيه الطهارة ، وهـو لا يعلـم بواقعـه ، فقـد يكـون علـى طهـارة            

، وهنـا لا  واقعـا ، فيتطهـر حـتى يحـرز الطهـارة ولا يكفـي البنـاء علـى احتمـال الطهـارة           
دليل هــو اشــتغال يــستند إلى الاستــصحاب لأن الاستــصحابين تعارضــا فتــساقطا ، بــل ال ــ

ــارة ، ولا    ــشروطة بالطه ــصلاة الم ــان بال ــة بالإتي ــان بال  الذم ــة إلا بالإتي ــبرأ الذم ــارة  ت طه
  .ة  البراءة اليقينييستدعيالمتيقَّنة ولا يكتفى بالطهارة المشكوكة لأن الاشتغال اليقيني 

فإن شـككت في الوضـوء وكنـت علـى يقـين مـن       "  : ليه السلام ع     وعن فقه الرضا  
 دث فتوضأ ، وإن شككت في الحدث وكنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشكالح

وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما أسبق  إلا أن تستيقن ، اليقين
 رِد ثم شـككت فلـم ت ـ  لِّص، وإن توضأت وضوءا تاما وصـليت صـلاتك أو لم ت ـ       فتوضأ  

أحثْدتأم لم ت فليس عثْدِح ليك وضوء لأن اليقين١( "  لا ينقضه الشك( .  
     وبناء على هذه الرواية ـــ إذا ثبت انجبارها ـــ يكون الحكم هو البنـاء علـى الحـدث     

  .إذا لم يعلم الأسبق منهما 
  

  :استثناءات من الحكم 
     يوجد استثناء بالبناء على الطهارة أو الحدث فيما إذا وجدت قرينة خارجية علـى       

ــة      ب ــارة أو الحــدث ، والقرينــة الخارجي ــه علــى الطه الاتحــاد والتعاقــب ، مــثلا   مثــل  قائ
  ه من عادته أنه يتوضأ بعد كل حدث ،ـدث وطهارة ، ويعلم أنـه صدر منه حـلنفرض أن

                                                
 ، كتاب الطهارة    ٣٥١ ص   ٢ ، جواهر الكلام ج      ١ ح   ٣٤٢ ص   ١مستدرك الوسائل ج     )١(

  .٩٣ ص ٥للسيد الخوئي ج 
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نــه بعــد الحــدث ، فيــبني الآن علــى أنــه متطهــر ، فالــشاك في   فتكــون الطهــارة صــادرة م
ث إذا لم يستفد من الاتحاد والتعاقب مـع العلـم بالحالـة الـسابقة      المتأخر والمتقدم محدِ  

حكما آخر ، ولا شك أنـه مـع العلـم مـا مـع العلـم بالحالـة الـسابقة يحـصل لـه الـيقين              
راد مـن الاتحـاد هـو تـساوي الحـدث      بمثل الحالة السابقة مـن الطهـارة أو الحـدث ، والم ـ       

 العدد كطهارة وحدث أو طهارتين وحدثين ، والمراد من التعاقب هـو  من حيث والطهارة  
رافعـا لـه لا مجـددا    ــــ مـن غـير تـوالي حـدثين وطهـارتين ــــ          كون الطهارة عقيب الحدث     

لعــدم تعاقــب الحــدثين بحــسب عادتــه مــثلا فيــستفيد أن حدثــه مرتفــع قطعــا ، أو كــون     
ــب الطهــارة ناقــضا له ـــلحــا ا لا حــدثا بعــد حــدث فيــستفيد أن طهارتــه مرتفعــة   ـدث عقي

ــلام وموضــع النــزاع لأن            ــرض ومحــل الك ــذا الاســتثناء خــارج عــن الف ــا ، ولكــن ه قطع
الفرض أنه يشك في المتقـدم مـن المتـأخر ، وهـو الآن يعلـم بالمتقـدم مـن المتـأخر لوجـود            

 والمـتأخر ، فهو يخرج عن مسألة الشك إلا بحـسب  قرائن من الخارج دالة على المتقدم    
  .الابتداء لأن الشك شك بدوي يزول مع الالتفات والعلم من القرائن الخارجية 

  : الحكم بالحدث حين الشك في تقدم الطهارة أو الحدثالمشهور هو 
م وتـأخر الطهـارة أو الحـدث هـو المــشهور     ث حـين الـشك في تقـد        والحكـم بأنـه محـدِ   

المتقدمين كما في مدارك الأحكام ، وهو الأقوى عنـد الـشهيد الثـاني ، ولا        بين  ا  خصوص
سـواء كـان يعلـم حالـه قبلـهما      وتجـب الطهـارة مطلقـا    يوجد فرق في الحكم بأنه محـدث      

بالطهارة أو بالحدث أم كـان يـشك قبلـهما بـين الطهـارة والحـدث ، هـذا إذا لم يـستفد             
  .والتعاقب ـــ حكما آخر من القرائن الخارجية ـــ كالاتحاد 

إذا تـيقن الطهـارة والحـدث    "  :يقول السيد محمـد العـاملي في مـدارك الأحكـام           
  . )١( "المتقدمين وجوب الطهارة  وشك في اللاحق منهما فقد أطلق الأكثر خصوصا

                                                
  .٢٥٣ ص ١مدارك الأحكام ج  )١(
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إن من تيقن حصول الحدث والطهارة "   :جامع المقاصديقول المحقق الكركي في      
مون من الأصحاب وجوب الطهارة منه ولم يعلم السابق منهما واللاحق أطلق المتقد

ترجيح ، والدخول في الصلاة موقوف على الحكم   لتكافؤ الاحتمالين من غير؛عليه 
  . )١( "بكونه متطهرا 

ــن     و ــشيخ تقــد  المم ــع ، و مين ال ــد في المقنعــة ، والــشيخ   الــشيخ  الــصدوق في المقن المفي
  .في المبسوط الطوسي 

وإن اســتيقنت أنـك توضــأت وأحـدثت ، فــلا   " : يقـول الـشيخ الــصدوق في المقنـع         
   .)٢( "تدري سبق الوضوء الحدث أم الحدث الوضوء فتوضأ 

، ن أنه قد تطهر ، وتيقن أنه قد أحدث فإن تيق" :      يقول الشيخ المفيد في المقنعة 
ليزول الشك عنه فيه ، ويدخل في ؛ ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء 

   .)٣( "صلاته على يقين من الطهارة 
ومن تيقن الوضـوء والحـدث معـا ولم يعلـم     " :      يقول الشيخ الطوسي في المبسوط   

   .)٤( "أيهما سبق أعاد الوضوء 
  

  :مقابل قول المشهور  فيقولان 
  :الكركي ق ي والمحقّق الحلّللمحقّالقول الأول 

     ن بالطهارة قبل احتمالي الحدث ، فلو تيقّ ما علمه       إن علم حاله قبلهما أخذ بضد
  ه مشكوك لتساوي احتماليـن ورفع متيقّلطهارة حكم عليه بالحـدث لأن وجـود الحـدثوا

                                                
  .٢٣٥ ص ١جامع المقاصد ج  )١(
  .١٩المقنع ص  )٢(
  .٥٠المقنعة ص  )٣(
  .٢٤ ص ١المبسوط ج  )٤(
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، ولـو تــيقن  ، فيستـصحب الحــدث  التقـدم والتــأخر بـين الحــدث والطهـارتين الحاصــلتين    
رفــع الحـدث وشـك في بطــلان   الطهـارة و ه بالطهــارة لأنـه تـيقن ب  بالحـدث فـيحكم في حقّ ـ  

، وإن لم يعلـم  طهـارة  ، فيستـصحب ال لتساوي احتمالي التقـدم والتـأخر   للطهارة  الرافع  
  .ب الطهارة تجحاله قبلهما 

 في المتـأخر فقـد قـال    نـهما وشـك  وأمـا إذا تيقّ  " : في المعتـبر    يقول المحقق الحلي         
: ووجه ما قالوه ، د دي في ذلك تردـ وعن،" ارة ـد الطهـيعي" : م ـن تبعهـة ومـالثلاث

الطهـارة لعـدم الـيقين     إن يقين الطهارة معـارض بـيقين الحـدث ولا رجحـان فيجـب          
الاحتمـالين فـإن كـان     ينظر إلى حاله قبل تصادم: بحصولها ، لكن يمكن أن يقال    
د الطهارة ولم يعلم تجد ن انتقاله عن تلك الحال إلىحدثا بنى على الطهارة لأنه تيقّ

على الطهارة ، وإن كان قبل  ا في الحدث ، فيبنينا للطهارة وشاكّالانتقاض وصار متيقّ
  . )١(  "دم الاحتمالين متطهرا بنى على الحدث لعين ما ذكرناتصا

  

إن من تيقن حصول الحدث والطهارة " : في جامع المقاصد يقول المحقق الكركي      
منه ولم يعلم السابق منهما واللاحق أطلق المتقدمون من الأصحاب وجوب الطهارة 

نظر ، فإن لم يعلم حالـه قبـل   ي:  فقالوا ، )٢( ل المتأخرون في ذلكوفص. . . عليه  
 ، وإن علم حاله قبلهما بأنه كان متطهرا أو ـــ كما ذكروه ـــوجبت الطهارة  زماما

: ثم اختلفوا ، فقال المحقق ابن سعيد ، الحكم بالطهارة على كل حال  محدثا لم يتجه
لك وطهارة ، لأنه إن كان محدثا فقد تيقن رفع ذ يأخذ بضد ما كان قبلهما من حدث

الحدث الآخر لأا إن كانت بعد الحدثين أو بينهما فقد  الحدث بالطهارة المتيقنة مع
  فيـره عنها ، فـك في تأخـوم للشـر غير معلـدث الآخـبالح اضهاـا ، وانتقـهـع الأول بـارتف

                                                
  .١٧١ - ١٧٠المعتبر ص  )١(
  .٣٧ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع ص ١٧٠منهم المحقق الحلي في المعتبر ص  )٢(
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وإن كان متطهرا فقد تيقن أنه نقض ، قيقة هو متيقن للطهارة شاك في الحدث الح
د الطهارتين أو بينهما ـه إن كان بعـارة لأنـالطه عـن مـدث المتيق ـارة بالح ـك الطه ـلـت
بالطهارة الأخرى غير معلوم للشك في تأخرها  د نقض الأولى عل كل تقدير ، ورفعهـفق

  .الطهارة  عنه ، فهو متيقن للحدث شاك في
    والأصح إن لم يقطع بالتعاقب ، وإلا أخذ بالنظير ، ولو لم يعلم البناء على الضد 

   .)١( "حاله قبلهما تطهر 
نحكم بأن الشاك في الطهارة مع تـيقّن الحـدث محـدث والـشاك في الحـدث          :      إذن  

 مــع جهلــه  مــع تــيقّن الطهــارة متطهــر كمــا هــو رأي المــشهور ، ولكــن هــذا الحكــم ثابــت     
وأمــا لــو علــم بالحالــة القبليــة فالحالــة القبليــة تــؤثر ،  ، بالحالــة الــسابقة علــى الحــالتين 

       الحالة السابقة ، فإذا فإذا كان على طهارة قبل الشك فيهما فإنه لا بد أن يأخذ بضد 
كــان علــى طهــارة قبلــهما فهــو الآن محــدث ، وهــذا هــو الــشق الأول ، وإذا كــان محــدثا    

  :الآن على طهارة ، وهذا هو الشق الثاني ، ولنأخذ الشقّين قبلهما فهو 
  :الشق الأول 

     لنأخذ فرضية أنه كان على طهـارة سـابقة قبـل الـشك في تقـدم وتـأخر الطهـارة أو          
الحــدث ، الآن يــبني علــى الحــدث لأنــه يعلــم أنــه كــان علــى طهــارة ســابقة ، والآن يعلــم   

يجــة أنــه يعلــم أن طهارتــه الأولى انتقــضت   قطعــا أنــه صــدر منــه طهــارة وحــدث ، فالنت  
قطعا لأنه يعلم بصدور الحدث ، ولكن لا يعلم أن هذا الانتقاض أتى بعده طهارة ثانيـة       
أو لم يأتِ ، أي يشك في ارتفاع النـاقض لاحتمـال تعاقـب الطهـارتين ، فيـبني الآن علـى           

هور ، ولكـن  الحدث بناء علـى الاستـصحاب ، وهـو في النتيجـة وصـل إلى نفـس قـول المـش           
  .الحيثية والطريق والمبنى والنظرية مختلفة مع أن النتيجة واحدة 

                                                
  .٢٣٧ - ٢٣٥ ص ١جامع المقاصد ج  )١(
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  :الشق الثاني 
    إذا أخذنا فرضية أنه كان محدثا قبلهما ، فالآن يبني علـى الطهـارة لأنـه يعلـم أنـه         

ن على حدث سابق ، والآن يعلم أنـه قـد صـدر منـه طهـارة وحـدث ، ويعلـم أن حدثـه             كا
الأول قد جاء بعده طهارة فيعلم انتقاله عـن الحـدث بالطهـارة ، ولكـن لا يعلـم أن هـذه         
الطهارة أتى بعدها نـاقض أو لم يـأتِ ، أي يـشك في انتقـاض الطهـارة لاحتمـال تعاقـب               

  .بناء على الاستصحاب الحدثين ، فيبني الآن على الطهارة 
  

  :إشكال الشهيد الثاني على الشق الثاني 
     نعـم الحــدث الأول مرتفــع سـواء تبعــه حــدث ثم طهـارة أم تبعــه طهــارة ثم حــدث ،     
ولكــن لا يمكــن أن يحكــم بالطهــارة في هــذه الحالــة لأن الطهــارة متوقفــة علــى أنــه كــان    

 مـن افتـراض أن الحـدثين    ن لا بـد محدثا ثم أحدث ثم تطهر ، فلكي نحكم بطهارته الآ 
كانا متعاقبين ثم تطهر ، ولكن هذا الاحتمـال يقابلـه احتمـال متكـافئ معـه ، والاحتمـال         
الثاني المكافئ المساوي له هو أنه كان محدثا ثم تطهر ثم أحدث ، فيكون الآن محكومـا     

قطان ، بالحــدث ، ولا يوجـــد مـــرجح لأحـــد الاحتمــالين علـــى الآخـــر فيتعارضـــان ويتـــسا   
واحتمال تعاقب الحدثين ليس متيقَّنا بـل مـشكوك فيـه ، فالحـدث الأول قـد ارتفـع حتمـا          
لأنه تبعه طهارة سواء قلنا بـأن الحـدث الثـاني تبـع الحـدث الأول ثم تطهـر أم قلنـا بـأن          
الطهارة تبعـت الحـدث الأول ثم أحـدث ، وأمـا الحـدث الثـاني المتـيقَّن وقوعـه فـلا نعلـم                

 يحتمــل أنــه كــان محــدثا ثم تطهــر ثم أحــدث ، ومــع عــدم وجــود المــرجح    بارتفاعــه لأنــه
نحكـم الآن بأنـه محـدث ولا نحكـم بطهارتـه لكفايـة الاحتمـال هنـا وعـدم وجـود الـيقين            

    ــم بالطهــارة لا بــد ــارة ، ولكــي نحك ــي عــدم العلــم      بالطه ــن إحــراز الطهــارة ولا يكف  م
 نقـول هـو محـدث ، وإنمـا نقـول إننـا       بالحدث ، فنقول عنه إنه ليس متطهرا مـع أننـا لا         

  .نحكم بأنه محدث ، وهذا حكم ظاهري لأن الواقع مجهول عندنا ولا نعلم به 
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  :ورود نفس الإشكال على الشق الأول 
ول وهـو فيمـا إذا كـان المكلـف متطهـرا قبـل           يرد نفـس الإشـكال أيـضا علـى الـشق الأ          

ــيقَّن        ــة المت ــارة اللاحق ــا الطه ــسابقة ، وأم ــارة ال ــاع الطه ــو ارتف ــالمتيقَّن ه ــالين ، ف الاحتم
وقوعهــا فــلا نعلــم بانتقاضــها ، واحتمــال تعاقــب الطهــارتين متكــافئ مــع احتمــال تــأخر     

 أصــالة عــدم  الطهــارة عــن الحــدث ، والاحتمــالان يتعارضــان فيتــساقطان ، فنرجــع إلى   
  .الطهارة ، فيبني على أنه الآن محدث 

ولم يورد الشهيد الثـاني هـذا الإشـكال لأن المـدعى في الـشق الأول هـو مختـاره وإن                    
اختلف الطريق ، ولا يريد أن يبين فساد الدليل لأن الشهيد الثاني ذكـر لـه دلـيلا آخـر      

ــا ، ونعي ــ ــدليل وه ـــد ذكـــكمــا ذكرن ـــر ال ــيقّن   ارة ـو أن الطه ــوع ، والحــدث مت متيقّنــة الوق
احتمــــال تــــأخر الطهــــارة واحتمــــال تــــأخر الحــــدث ،   : الوقــــوع ، ويتكافــــأ الاحتمــــالان  

ــارة لأن       ــم بالطهـ ــلا يـــصح الحكـ ــارة ، فـ ــدم الطهـ ــالة عـ ــع إلى أصـ فيتـــساقطان ، فنرجـ
أن تكون محرزة للدخول في العمل الذي تشترط فيه الطهارة الطهارة لا بد .  

  

  : عن محل النزاع استثناء صورتين
وهــو فيمــا لــو كانــت توجــد قــرائن مــن  ،      يوجــد اســتثناء مــن الــشقين الأول والثــاني 

الخارج أن الطهارة كانت متأخرة فنحكم بطهارته ، أو أن الحدث كـان متـأخرا فـنحكم         
بأنه محدث ، ولكن هذا الاستثناء خارج عن الفرض ومحل الكـلام وموضـع النـزاع لأن       

  . يعلم المتقدم من المتأخر الفرض أنه لا
  :     ويتناول الشهيد الثاني الاستثناء من الشقّين السابقين 

  :الاستثناء من الشق الأول 
أن الطهارة التجديدية رافعة للحدث أو ليـست رافعـة   وهو      يوجد بحث بين الفقهاء   

  ه علىـك أنـة شـة الثانيـعاـى ، وفي السـاعة الأولـوء في السـى وضـلا كان علـدث ، مثـللح
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شك في الحدث ووضوء أو لا ، فهنا يستصحب الطهارة لأنه كان على يقين من الطهارة     
ديــديا فإنــه يستــصحب الطهــارة ، وفي الــساعة الثالثــة أراد أن يــصلي فتوضــأ وضــوءاً تج  

لأنه استصحب الطهارة لا بعنوان أنه رافـع للحـدث بـل لأنـه علـى طهـارة ويريـد الآن أن         
الوضوء على الوضوء " : الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عن يجدد الطهارة ، و

ه كان محدثا قبـل الـساعة الثالثـة    ـر أنـذكّـلاة تـد الصـ ، ثم صلى وبع)١( "نور على نور   
أن الاستصحاب الذي أجـراه كـان في غـير محلّـه ،     علم  الوضوء التجديدي ـــ و    ـــ أي قبل  

  فهل الوضوء التجديدي يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث ؟
  :الجواب 

     يوجــد خــلاف بــين الفقهــاء في هــذه المــسألة ، فــبعض الفقهــاء يقولــون إن الوضــوء     
   ا ، ف ـحتى يكون رافعا للحدث يشترط فيه أن لا يكون تجديـدي  ا فإنـه لا  إذا كـان تجديـدي

يكون رافعا للحدث على اعتبار قصد الوجوب وعدم كفاية قصد القربة فيه ، فإذا كـان       
 ا فلا يوجد فيه قصد الوجوب ، لذلك لا يكون الوضوء التجديـدي رافعـا       وضوءا تجديدي

للحــدث ، والنتيجــة أنــه دخــل الــصلاة بــلا طهــارة لأن الطهــارة شــرط واقعــي في صــحة   
  . فهذه الصلاة تكون باطلة الصلاة ،

     وفي المقام يقول الشهيد الثاني لو فرضنا أنه كان على طهارة ثم صدر منه طهـارة         
وحدث ولا يعلم المتقدم من المتأخر ، ولكنه يعلم أن آخر طهارة تطهرها كانت رافعة أو 

ث ثم علم بعدم وقوع الوضوء التجديدي منه ، أي أنه كان متطهـرا ثم صـدر منـه الحـد        
صدرت منه الطهارة لأنه لو كـان الحـدث هـو الآخـر لكانـت الطهـارة تجديديـة حيـث إن            
الطهارة الثانية كانت بعد الطهارة الأولى فتكـون تجديديـة ، فيكـون آخـر مـا صـدر منـه            

  دـه توجـه على طهارة لأنـو الطهارة الثانية حتى تكون الطهارة رافعة ، ونحكم هنا أنـه
                                                

  .٨ ح ٢٦٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
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ــه         ــا بأن ــة لحكمن ــولا هــذه القرين ــي الأخــيرة ، ول ــى أن الطهــارة ه ــن الخــارج عل قرينــة م
محدث لأن قول المحقق الحلي هو أننا نحكم بضد الحالة السابقة ، ومع وجود القرينـة         

  .يخرج البحث عن محل النزاع 
  

  :من الشق الثاني الاستثناء 
     لو كان يعلم بكونه محدثا وكان يعلم بعدم تعاقب الحدثين بحسب عادته ، وعادتـه    
هي أنه لا يترك حدثا بعد حدث ، فإذا أحدث فإنه يتوضأ ، فيكون قد أحدث ثم توضأ      

صورة الطهارة الرافعة ، فهنا نحكم بأنه محدث ، هذه الصورة وهي ثم أحدث ، أو في  
  .ج أيضا عن موضع النزاع وهذا خار

لكلام وموضع النزاع ، بل لـيس مـن حقيقـة الـشك          وهذه الصور خارجة عن محل ا  
ــك         ــم هــو ش ــر أو محــدث ، نع ــم بأنــه متطه ــع وجــود العل ــد شــك م في شــيء لأنــه لا يوج

ولكنــه بعــد الالتفــات زال هــذا  ، ا يوِد شــكّا ب ــكبحــسب ابتدائــه ، فهــو في أول الأمــر ش ــ 
نه علم أنه متطهر أو محـدث ، فعادتـه أوجبـت تقـدم الحـدث علـى الطهـارة في             الشك لأ 

الاستثناء من الشق الأول ، وأوجبت تقدم الطهارة على الحـدث في الاسـتثناء مـن الـشق      
  .الثاني 

  

  :في القواعد القول الثاني للعلامة الحلي 
ن ما ، فـإذا تــيقّ ن قبلـه باستــصحاب مـا هـو المتـيقَّ   العلامـة الحلـي قـدس سـره          يقـول  

ــيقن بال      ــه بالحــدث ، وإذا ت ــم علي ــارة والحــدث الحــادثين حك ــل الطه ــارة بالحــدث قب طه
ــضها   قبلــهما حكــم عليــه باستــصحاب الطهــارة    لحــصول الــيقين بالطهــارة والــشك في نق

  .لاحتمال حصول الطهارة بعد الحدث 
ر دون طهارة تطه في الن الحدث وشكولو تيقّ"  :في القواعد الحلي يقول العلامة      
  لـبـه قـم يعلم حالـإن لـر فـ في المتأخكـين وشـاقبـن متعـديـحمت اـمـهـنـقّـيـو تـس ، ولـعكـال

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  اليقين بالطهارة والحدث وعدم العلم بالأسبق: أحكام الطهارة  . . . . . . . . . . . ٢٠٠
  

ما تطه١( "ر وإلا استصحبه زما( .  
والأقرب أن نقول إن تيقّن الطهارة والحدث متحدين "  :ذكرة يقول العلامة في الت     

   .)٢( "متعاقبين ولم يسبق حاله على علم زماما تطهر ، وإن سبق استصحب 
  

أطلق الأصحاب القول بإعادة الطهارة على : سألة م"  :يقول العلامة في المختلف      
 ،ن فصلنا ذلك في أكثر كتبنا من تيقن الحدث والطهارة وشك في المتأخر منهما ، ونح

 كان في الزمان السابق على زمان تصادم الاحتمالين محـدثا وجـب عليـه       إن: وقلنا  
 الطهارة ، وإن كان متطهرا لم يجب ، ومثاله أنه إذا تـيقن عنـد الـزوال أنـه نقـض      

الزوال ،  الطهارة وتوضأ عن حدث ، وشك في السابق فإنه يستصحب حال السابق على
تلـك الطهـارة     تلك الحال متطهرا فهو على طهارته لأنه تيقن أنه نقض    فإن كان في  

ونقض الطهارة الثانية  ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ،، وتوضأ 
قبل الزوال محـدثا فهـو الآن    مشكوك فيه ، فلا يزول عن اليقين بالشك ، وإن كان  

والطهارة بعد نقضها مشكوك  ، قضهامحدث لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثم ن
  . )٣( "فيها 

  

نحكم بأن الشاك في الطهارة مع تـيقّن الحـدث محـدث والـشاك في الحـدث          :      إذن  
مــع تــيقّن الطهــارة متطهــر كمــا هــو رأي المــشهور ، ولكــن هــذا الحكــم ثابــت مــع جهلــه       

لـة القبليـة تـؤثر كمـا     بالحالة السابقة على الحالتين ، وأما لو علـم بالحالـة القبليـة فالحا      
 بأخــذ ضــد الحالــة الــسابقة ، ولكــن قــول العلامــة الحلــي هــو الأخــذ  قــال المحقــق الحلــي 

  مدـي المتقـك فـم شـا ثـمـهـلـبـارة قـ، فإذا كان على طهما ـة عليهـقـابـة السـالـالحس ـفـنـب
                                                

  .٢٠٥ ص ١القواعد ج  )١(
  .٢١١ ص ١تذكرة الفقهاء ج  )٢(
  .٣٠٨ ص ١مختلف الشيعة ج  )٣(
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والمتأخر منهما فهو الآن على طهارة بنـاء علـى الاستـصحاب ، وإذا كـان محـدثا قبلـهما           
وشك في المتقدم والمتـأخر منـهما فهـو الآن محـدث بنـاء علـى الاستـصحاب ؛ لأنـه عنـده               
يقين سابق وشك لاحق ، فيستصحب اليقين السابق ، والشكان في تقدم وتأخر الطهارة        

  .يتساقطان فضان أو الحدث يتعار
الشهيد الثاني على قول العلامة رد :  

 بمــا ذكرنــاه مــن الــر     المحقــق الحلــي يظهــر ضــعف قــول العلامــة الحلــي   قــول  علــى د
ــان         ــا إذا ك ــصحاب يجــري فيم ــه لأن الاست ــلان قول ــل بط ــسابقة ب ــة ال ــصحاب الحال باست

نـا مـن الطهـارة ثم    متيقِّنا بشيء ثم شك فيستصحب ، وهنـا في الحالـة الأولى كـان متيقِّ      
لم يشك في الحدث لأنه على يقين بصدور الحدث منه فـلا يجـري استـصحاب الطهـارة        
لانتقــاض الطهــارة قطعــا ، وفي الحالــة الثانيــة كــان متيقِّنــا مــن الحــدث ثم لم يــشك في     
الطهـارة لأنــه علــى يقــين بــصدور الطهــارة منـه فــلا يجــري استــصحاب الحــدث لارتفــاع    

ركــان الاستــصحاب الــيقين الــسابق والــشك اللاحــق ، ولا يجــري   الحــدث قطعــا ؛ ومــن أ
الاستـصحاب مــع العلــم حيــث لا يوجـد هنــا شــك لاحــق بـل يوجــد يقــين لاحــق بانتقــاض     

تخــرج ويقــين لاحــق بــصدور الطهــارة في الحالــة الثانيــة ، و   ، الطهــارة في الحالــة الأولى  
  .، فلا يجري الاستصحاب في الحالتين مسائل الشك عن المسألة 
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  ) :مسائل ( 

 وترك ( ، عن ناظر محترم راًب ودلاًبقُ)  العورة ي ستريجب على المتخلّ(      
 لُس وغَ(، في البناء وغيره ، كذلك ) ها رِبود( بمقاديم بدنه ، ) استقبال القبلة 

  . تين كما مرمر) البول بالماء 
للمخرج بأن تجاوز ) ي عدمع الت( بالماء ) الغائط ( كذا يجب غسل ) و (      

فثلاثـة   (  المخـرج  الغائطُأي وإن لم يتعد) وإلا ( ة ،   يلْحواشيه وإن لم يبلغ الإِ    
ست  ا بحيث تنججنتسلم ي ) أبكارٍ( ة للنجاسة ـة قالعـرة جافّـاهـط ) ارٍـأحج
  .ست إن لم تكن أبكارا وتنج) أو بعد طهارا  ( ،به 

 مـن غـير اعتبـار    تفَ ـ كَــ ــة للعدد بعد نقاء المحل   لَم كالمكَ ـــ سجنم ت ـو ل ـول     
من ثلاث ) أو شبهها ( ،  ا  المحلُّقنعن الثلاثة إن لم ي) فصاعدا ( ، هر الطّ
ــاتٍـفَــز أو خقٍرـخِــ جــسام القالعــة للنجاســة غــير  ك مــن الأـ ونحــو ذلــوادٍـ أو أع

، د في ظاهر النص ، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبـارة        العد ربتع وي ،المحترمة  
ويمكن ،  في غير الكتاب بإجزائه ف وقطع المصن،فلا يجزي ذو الجهات الثلاث 
  .إدخاله على مذهبه في شبهها 

حجـار علـى تقـدير    ل هـو أفـضل مـن الأ   ـقا ، ب ــ مطل ـ زٍـج ـاء م ـم أن الم ـ  ـواعل     
نعـم  ،  على إجزاء الماء في غير المتعدي لّإجزائها ، وليس في عبارته هنا ما يد   

  . ولعله اجتزأ به ،" الماء مطلقا  ": يمكن استفادته من قوله سابقا 
===========================================  

  

- ٢٠٢ -  
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  ٢٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ستر العورة : واجبات التخلي 
  

شهيد الأول بعـض المـسائل المرتبطــة بقـضاء الحاجـة وأحكامهـا ، فالإنــسان       ال ـذكر     ي ـ
ما هـي الأمـور الواجبـة    من الغائط والبول حينما يذهب إلى بيت الخلاء لقضاء حاجته        

  والمستحبة والمكروهة المرتبطة بقضاء الحاجة ؟
قهــاء المــستحبات الــتي ذكرهــا لا دليــل واضــح عليهــا ، وإنمــا ذكرهــا الف كـثير مــن  و     

  .رضوان االله عليهم ، ويبدأ الشهيد الأول بذكر الواجبات ثم المستحبات ثم المكروهات 
  :واجبات التخلّي : أولا 

  :     واجبات المتخلي هي 
  :ستر العورة : الواجب الأول 

بحث حدود العورة في الرجل والمـرأة ، وهنـا يـذكر حكـم العـورة ،      سيأتي فيما بعد        
 ستر عورته قبلا ودبرا عن النـاظر المحتـرم إلا في المـرأة عـن الـزوج      فيجب على المتخلي 

وفي الرجل عن الزوجة والأمة غير المزوجة ، وفي الماضي كانت هذه المسألة محلّ ابتلاء    
عند الناس لأنه لم يكن عندهم دار خاصة للخلاء ، وإنما كانوا يخرجون إلى الأمـاكن         

قضون حاجتهم ، وستر العورة واجب عـن الآخـرين   المكشوفة التي لا يراهم فيها أحد وي 
في كل حـال وغـير مخـتص بحـال التخلـي ، ولكـن لأن النـاس في حـال التخلـي يتعرضـون             
لكــشف عــورام ذكــروا هــذه المــسألة هنــا لا مــن بــاب الحــصر بــل مــن بــاب ذكــر أبــرز    

  .المصاديق 
  : بعض الروايات ، منها في المقاموتوجد 

لى االله  عـن الـنبي ص ـ  لـيهم الـسلام  عـن آبائـه ع   الـصادق  الحسين بن زيـد عـن         عن  
إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر "  : عليه وآله في حديث المناهي قال

   .)١( "على عورته 
                                                

  .٢ ح ٢١١ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
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  ستر العورة: واجبات التخلي . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . .٢٠٤
  

 ﴿:  عــن قــول االله عــز وجــل  ليــه الــسلامدق ع     في مرســلة الــصدوق ســئل الــصا 
 ﴾ )كل ما "  :فقال  ، )١

من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ كان في كتاب االله 
   .)٢( "من أن ينظَر إليه 

  

ن تفسير النعماني بـسنده عـن   نقلا ملمرتضى لشريف ا     في رسالة المحكم والمتشابه ل    
 ﴿:  في قوله عز وجل ليه السلامعلي ع

 ﴾  ،المؤمن أو يمكّنه من لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه"  : معناه 

 ﴿: ال ـم قـــث ـ . "ه ـرجـــر إلى فـالنظــ
 ﴾ )النظر كما جاء في حفظ الفروج ، فالنظر سـبب  ،   )٣ ن يلحقهنأي مم

  . )٤( "إيقاع الفعل من الزنا وغيره 
  

 لى االله عليـه وآلـه  الحسين بن زيد في باب ذكر جمل من منـاهي الـنبي ص ـ       في خبر   
لا يـدخل  " : قـال   ليهم السلام عن النبي صلى االله عليه وآله   عن آبائه ع   عن الصادق 

 :ال ـلم ، وق ــه المسـورة أخيـل إلى عـوى أن ينظر الرج ." أحدكم الحمام إلا بميزر  
وـى المـرأة أن تنظـر إلى    . " عون ألـف ملـك   من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سب      " 

من نظر إلى عـورة أخيـه المـسلم أو عـورة غـير أهلـه متعمـدا        "  :عورة المرأة ، وقال  
   من الدنيابحثون عـن عـورات الناس ، ولم يخرجع المنافقين الذين كانوا يـأدخله االله م

                                                
 . ٣٠:  النور )١(
  .٣ ح ٢١١ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .٣١: النور  )٣(
  .٥ ح ٢١٢ ص ١وسائل الشيعة ج  )٤(
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  ٢٠٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ستر العورة : واجبات التخلي 
  

  . )١( "حتى يفضحه االله إلا أن يتوب 
إياك ودخول الحمام ! يا علي "  : لى االله عليه وآله     في تحف العقول عن النبي ص

   .)٢( "ملعون الناظر والمنظور إليه فإن من دخل الحمام بغير مئزر  ؛بغير مئزر 
  من هو الناظر المحترم ؟: سؤال 

  :الجواب 
ــاظر         ــل الن ــره ، فه ــن يحــرم نظ ــو م ــرم ه ــاء ، والنــاظر المحت ــين الفقه      فيــه بحــث ب
المحترم هو البالغ فقط أو يشمله ويشمل الطفل غير البالغ أيضا ؟ ومن أي عمر يجـب         

  ؟عنه ستر العورة 
يـشترط فيـه أن يكـون مميـزاً ، وغـير      هو الذي له إدراك وشعور ، و     الناظر المحترم  

ورة وبـين بـاقي أعـضاء الإنـسان ، فـإذا لم يكـن مميـزا        ـهـو مـن لا يفـرق بـين الع ـ    ز الممي ـ
فإنه لا يجب ستر العـورة أمامـه ، وإذا كـان يميـز بـين العـورة وبـين بـاقي الأعـضاء بـأن                

فيجـب سـتر العـورة    ـــ كاليد ــــ  ينظر إليها بطريقة مختلفة عن نظره إلى باقي الأعضاء      
  .عنه 

النظـر إلى العـورة الدابـة والطفـل غـير المميـز والـزوج والزوجـة                ويخرج عن حرمـة     
  .والمعتدة والمملوكة الخالية من مانع الاستمتاع كأن تكون مزوجة 

  ما هي العورة ؟: سؤال 
  :الجواب 

بر هــو القــدر المــشترك بــين الرجــل والمــرأة ، وهنــاك أشــياء أخــرى هــي       القبــل والــد
  ب عليها أنـه يجـورة ، بمعنى أنـ في الروايات أن المرأة كلها عد وردـورة في المرأة ، وقـع

                                                
  .٢ ح ٢١١ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
 . ١٣تحف العقول لابن شعبة الحراني ص  )٢(
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  ستر العورة: واجبات التخلي . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . .٢٠٦
  

  .، وقد ورد أيضا في الروايات أن صوا عورة إلا الوجه والكفين تستر جميع بدا 
 رـب المشهور ، وفي المرأة القبل والدعلىر ـبالبيضتان والدل وـل القبـورة في الرج ـ     والع

بالنـسبة للرجـال الأجانـب    حكمها بالنسبة للنساء ، وأما حكم المرأة  ، هذا   على المشهور   
  .هم ن ع إلا الوجه والكفين لوجوب سترهفتمام بدا عورة

العـورة  و" : الـوثقى       يقول السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي صـاحب العـروة    
بر ، وفي المرأة القبل والدبر في الرجل القبل والبيضتان والد" .  

شهور ، بـل  كمـا هـو الم ـ  " :      ويعلّق عليه السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة   
   .)١( "جماع عليه عن الخلاف والسرائر الإ

  

   :العورةمقدار  على الدليل
ــن بعــض أصــحاب الواســطي أبي يحــيى      مرســلة  ـــ أي عــن أبي الحــسن الماضــي  ه ع ــ

القبـل والـدبر ، والـدبر مـستور     : العـورة عورتـان   "  : ليـه الـسلام  عــــ  الإمام الكاظم   
  . )٢( "بالإليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة 

أمـا  و" : عن الإمام الكـاظم عليـه الـسلام ، وقـال في روايـة أخـرى             ومرسلة الكافي   
   .)٣( "د سترته الإليتان ، وأما القبل فاستره بيدك الدبر فق

  :ويوجد استحباب بالتغطية من السرة إلى الركبة جمعا بين الأخبار ، ويدل عليه 
إذا زوج " : عـن الـصادق عـن البـاقر عليهمـا الـسلام قـال              خبر الحسين بن علوان     

  . )٤( "ة إلى الركبة  إلى عورا ، والعورة ما بين السرنّالرجل أمته فلا ينظر
                                                

  .١٨٧ ص ٢مستمسك العروة ج  )١(
  .٢ ح ٣٦٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .٣ ح ٣٦٥ ص ١صدر السابق ج الم )٣(
  .٧ ح ٥٤٩ ص ١٤المصدر السابق ج  )٤(
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  ٢٠٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترك استقبال القبلة ودبرها: واجبات التخلي 
  

  . )١( "الفخذ ليس من العورة " : عن الصادق عليه السلام مرسلة الصدوق      
لـيس  " : في حـديث الأربعمائـة    ليه السلام عأمير المؤمنينعن      في خصال الصدوق    

  . )٢( "للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم 
  

  :ترك استقبال القبلة ودبرِها : الواجب الثاني 
     المــراد بمقــاديم البــدن اليــدان والــصدر والــبطن والركبتــان ، فيجــب تــرك اســتقبال   

  .القبلة واستدبارها حال التخلّي 
  

  فقط أو بكل مقاديم البدن ؟هل المراد ترك الاستقبال والاستدبار بالعضو : سؤال 
 عن الاستقبال ، فهل يكفـي  تهعورنسان مستقبل القبلة ولكنه يحرف   مثلا يجلس الإ      

حرف العـورة عـن الاسـتقبال وإن كـان مـستقبل القبلـة بمقـاديم بدنـه أو أنـه يجـب عـدم              
  استقبال القبلة بمقاديم بدنه وإن كانت العورة منحرفة عن الاستقبال ؟

  :الجواب 
  :يوجد قولان في المسألة      

  :القول الأول 
  .يجب ترك استقبال القبلة واستدبارها بالعورة فقط      

  :القول الثاني 
يجــب تــرك اســتقبال القبلــة واســتدبارها بكــل مقــاديم بدنــه بمــا فيهــا العــورة ، ولا         

ل يكفـي تحويــل العـورة لوحــدها مـع اســتقبال مقــاديم البـدن واســتدبارها ، وهـذا هــو قــو      
  .الشهيد الثاني 

                                                
  .٤ ح ٣٦٥ ص ١ ج وسائل الشيعة )١(
  .٦٣٠الخصال ص  )٢(
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  :جريان الحكم في البناء وغير البناء 
ــو      ــا هـ ــاء كمـ ــاء أي إذا كانـــت دار الخـــلاء ضـــمن البنـ ــري في البنـ      هـــذا الحكـــم يجـ

ير البنــاء كمـا إذا كـان التخلــي في   المتعـارف في هـذه الأيـام ، ويجــري الحكـم أيـضا في غ ـ     
الأماكن المكشوفة ـــ كالصحراء ـــ كمـا كـان هـو المتعـارف بـين النـاس في الماضـي ، وهـذا             

  .الحكم هو المشهور لإطلاق النصوص 
في الـصحراء  حـين التخلـي   وخالف ذلك ابن الجنيد حيـث حكـم بكراهـة الاسـتقبال           

خــالف  فقــط ، وءفي البنــاحــين التخلــي  ســلاّر حيــث نقــل عنــه الكراهــة خــالف فقــط ، و
  . فقط ءاحين التخلي في البنالشيخ المفيد حيث جوز الاستقبال والاستدبار 

  

  :روايات في المسألة 
ــة ــراهيم        مرفوع ــن إب ــي ب ــال  عل ــداالله ع    : ق ــد أبي عب ــن عن ــة م ــو حنيف ــه خــرج أب لي

يـا  : بـو حنيفـة    قـائم وهـو غـلام ، فقـال لـه أ     ليـه الـسلام   وأبـو الحـسن موسـى ع       السلام
اجتنب أفنية المـساجد وشـطوط الأـار    " : أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال   ! غلام  

ومساقط الثمار ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك وضع 
  . )١( "حيث شئت 

  :ليـه الـسلام قـال    عيسى بن عبداالله الهاشمي عن أبيه عن جده عـن علـي ع   خبر     
إذا دخلــت المخــرج فــلا تــستقبل القبلـــة ولا     "  : ـلى االله عليـــه وآلـــه  لــنبي ص ــ قـــال ا 

   .)٢( "تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا 
دخلـت علـى أبي الحـسن الرضـا عليـه الـسلام وفي        :  محمد بن إسماعيل قال    خبر     

  ة ثم ذكر فانحرفمن بال حذاء القبل" : ول ـقـه يـمعتـوسلة ـنيف مستقبل القبـمنـزله ك
                                                

  .١ ح ٢١٢ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٥ ح ٢١٣ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
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  . )١( "عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر االله له 
صـدر الحـديث غـير    " : تعليقا على الروايـة  قدس سره      يقول الشيخ الحر العاملي    

أو كونـه غـير   ، على تلك الحال  ح في المنافاة لاحتمال انتقال ذلك الكنيف إليه   صري
و ضـيق  مكـان ، أ عـدم الإ  دم تغييره إما لقرب العهـد ، أو ـه ، وعلى الأول فعـك ل ـمل

أو لعدم الحاجة إليه  مكان الجلوس مع الانحراف عن القبلة ،البناء ، أو للتقية ، أو لإ
   . "لوجود غيره ، أو نحو ذلك

زله ـبوجود الكنيف في من لا مجال للاستدلال" : يقول السيد الخوئي قدس سره و     
لأن استقبال القبلة حالئذ لو  وذلك؛ مستقبل القبلة على جواز استقبالها حال التخلي 

فـلا  ، يرتكب المكـروه   والإمام عليه السلام لا، لم يكن محرما فلا أقل من كراهته  
شرائه وهو ذه الحالة أو  زل للغير أو علىـورة كون المنمناص من حمل ذلك على ص

  . )٢( "أو غير ذلك من الوجوه  على عدم وسع البناء لجعل الكنيف على كيفية أخرى
مـا حـد الغـائط ؟     : ليه الـسلام سئل أبو الحسن ع: قال     مرفوعة محمد بن يحيى    

   .)٣( "لريح ولا تستدبرها لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل ا" : قال 
  

  :غسل مخرج البول بالماء : الواجب الثالث 
  يعـقا في جمـهر مطلـاء مطـات ، فالمـر النجاسـيـا في تطهـقـابـث سـحـبـذا الـدم هـقـ     ت

                                                
  .٧ ح ٢١٣ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٣٧١ ص ٣كتاب الطهارة ج  )٢(
سـئل أبـو     : " ٣ ح   ١٥ ص   ٣، والكافي ج     ٢ ح   ٢١٣ ص   ١ل الشيعة ج    ائـوسفي   )٣(

سئل أبو الحسن الرضـا عليـه    : " ٢٠، وفي المقنع للشيخ الصدوق ص    " الحسن عليه السلام    
 ، ومن   ٢ ح   ٤٧ ص   ١ ، والاستبصار ج     ٤ ح   ٢٦ ص   ١، وفي ذيب الأحكام ج      " السلام  

 " .بن علي عليهما السلام سئل الحسن  : " ٤٧ ح ٢٦ ص ١لا يحضره الفقيه ج 
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مطلقا أي سواء كـان بالمـاء القليـل    لنجاسة من البول يجب غسلها مرتين   النجاسات ، وا  
ة واحــدة أم الكــثير علــى قــول بعــض الفقهــاء ، وقــال بعــض الفقهــاء بوجــوب غــسلها مــر  

  .مطلقا 
  

  :وينحصر التطهير من البول بالماء فقط ، ويدل عليه أخبار ، منها 
ــر ع  ــن أبي جعفـ ــال       صـــحيحة زرارة عـ ــسلام قـ ــه الـ ــور ،  لا"  : ليـ ــلاة إلا بطهـ  صـ

لى االله ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول االله ص   
   .)١( "لا بد من غسله إنه  ، وأما البول فعليه وآله

  

إذا انقطعـت درة  "  : ليه السلام قـال صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبداالله ع      
٢( " الماء البول فصب(.   

  

يجـزي مـن الغـائط    "  : ليه السلام أنه قـال  عأبي جعفربن معاوية عن       عن بريد   
   .)٣( "المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلا الماء 

  

ــق و )٤( الـــصدوقالـــشيخ  قـــول     وكـــون غـــسل البـــول بالمـــاء مـــرتين    )٥(الكركـــي المحقـ
  دــيـعـن ســى بــيـحـوي )٨(ي ــلـحـق الــقـحـمـالو )٧(ي ـانــثــد الــيـهـشـوال )٦(د الأول ــيـهـشـوال

                                                
  .١ ح ٢٢٢ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١ ح ٢٤٧ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٦ ح ٢٢٣ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٧٧الهداية ص  )٤(
  .٩٣ ص ١جامع المقاصد ج  )٥(
  .١٦٩ ص ١ذكرى الشيعة ج  )٦(
  .٢٩ ص ١مسالك الأفهام ج  )٧(
 . ٤٣٥ ص ١المعتبر ج ،  ١٩المختصر النافع ص  )٨(
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  . )٢(وابن فهد الحلي  )١(الحلي 
لأخبار السابقة في المطهرات ، ولرواية نشيط بن صالح عـن أبي عبـداالله            ودليلهم ا 

مِثْلا " : م يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال    سألته ك : قال   ليه السلام ع
   .)٣( "ما على الحشفة من البلل 

  .بناء على أن المراد بالمثلين الغسلتين    
أنـه يكفـي الغـسل مـرة واحـدة بمثلـي مـا علـى الحـشفة مـن            )٤(     وعن العلامة الحلي  

يجـزي أن  " : وروي أنـه  : افي البلل حملا للخبر المتقدم علـى ذلـك مؤيـدا بمرسـلة الك ـ         
   .)٥(  "يغسله بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره

  

  :ي المخرج غسل الغائط بالماء مع تعد: الواجب الرابع 
ي بـه عـذرة الإنـسان مـن بـاب           الغائط هو الحفرة والمكـان الـذي يتغـوط فيـه ، وسم ـ       

  . )٦(تسمية الشيء باسم محلّه وموضعه 
  ى الغائط وتجاوز حواشي وأطراف المخـرج وخـرج       يجب غسل الغائط بالماء إذا تعد

  زي شيءـ، ولا يجان هما العجيزتان ـ، والإليتة ـاد وإن لم يصل إلى الإليـن المحل المعتـع
                                                

  .٢٢الجامع للشرايع ص  )١(
  .١٤٨الرسائل العشر ص  )٢(
  .٥ ح ٢٤٢ ص ١وسائل الشيعة ج  )٣(
  .٢٦٣ ص ٣منتهى المطلب ج  )٤(
  .٢ ح ٢٤٢ ص ١وسائل الشيعة ج  )٥(
ب لـه  في اللغة العربية أنه لا يتم التلفّظ بما يستقبح التصريح به ، وإنما يستعمل العر          نلاحظ   )٦(

ألفاظا أخرى لوجود علاقة بينه وبينها ، مثلا يقال الفرج ويقصد به العورة ، ويقـال الغـائط          
 .ويقصد به عذرة الإنسان ، ويقال الجماع ويقصد به اقتراب الرجل من زوجته 
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  .ال التعدي عن الماء ح
  

   :الأدلة على الأحكام السابقة
يجــزي مـن الغـائط المــسح   " : أنـه قـال    ليــه الـسلام      خـبر زرارة عـن أبي جعفـر ع   

   .)١( "بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة 
يكفــي أحــدكم ثلاثــة "  : لى االله عليــه وآلــه     ويؤيـده مــا رواه العامــة عــن الــنبي ص ــ

  .  "أحجار 
  . )٢( "أراد ما لم يتجاوز محل العادة " : عليه عبداالله بن قدامة      ويعلّق 

 أنه إذا تجاوز محل العـادة فـلا يجـزي المـسح بالأحجـار ، وإذا               ومفهوم خبر زرارة  
ر لكـل النجاسـات وهـو المـاء ، فيقتـصر عليـه       لم يجزِ المسح بالأحجـار فنرجـع إلى المطه ـ       

الإجماع كما ورد في كلمات الفقهاء المستند هو ولكن ، ر يقينا لأنه مطه.  
إذا تعــدى المخــرج لا يجــزي إلا المــاء ، وهــو   " : في المعتــبر الحلــي      يقــول المحقــق 
   .)٣( "مذهب أهل العلم 

ولا مـن الغـائط   . . . فلا اسـتنجاء بـالحجر    " :      يقول الشهيد الأول في الذكرى      
   .)٤( "المنتشر عن المخرج إجماعا 

وكذا يجب الماء في غسل مخرج الغائط " : الشهيد الثاني في روض الجنان      يقول 
   .)٥( "وهذا الحكم إجماعي من الكل . . . مع التعدي للمخرج . . . 

                                                
  .٣ ح ٢٧٤ ص ١مستدرك الوسائل ج  )١(
  .١٥١ ص ١المغني لعبداالله بن قدامة ج  )٢(
  .١٢٨ ص ١المعتبر ج  )٣(
  .١٦٩ ص ١ذكرى الشيعة ج  )٤(
  .٢٣روض الجنان ص  )٥(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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خـرج وجـب فيـه الغـسل     لغـائط إن تعـدى الم  ا" :      يقول العلامة الحلي في التذكرة    
   .)١( "بالماء إجماعا 

  

     وأمــا إذا لم يتجــاوز الغــائط الموضــع المعتــاد وهــو أطــراف المخــرج فإنــه مخيــر بــين    
  :غسلها بالماء أو تنظيفها بثلاثة أحجار ، ويدل عليه 

  

ن الغـائط  يجزي م ـ" :      الخبر السابق لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال   
   .)٢( "المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة 

  

 ويجزيـك  . . ." :      الصحيحة المتقدمة لزرارة عـن أبي جعفـر عليـه الـسلام قـال             
  . )٣( ". . . من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول االله 

  

يجزي مـن الغـائط   " : ل      خبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قا 
   .)٤(  ". . .المسح بالأحجار 

  

 .سـألته عـن التمـسح بالأحجـار      : ليه الـسلام ، قـال       موثّقة زرارة عن أبي جعفر ع    
   .)٥( " يمسح بثلاثة أحجار ليه السلامعبن علي كان الحسين " : فقال 

  

 أثـر الغـائط   جـرت الـسنة في  " : ال ق ليه السلام زرارة عن أبي جعفر ع  صحيحة     
  . )٦( ". . . ، بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله 

  

  رق أوـن الخـار مـجـه الأحـبـشـح بــسـمـه أن يــن لـكـمـه يـإنـارا فـجـد أحـجـم يـ     وإذا ل
                                                

  .١٢٥ ص ١تذكرة الفقهاء ج  )١(
  .٣ ح ٢٧٤ ص ١مستدرك الوسائل ج  )٢(
  .١ ح ٢٢٢ ص ١وسائل الشيعة ج  )٣(
  .٦ ح ٢٢٣ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
  .١ ح ٢٤٦ ص ١المصدر السابق ج  )٥(
 .الاست : عجان  ال .٣ ح ٢٤٦ ص ١المصدر السابق ج  )٦(
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  . الأعواد أو القراطيس أو غيرها من الأجسام القالعة لعين النجاسة الخزفات أو
  :ويدل عليه 

كـان يـستنجي مـن البـول ثـلاث مـرات ، ومـن الغـائط بالمـدر          : قـال       صحيحة زرارة  
  . )١(والخرق 

بـن  اكـان الحـسين   " :  يقـول  ليه الـسلام سمعت أبا جعفر ع : قال       صحيحة زرارة   
   .)٢( "ح من الغائط بالكرسف ولا يغسل  يتمسليه السلامعلي ع

  

  :شروط الأجسام القالعة للنجاسة 
  :الشرط الأول 

أن لا تكـون محترمـة ، فـإن الـتطهير بالجـسم      للنجاسة يشترط في الأجسام القالعة        
  .المحترم ـــ كالمأكولات ـــ لا يجزي 

ا كتب عليه شيء من م: المحترم أقسام " : روض الجنان      يقول الشهيد الثاني في 
، ومن المحترم . . . كلام االله تعالى أو العلم كالحديث والفقه ، والتربة الحسينية 

  . )٣( "المطعوم لأن له حرمة تمنع من الاستهانة به 
  :الشرط الثاني 

  :لا يجزي الاستنجاء بالعظم والروث ، ودليله   
  اءـتنجـن اسـه عـتـألـس : الـلام ، قـسـه الـيـلـث المرادي عن أبي عبداالله عـيـر لـبـ     خ

                                                
؛ يرجع إلى أبي جعفر الباقر عليـه        " كان  : "  قوله    .٦ ح   ٢٤٢ ص   ١وسائل الشيعة ج     )١(

كان يستنجي مـن البـول   : ( السلام ، ويظهر أن في الرواية تقديما وتأخيرا ، وأن الأصل هو         
 ) .بالماء ، ومن الغائط بالمدر والخرق ثلاث مرات 

 .القطن :  الكرسف  .٣ ح ٢٥٢ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٢٤روض الجنان ص  )٣(
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  ٢١٥. . . . . . . . . . . . . . . غسل الغائط بالماء مع تعدي المخرج  : واجبات التخلي 
  

أما العظم والروث فطعام الجـن ، وذلـك   " : قال . الرجل بالعظم أو البعر أو العود     
لا يصلح بشيء من "  :فقال .  " لى االله عليه وآلهمما اشترطوا على رسول االله ص

   .)١( "ذلك 
  

  :الشرط الثالث 
 على أن العدد هو ثلاثة كما مر في النصوص الـسابقة ، والمـشهور هـو          الدليل ينص 

أنه يجب المسح بالثلاثة وإن حصل النقاء بالأقل للأخبـار المتقدمـة ، وهـذا مـا يقتـضيه           
  .يث لم يقيدها بشيء  ؛ ح"وإلا فثلاثة أحجار " : إطلاق عبارة الشهيد الأول 

ابــن والقاضــي  )٣(الطوســي وابــن حمــزة  )٢(الحلــي وذهــب جماعــة منــهم العلامــة       
  .إلى الاكتفاء بما حصل به النقاء وإن كان حجرا واحدا  )٤(البراج 

  :هو والجماعة العلامة  لودلي
ذي الوضــوء الــ : ليــه الــسلامقلــت لأبي عبــداالله ع: قــال  يــونس بــن يعقــوب موثقــة     

يغـسل ذكـره ويـذهب    " : قـال  . و بـال  أافترضه االله على العباد لمـن جـاء مـن الغـائط          
   .)٥( ". . . الغائط 
  ارـل أخبـع حمـد مـو بحجر واحـه يكفي أن يذهب الغائط ولـذا الخبر ظاهر بأنـ     وه

                                                
 مثل هذه الروايات لا يمكن الاعتماد عليهـا لأننـا            .١ ح   ٢٥١ ص   ١وسائل الشيعة ج     )١(

بالوجدان نرى أن العظام التي نرميها وروث الحيوانات لا تنقص مع الوقت حتى لـو ظلّـت                 
 .عشرات السنين 

  .٢٦٨ ص ١مختلف الشيعة ج  )٢(
  .٤٧ ص الوسيلة )٣(
  .٤٠ ص ١المهذّب ج  )٤(
  .٥ ح ٢٢٣ ص ١وسائل الشيعة ج  )٥(
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  .التثليث على الأفضلية وعلى أن النقاء لا يحصل إلا بالثلاثة غالبا 
  :والمراد من النقاء زوال العين والأثر دون الرائحة ، والدليل هو    

للاسـتنجاء  : قلـت لـه   : قـال  ،  ليـه الـسلام  ن أبي الحـسن ع ـ ابـن المغـيرة ع ـ  حـسنـة      
: ال ـ ق ـ؟ح ـري ــى الـقـبـة ويـمـا ثـى مـقـين: ت ـلـق . "لا ، ينقى ما ثمّة " : ال  ــد ؟ ق  ــح
   .)١( "الريح لا ينظر إليها " 

  :الشرط الرابع 
لأا إن كانـت رطبـة فإـا تـنجس     ؛ ة غير رطبة يشترط في الأجسام أن تكون جافّ        

  .بمجرد الملاقاة قبل استعمالها مع أنه يشترط أن تكون طاهرة قبل الاستعمال 
  :س الشرط الخام

يشترط في الأجسام أن تكـون قالعـة للنجاسـة تحقيقـا لمعـنى الاسـتنجاء لأنـه عبـارة                  
عن إزالة ما يبقى على المخـرجين مـن أحـد الخبـثين ، فـلا تجـزي مـا لا يقلـع النجاسـة              

زجة والملساء خوة واللّكالر.  
   :الشرط السادس

  : هو    يشترط في الأجسام أن تكون طاهرة غير متنجسة ، والدليل
     مرسلة أحمد بن محمد عـن بعـض أصـحابنا رفعـه إلى أبي عبـداالله عليـه الـسلام            

   .)٢( "جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء " : قال 
يشترط أن تكون أبكارا أي لم يستنج ـا سـابقا بحيـث تنجـست بالغـائط لأن مـا                   ف

، والبِكْـر  الاسـتنجاء بنحـو يوجـب نجاسـة الحجـر ينـافي بكارتـه        ليس بطاهر لا يطهر ، ف  
  الهاستعميجوز ا، وأما إذا كان قد استنجِي ا سابقا وتنجست فإا هو أول كل شيء 

                                                
  .١ ح ٢٢٧ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٤ ح ٢٤٦ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
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  .بعد تطهيرها 
أن عــين النجاســة قُلِعـت بالخرقــة الأولى فإنــه يجـب تتمــيم العــدد إلى         وإذا فرضـنا  

الثلاثة كما هو ظاهر النص ، ولكن المكملـة للعـدد بعـد نقـاء المحـل لا تعتـبر متنجـسة ،         
   ـا طـاهرة فـلا داعـي لتطهيرهـا ،       لذلك لا يشترط تطهيرها لاستعمالها مـرة أخـرى لأ

 أحجار فإنه يجب استعمال أكثر مـن ثلاثـة إلى أن   بثلاثةولم ينظف وإذا لم ينق المحل   
  .ينقَى المحل 

  

     ولا يجزي الحجر الواحد بحيث تستعمل من ثلاث جهات لأن الـنص مقيـد بالعـدد      
ثلاثــة ، ولكـــن الــشهيد الأول قطـــع في غـــير كتــاب اللمعـــة بــإجزاء الحجـــر الواحـــد إذا      

 أحجـار هـو ثلاثـة مـسحات ،     استعملت من ثـلاث جهـات لأن الظـاهر مـن المـسح بثلاثـة        
  .من جهاته الثلاثة الواحد وهي تتم باستعمال الحجر 

  

  . )١( "ويجزي الحجر ذو الجهات " :      يقول الشهيد الأول في البيان 
   .)٢( "ويجزئ ذو الجهات الثلاث " :      يقول الشهيد الأول في الدروس 
والأشـبه  . . . ذي الـشعب قـولان   وفي إجـزاء   " :      يقول الشهيد الأول في الذكرى      

   .)٣( "جزاؤها إ
  

  . )٤( "إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات " :    ويؤيده الحديث النبوي 
والمعــنى      هــذا الحــديث لــيس واردا مــن طرقنــا ، وهــو مــن طــرق العامــة بالمــضمون     

  :بالنص ، والوارد من طرقهم وليس بالنص 
                                                

   .٧البيان ص  )١(
  .٨٩ ص ١الدروس الشرعية ج  )٢(
  .١٧٠ ص ١ذكرى الشيعة ج  )٣(
  .٩٠ ص ١اية الإحكام للعلامة الحلي ج  )٤(
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  غسل الغائط بالماء مع تعدي المخرج: واجبات التخلي . . . .  .  . . . . . . . . . . ٢١٨
  

ط أحـدكم  إذا تغـو " : سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم       :      عن جابر قال    
   .)١( "فليمسح ثلاث مرات 

  

ــلم   : عــن أبي أيــوب الأنــصاري قــال          ــال رســول االله صــلى االله عليــه وس إذا " : ق
٢(  "ثة أحجار فإن ذلك كافيهليمسح بثلاط أحدكم فتغو( .  

  

إذا دخـل أحـدكم   " :      عن السائب أبي خلاد أن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال      
  . )٣( "الخلاء فليمسح بثلاثة أحجار 

  

وليـستنج  "  : لى االله عليـه وآلـه أنـه قـال    ص ـعـن الـنبي   في غـوالي الـلآلي   ورد      نعـم  
   .)٤( "بثلاث مسحات 

  

مـن   محمول على أن المسحات الثلاث تكـون بثلاثـة أحجـار لمـا تقـدم          ث     وهذا الحدي 
   .)٥( "وليستنج بثلاثة أحجار أبكار " : اللآلي وللنبوي الوارد في غوالي الروايات ، 

  

ارة الــشهيد الأول في اللمعــة لا تتنــافى مــع عبارتــه في   ـ     يقــول الــشهيد الثــاني بــأن عب ــ
: اء بـالحجر الواحـد ذي الجهـات الـثلاث في قولـه      كتبه الأخرى لأنه يمكن إدخال الإجز   

ــثلاث ، فيكــون        "وشــبهها "  ــبه ثلاثــة أحجــار وهــي الأحجــار ذات الجهــات ال  ، أي ش
 الأحجار الثلاثـة ، وهكـذا يمكـن التوفيـق بـين       ةِلَنزِم الجهات الثلاث بِ   والحجر الواحد ذ  

  .كلمات الشهيد الأول في كتبه المختلفة 
                                                

 . ٢٦٣٩٩ ح ٣٥١ ص ٩، كنـز العمال ج  ٣٣٦ ص ٣د أحمد بن حنبل ج مسن )١(
  .٢١١ ص ١مجمع الزوائد للهيثمي ج  )٢(
 .المصدر السابق  )٣(
، مـستدرك الوسـائل      ٥٩ح   ١٨٥ ص   ٢ج  لابن أبي جمهـور الأحسائي     غوالي اللآلي    )٤(

  .٩ ح ٢٧٥ ص ١ج للمحدث النوري 
  .٤ ح ٢٧٤ ص ١تدرك الوسائل ج  ، مس٤٨ ح ١٨٢ ص ٢عوالي اللآلي ج  )٥(
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  ٢١٩. . . . . . . . . . . . . . . الغائط بالماء مع تعدي المخرج  غسل : واجبات التخلي 
  

  :  والماء يجزي مطلقا أي سواء تعدى الغائط المخرج أم لم يتعد ، ويدل عليه 
إنمـا عليـه أن   " :  قـال  )في حـديث  ( ليـه الـسلام    عمار عن أبي عبـداالله ع     موثقة     

   .)١( "وليس عليه أن يغسل باطنها ـــ يعني المقعدة ـــ ، يغسل ما ظهر منها 
ــود    ــن أبي محم ــراهيم ب ــال      صــحيحة إب ــت : ق ــا عسمع ــول  الرض ــسلام يق ــه ال  في لي

  . )٢( "، ولا يدخل فيه الأنملة يغسل ما ظهر منه على الشرج " : الاستنجاء 
  

والماء في التطهير أفضل من الأحجار على تقدير إجزاء الأحجار عند عدم التعدي ،         
   :دليل هوالو

قــال رســول االله  : ليـه الــسلام قـال  عـن أبي عبــداالله ع بـن الحكــم       صـحيحة هــشام  
إن االله قـد أحـسن إلـيكم الثنـاء فمـاذا      ! يا معشر الأنصار    "  : لى االله عليه وآله   ص

  . )٣(نستنجي بالماء : قالوا . " تصنعون ؟ 
  

  : هوالدليل والجمع بين الماء والجسم القالع للنجاسة أكمل ، و
     مرسلة أحمد بن محمد عـن بعـض أصـحابنا رفعـه إلى أبي عبـداالله عليـه الـسلام            

   .)٤( "جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء " : قال 
  

إنكم كنتم تبعرون بعرا ، واليوم "  : ليه السلام     ويؤيدها ما رواه العامة عن علي ع
  . )٥( "لماء الأحجار تثلطون ثلطا ، فأتبعوا ا

                                                
 .أي ما ظهر من المقعدة :  ما ظهر منها  .٢ ح ٢٤٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١ ح ٢٤٥ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .١ ح ٢٥٠ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٤ ح ٢٤٦ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
 ، المصنف   ١٠٦ ص   ١لبيهقي ج    ، السنن الكبرى ل    ١٥١ ص   ١المغني لعبداالله بن قدامة ج       )٥(

  .٦ ح ٢٧٨ ص ١ ، مستدرك الوسائل ج ١٧٩ ص ١لابن أبي شيبة الكوفي ج 
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   .)١( إذا ألقى بعره رقيقا: ثَلَطَ البعير      
لقلــة معـنى الحــديث أــم كـانوا يتغوطــون يابــسا كـالبعر لأــم كــانوا قليلـي الأكــل           و

  .ة إلى كثرة المآكل وتنوعها ، ويثلطون إشارالأطعمة 
     وظاهر عبارة الشهيد الأول هنا في اللمعة لا يدل على إجزاء المـاء في الغـائط غـير         

 ، أي في الغائط غير "والغائط مع التعدي وإلا فثلاثة أحجار " : المتعدي لأنه يقول 
المتعـدي مـن   المتعدي ثلاثـة أحجـار ، ولكـن يمكـن اسـتفادة إجـزاء المـاء في الغـائط غـير              

 ، أي أن المـاء مطهـر   "الماء مطلقـا  : المطهرات عشرة " : قول الشهيد الأول سابقا   
مطلقــا ، فيكــون مطهــرا للغــائط غــير المتعــدي ، ومــن الممكــن أنــه اكتفــى بتلــك العبــارة     

  . هنا المقامالسابقة عن ذكره في 
 مـن   الغـائط غـير المتعـدي   إجـزاء المـاء في       ولكن يمكن أن يقال بأنه يمكـن اسـتفادة     

ة ومفهـوم الموافقـة لأنـه إذا     ، بقاعـدة الأولوي ـ "والغائط مـع التعـدي   " : نفس عبارته   
كان الماء يجزي مع المتعدي ي فبطريق أولى يجزي مع غير المتعد.  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١١١٨ ص ٣صحاح الجوهري ج  )١(
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      )ويستحبالت باعد ( عن الناس بحيث لا يرى تيه  بالنبي صلى االله علياًأس
  . على بول ولا غائط طُّ قَره لم يفإن ؛وآله 
      )طَ بين المُ  والجمعهرالماء والأحجار   :  ) نِي  ، ما للأ مقـد   ي حجـار في المتعـد

 ويظهر ،يه ، ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر زِن في التوغيره مبالغةً
 بدونـه  يـهِ أدويمكـن ت ، ر ر مطه ـحجـا  مـن الأ  عـددٍ ر اسـتحباب  من إطلاق المطه ـ  
  .لحصول الغرض 

      )استقبالِ وترك  ( ِج ـم  ر )ـالن يربـالفَ ،  الـشمس والقمـر     :  ) نِيـ، ج  ر ا أم
  .جهتهما فلا بأس 

طلاق الخبر ، واستدبارها بالبول والغائط لإ) الريح ( ترك استقبال  ) و(      
  .في غيره بالبول  دي وإن قَف أطلق المصنمومن ثَ
 من وصول الرائحة الخبيثـة إلى  راًذَإن كان مكشوفا ح) أس   الر وتغطيةُ(      

  . معها عنقَ التيوِ ور،دماغه 
إن كـان ببنـاء ، وإلا جعلـها آخـر مـا      ) اليـسرى  ( جـل   الر) بـ   ولُـوالدخ(      
بـ والخروج  ( ،مه يقد (جل الر ) المسجد كما وصفناه عكس) اليمنى .  

)     ــه عاءُ والــد ــدعاء فيهــا  )  في أحوال ــتي ورد اســتحباب ال ي ،ال عنــد :  وهــ
الماء ، والاستنجاء ، وعند مسح بطنه إذا قام من خول ، وعند الفعل ، ورؤيةِالد 

  .بالمأثور ؛ موضعه ، وعند الخروج 
  .، وفتح اليمنى ) اليسرى ( جل الر) والاعتماد على (      
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 ما  براءة المحل من البول بالاجتهاد الذي هو مسحبلَوهو طَ ) والاستبراءُ(      
  . ثلاثا ةِفَش الحَرص عثمّ،  ثلاثا هرت نبين المقعدة وأصل القضيب ثلاثا ، ثمّ

      )والتنحنحالةَ)  ثلاثا حالاستبراء ، نسبه المصن ؛ ر كرى إلى سلاّ في الذّف
  .ه على مأخذه لعدم وقوف

لأا موضـوعة لـلأدنى ، كمـا أن الـيمين للأعلـى             ) باليسار   والاستنجاءُ(      
  .كل والوضوء كالأ

===========================================  
  :مستحبات التخلي : ثانيا 

ــض     ــض هـــذه المـــستحبات وبعـ      يبـــدأ الـــشهيد الأول ببيـــان مـــستحبات التخلـــي ، وبعـ
 ستأتي لم تثبت عن طريـق صـحيح ، وإنمـا جـاءت في روايـات عاميـة أو          المكروهات التي 

في رواياتنا الـضعيفة الـسند أو في كلمـات الفقهـاء ، ويـذكرها الفقهـاء للتـسامح في أدلـة              
ــات        ــى الواجبـ ــتدلال علـ ــاء للاسـ ــا الفقهـ ــتي يتبعهـ ــاييس الـ ــع المقـ ــا نتبـ ــو كنـ الـــسنن ، ولـ

  .وهات لا يمكن إثباا والمحرمات فإن كثيرا من هذه المستحبات والمكر
  :     ومستحبات التخلي هي 

  :التباعد عن الناس : المستحب الأول 
يستحب ابتعـاد المكلـف حـين التخلـي عـن النـاس بـأن يختـار موضـعا بحيـث لا يـراه                    

في السابق لم يكن هناك مكان مخصوص لبيت الخلاء ، وإنمـا كـان     أحد من الناس ، و    
ا ويــستتر بحيــث لا  الأمــاكن المهجــورة أو البعيــدة نــسبي الــشخص يبتعــد عــن النــاس إلى 

ــض         ــت الخــلاء إلا في بع ــان مخــصوص لبي ــد مك ــا يوج ــه ، وفي زمانن ــضي حاجت يــرى ليق
البلدان التي ما زال النـاس يعيـشون فيهـا كمـا كـانوا في الأزمنـة الماضـية ، والـدخول في                

  . في الاستتار بيت الخلاء كافٍ
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  ٢٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التباعد عن الناس : مستحبات التخلي 
  

 يبتعـد عـن النـاس بحيـث لا يـرى حـين قـضاء        لى االله عليـه وآلـه         وقد كان النبي ص   
صـلى االله   لم يـر قـط علـى بـول أو غـائط ، والرسـول       صلى االله عليه وآله   حاجته ، فهو    

  : أسوة وقدوة ، يقول تعالى عليه وآله
     ﴿ 

 ﴾ )١(.   

  :الروايات 
  :وتوجد هنا أخبار ، منها 

: بنـه  قـال لقمـان لا  "  : ليه السلام قـال      خبر حماد بن عيسى عن أبي عبداالله ع     
 أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب وإذا. . . تشارم إذا سافرت مع قوم فأكثر اس

   .)٢( "في الأرض 
ليه السلام عن لقمان وحكمتـه الـتي ذكرهـا     عبداالله عسألت أبا : خبر حماد قال         

ولا ولا أهل ما أوتي لقمان الحكمة لحسب ولا مال أما واالله " : قال ف .االله عز وجل 
. . . ، متورعا في االله ،  جسم ولا جمال ، ولكنه كان رجلا قويا في أمر االله بسط في

وعمـق نظـره   ولم يره أحد من الناس على بول ولا غـائط ولا اغتـسال لـشدة تـستره           
  . )٣( . . . "وتحفظه في أمره 
   .)٤( "من أتى الغائط فليستتر " : قال  النبي صلى االله عليه وآله     المرسلة عن 

   أنه لم ير علىصلى االله عليه وآلهفي شرح النفلية عن النبي روى الشهيد الثاني      
                                                

  .٢١: الأحزاب  )١(
  .١ ح ٢١٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .١٦٢ ص ٢تفسير القمي ج  )٣(
  .٤ ح ٢١٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )٤(
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  طهرين في الغائطالجمع بين الم:  مستحبات التخلي . . . . .   . . . . . . . . . . .٢٢٤
  

   .)١(بول ولا غائط 
ــان  الإســلام ل     في دعــائم   هصــلى االله عليــه وآل ــ رســول االلهرووا أن و: لقاضــي النعم

، وأنـه كـان إذا أراد قـضاء حاجـة     تقنع وغطّى رأسه ولم يره أحد دخل الخلاء إذا كان  
   .)٢(في السفر أبعد ما شاء واستتر 

نزلنــا النــهروان فــبرزت عــن  : بــن عبــداالله في حــديث قــال  ) جنــدب ( جنيــد      عــن 
إذ فـإني لجـالس   ، واسـتترت مـن الـشمس    إليـه  الصفوف وركزت رمحي ووضـعت ترسـي       

: قلت  . "معك طهور ؟ ! يا أخا الأزد " :  فقال ليه السلامعلي أمير المؤمنين عورد 
ــ ــ. م ـنع ــتى ل ــ ه الإـفناولت ــم أره ـداوة ، فمــضى ح ــد تطهــر  ـ، وأقب ــس في ظــل  ، ل وق فجل

  . )٣(الترس 
  

  :في الغائط  نِيالجمع بين المطهر: المستحب الثاني 
ــول لا يجـــزي إلا المـــاء ، وفي   ــضل مـــن التنظيـــف           في البـ ــائط الغـــسل بالمـــاء أفـ  الغـ

الأحجـار والمـاء ،   : بالأحجار ، ولكن الجمع بينهما أكمل ، فيمكن الجمع بـين المطهـرين        
مقدما للأحجار على الماء سواء كـان الغـائط متعـديا أم غـير متعـدي ، وتقـدم الأحجـار         

بينـهما زيـادة في تنزيـه    للاحتراز عـن مباشـرة اليـد للنجاسـة ، ويجمـع      لإزالة النجاسة و 
المحــل وتنظيفــه وتطهــيره ، ولإزالــة العــين وكــل الأثــر علــى فــرض أن الأحجــار لوحــدها      
تجزي أي في غير المتعدي ، فالأحجار تكون لإزالة العين ، والماء يكـون لإزالـة الرائحـة ،       

تكـون   فـإن الإزالـة بالمـاء   في حالـة التعـدي ــــ    أي ــــ  وأما على فرض عدم كفايـة الأحجـار       
  .واجبة 

                                                
  .٣ ح ٢١٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
 . رووا أي روى أهل البيت عليهم السلام  .١٠٤ ص ١دعائم الإسلام ج  )٢(
  .٥ ح ٢١٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )٣(
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  ٢٢٥. . . . . . . . . . . . . . . .  الجمع بين المطهرين في الغائط  : مستحبات التخلي 
  

  :الروايات 
   :منهاوتوجد هنا روايات ، 

     مرسلة أحمد بن محمد عـن بعـض أصـحابنا رفعـه إلى أبي عبـداالله عليـه الـسلام            
  . )١( "ر ويتبع بالماء جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكا" : قال 

  

إنكم كنتم تبعرون بعرا ، واليوم " :      ويؤيدها ما رواه العامة عن علي عليه السلام 
  . )٢( "تثلطون ثلطا ، فأتبعوا الماء الأحجار 

  

قــال رســول االله :      صـحيحة هــشام بـن الحكــم عـن أبي عبــداالله عليـه الــسلام قـال      
إن االله قـد أحـسن إلـيكم الثنـاء فمـاذا      ! ر الأنصار  يا معش " : صلى االله عليه وآله     

   .)٣(نستنجي بالماء : قالوا . " تصنعون ؟ 
  

لى  أن الـنبي ص ـ لـيهم الـسلام       عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عـن آبائـه ع         
مري نساء المؤمنين أن يـستنجين بالمـاء ويبـالغن    " :  قال لبعض نسائه     االله عليه وآله  

   .)٤( "شي ومذهبة للبواسير فإنه مطهرة للحوا
  

: وعدم تقييده بشيء حينما قال الشهيد الأول " المطهر " لفظ      ويظهر من إطلاق    
 ؛ يظهــر منــه أن العــدد المطلــوب مــن الأحجــار هــو ثلاثــة أو أكثــر حــتى    "نِيهــرطَالمُ" 

   ثلاثةيطهر المحل ، فيوجد استحباب عدد من الأحجار بحيث يكون مطهرا للمحل وهو
                                                

  .٤ ح ٢٤٦ ص ١ ج وسائل الشيعة )١(
 ، المصنف   ١٠٦ ص   ١ ، السنن الكبرى للبيهقي ج       ١٥١ ص   ١المغني لعبداالله بن قدامة ج       )٢(

:  ثَلَطَ البعير     .٦ ح   ٢٧٨ ص   ١ مستدرك الوسائل ج      ، ١٧٩ ص   ١لابن أبي شيبة الكوفي ج      
 .إذا ألقى بعره رقيقا 

  .١ ح ٢٥٠ ص ١ ج وسائل الشيعة )٣(
  .٣ ح ٢٢٢ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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  ترك استقبال النيرين: مستحبات التخلي . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . .٢٢٦
  

أحجار أو أكثر ، ويمكن حصول التطهير بـدون العـدد المعتـبر ــــ وهـو الثلاثـة ــــ لحـصول          
   زِ الغـرض وهـو حـصول الننيـه وإزالــة العـين والأثـر ، وهـذا الغـرض كمـا يحــصل       قـاء والت

ق معنى الاستنجاء ، فعندما يغسل المحـل  أحجار يحصل أيضا بحجر واحد لتحقّ    بثلاثة  
  .بالماء فإنه لا يبقى شيء من الغائط لا العين ولا الأثر 

  

  :ترك استقبال النيرين : المستحب الثالث 
إذا بـالفرج  ، الـشمس والقمـر   : رين      المشهور أنه يـستحب تـرك اسـتقبال جـرم الني ـ      

ين ، ولا كراهة مع حرف الفرج وإن استقبلهما بوجهه ومقـاديم بدنـه بخـلاف     كانا طالع 
ل بين الفرج وقـرص الـشمس والقمـر مانعـا     ـعـو جـ، ولسـابـقـا ر ـا مـمـة كـلـبـقـك في ال  ـذل

، وأما استقبال جهتهما إذا لم يكونا طـالعين فيجـوز   ـــ كالثوب أو الجدار ـــ فلا بأس به    
  .ولا بأس به 

  :ات الرواي
  : ، منها وتوجد روايات

ـى رسـول   " : قـال   جعفر عن أبيه عـن آبائـه علـيهم الـسلام     السكوني عن         رواية
   .)١( " أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول لى االله عليه وآلهاالله ص

قـال رسـول   : عليـه الـسلام قـال     عبداالله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبـداالله        رواية
   .)٢( "لا يبولن أحدكم وفرجه بادٍ للقمر يستقبل به "  : لى االله عليه وآله صاالله

ـى أن  و: في حـديث المنـاهي قـال     ليـه الـسلام       الخـبر المـروي عـن أمـير المـؤمنين ع     
   .)٣(القمر يبول الرجل وفرجه بادٍ للشمس أو 

                                                
  .١ ح ٢٤١ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٢ ح ٢٤١ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٤ ح ٢٤١ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
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  ٢٢٧. . . . . . . . . ط ترك استقبال الريح واستدبارها بالبول والغائ: مستحبات التخلي 
  

ــرين ،          ــتقبال الني ــا اس ــات فيه ــتدبار  والرواي ــا اس ــرين وأم ــيمكنالني ــم  ف ــيم حك  تعم
وفي خـبر  : الـشيخ الـصدوق   يقـول  حيـث  ) الفقيـه  ره ـن لا يحـض ـم ـ( لة ـه لمرسـالكراهة ل 

   .)١( "لا تستقبل الهلال ولا تستدبره " : آخر 
ويكره استقبال قرص الشمس والقمر بالبول " : كرى      يـقـول الشهيـد الأول في الذ

ائط محمول عليه ، وربما روي ـه ، والغـه عنـلى االله عليه وآلـبي صـهي النـما لنـلا جهته
   .)٢( "فيشملهما ، وفي استدبارهما احتمال للمساواة في الاحترام ) بفرجه ( 

  .     ويتم الحكم في الشمس لعدم الفصل بين الشمس والقمر 
ــيني   ــول الـــشيخ الكلـ ــضا وروى :      وفي الكـــافي يقـ ــر  أيـ ــديث آخـ ــستقبل " : في حـ لا تـ

  . )٣( "الشمس ولا القمر 
     والكراهــة تكــون لاســتقبال عــين الــشمس والقمــر بــالفرج كمــا هــو ظــاهر الأخبــار لا   
لجهة الشمس والقمر ، وحمل القمر على جهة القمر مجاز بحاجة إلى قرينة صارفة ،        

 مثل هذه القرينة ، لذلك يرتفع حكم الكراهة مع وجود الحائل والحـاجز مثـل       ولا توجد 
  . ذلك غيرالسحاب والبناء والجدار والستار واليد و

  

  :ترك استقبال الريح واستدبارها بالبول والغائط : المستحب الرابع 
وف      إذا كانت الريح عالية وبال الإنسان وهو مستقبل لها فإن قطرات من البـول س ـ  

تأتي حتما على بدنه أو لباسه ، وكذلك إذا كان مـستدبرا لهـا في حـال البـول ، وكـذلك         
في حال استقبال الريح أو استدبارها بالغائط ، ويفهم ذلك من إطلاق الأخبار الـواردة    

  :في المقام ، منها 
                                                

  .٣ ح ٢٤١ ص ١ ، وسائل الشيعة ج ٤٨ ح ٢٦ ص ١فقيه ج من لا يحضره ال )١(
  .١٦٤ ص ١ذكرى الشيعة ج  )٢(
  .٥ ح ٢٤١ ص ١ ، وسائل الشيعة ج ٣ ح ١٥ ص ٣الكافي ج  )٣(
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  غائطترك استقبال الريح واستدبارها بالبول وال: مستحبات التخلي  . . . . . . . . . ٢٢٨
  

مـا حـد الغـائط ؟    : سئل أبو الحسن عليه الـسلام  :      مرفوعة محمد بن يحيى قال   
   .)١( "لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها " : قال 

  

 لا يبـولن " : وفي الخصال بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال        
في ماءٍ جارٍ ، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا  ، ولا يبولن  الهواء سطح فيمنأحدكم 

 ببوله ولا يـستقبل  إذا بال أحدكم فلا يطمحنيلومن إلا نفسه ؛ فإن للماء أهلا ، و  
   .)٢( "لريح اببوله 

  

     ولإطــلاق الخــبر الأول وعــدم تقييــده بــالبول أو الغــائط أطلــق الــشهيد الأول الحكــم  
ول والغــائط ، ولكــن الخــبر لا يوجــد فيــه إطــلاق لأن مــورده الغــائط ،  بحيــث يــشمل البــ

ويمكــن أن يقــال بــشمول الحكــم للبــول بنــاء علــى قاعــدة الأولويــة لأن المفــسدة في البــول   
ــذي      ، أشــد ــان المــنخفض ال ــى معنــاه اللغــوي أي المك ــال بحمــل الغــائط عل  ويمكــن أن يق

ــائط في     ــتعمال الغ ــاده المحــدث ، واس ــذرةيرت ــسع ــون     الإن ــار المحــل ، فتك ان مجــاز باعتب
الإطلاق الذي ذكـره الـشهيد الثـاني    الرواية شاملة للبول والغائط ، وهكذا يمكن توجيه     

  .قدس سره 
  

ــصه        ــه خـ ــائط ، ولكنـ ــول والغـ ــسبة إلى البـ ــم بالنـ ــق الحكـ ــا أطلـ ــشهيد الأول هنـ      والـ
  إلى الثـوب والبـدن   لأن تأثير الـريح في إرجـاع قطـرات البـول    رين بالاستقبال كما في الني 

  ع القطرات إلى الثوبـلا ترجـة الاستدبار فـالـا في حـال استقبال الريح ، وأمـيكون في ح
                                                

سـئل أبـو     : " ٣ ح   ١٥ ص   ٣ ، والكافي ج     ٢ ح   ٢١٣ ص   ١وسـائل الشيعة ج    في   )١(
سئل أبو الحسن الرضـا عليـه   "  : ٢٠، وفي المقنع للشيخ الصدوق ص    " الحسن عليه السلام    

 ، ومن   ٢ ح   ٤٧ ص   ١ ، والاستبصار ج     ٤ ح   ٢٦ ص   ١، وفي ذيب الأحكام ج      " السلام  
 " .سئل الحسن بن علي عليهما السلام  : " ٤٧ ح ٢٦ ص ١لا يحضره الفقيه ج 

  .٦ ح ٢٤٩ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
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  ٢٢٩ . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .تغطية الرأس: مستحبات التخلي 
  

  .، وأضاف الشهيد الثاني الاستدبار عليه والبدن 
  

  . قيد الاستقبال بالبول ولم يذكر الغائط والشهيد الأول في البيان
  

   .)١( "واستقبال النيرين والريح بالبول " :      يقول الشهيد الأول في البيان 
  

  .وأما في الذكرى والدروس فإنه أطلق كما في اللمعة وأضاف الاستدبار 
  

البول ويكره استقبال قرص الشمس والقمر ب" : ول الشهيد الأول في الذكرى    ـقـ     ي
ائط محمول عليه ، وربما روي ـوالغ  ،ـلـى االله عليـه وآلـهي صـبـنـي الـهـنـلا ـمـهـتـهـلا ج

واسـتقبال  فيشملهما ، وفي استدبارهما احتمال للمـساواة في الاحتـرام ،         ) بفرجه  ( 
   .)٢( " عنه ليه السلاملنهي الحسن عالريح واستدبارها 

  

ويكره استقبال قرص الشمس والقمر في البول " : في الدروس الشهيد الأول      يقول 
   .)٣( "والغائط لا جهتهما ، واستقبال الريح واستدبارها 

  

  :تغطية الرأس : المستحب الخامس 
     يـستحب تغطيـة الــرأس حـين التخلــي إذا كـان الــرأس مكـشوفا ؛ حــذرا مـن وصــول       

بيثـة تـسبب النـسيان ، وهـذا     الرائحة الخبيثة إلى دماغه لأنه كمـا يقـال إن الرائحـة الخ       
ومـن  التعليل يحمل علـى بيـان حكمـة الحكـم ، وأيـضا لإظهـار الحيـاء مـن االله عـز وجـل            

عـدم الــبراءة مـن العيــوب والــنقص ، ووردت   إظهــار والملكـين الحاضــرين عنـد المكلــف ،   
رواية بالتقنع أيـضا ، فيـستحب تغطيـة الوجـه بالإضـافة إلى اسـتحباب تغطيـة الـرأس ،             

  .تفي بتغطية الرأس فقط بل يتقنع ويغطي وجهه أيضا فلا يك
                                                

  .٦البيان ص  )١(
  .١٦٤ ص ١ذكرى الشيعة ج  )٢(
  .٨٩ ص ١وس الشرعية ج الدر )٣(
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  الدخول بالرجل اليسرى والخروج باليمنى: مستحبات التخلي   . . . . . . . . . . .  ٢٣٠
  

  :الروايات 
  :روايات ، منها هنا وتوجد 

علي بن أسباط أو رجل عنه عمن رواه عن أحمد بن أبي عبداالله عن        المرسلة عن   
سـرا  ـــ إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول ) يعمله كان ( أنه عليه السلام   أبي عبداالله   

   .)١( "بسم االله وباالله " : ـــ في نفسه 
! يا أبـا ذر  "  : عن رسول االله صلى االله عليه وآله في وصيته له قال بي ذر   عن أ      

 بثوبي عاًنقَتفإني والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط م؛ ستحيي من االله ا
   .)٢( ". . . استحياءً من الملكين اللذين معي 

     وهــذه الأخبــار ظــاهرة في التقنــع ، والقنــاع يكــون للوجــه لا للــرأس ، ولكــن تغطيــة     
 ؛ فـالمراد هـو كـل    ) تغطيـة الـرأس   (: الوجه لازمه تغطية الرأس أيضا ، وحينما يقـال         

سل الجنابــة يقــال غــسل الــرأس والرقبــة ، الـرأس بمــا فيــه الوجــه ، والــشاهد أنــه في غ ـ 
لى االله عليـه  يقـول الـنبي ص ـ  الـسابقة  ويقصد به كل الرأس شاملا للوجه ، وفي الروايـة     

 ، والتقنع بالثوب معناه تغطية الـرأس أيـضا لا الوجـه فقـط ،         "عاً بثوبي   تقَنم"  : وآله
يقنـع  "   :ة الأولى يوجـد ، وفي الرواي ـمعـا  وذلك بأن يجعـل الثـوب علـى الـرأس والوجـه       

  .بمعنى يغطي رأسه مع الوجه ؛  "رأسه 
  

  :الدخول بالرجل اليسرى والخروج باليمنى : المستحب السادس 
 الدخول بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى إن كان بيـت       المشهور أنه يستحب 

ــون الكنيــف          ــب مــع ك ــل اليــسرى يتناس ــاء ، والــدخول بالرج ــن المواضــع  الخــلاء في بن م
  جدـول إلى المسـو الدخـب هـجد ، فإن المستحـون في المسـكـا يـس مـكـذا عـة ، وهـعـالوضي

                                                
  .٢ ح ٢١٤ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٣ ح ٢١٤ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
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  ٢٣١  . . . . . . . . . . .الدخول بالرجل اليسرى والخروج باليمنى  : مستحبات التخلي 
  

بالرجل اليمنى ، والخروج منه بالرجل اليسرى ، والدخول بالرجل الـيمنى يتناسـب مـع       
ــــ كـأن يكـون في    ون المسجد من المواضـع الـشريفة ، وإذا لم يكـن بيـت الخـلاء في بنـاء          ك

فإن المستحب هو جعل الرجل اليمنى أول ما يقدمه والرجل اليسرى آخر مـا  صحراء ـــ   
  .يقدمه 

  على حكم استحباب الدخول إلى الكنيف بالرجل اليسرى ، لذا قال        ولا يوجد نص 
 حجة غير أن ما ذكره الشيخ وجماعة من ذاولم أجد " : المعتبر المحقق الحلي في 
  . )١( "الأصحاب حسن 

  

فإذا انتـهى إلى المكـان الـذي يتخلـى فيـه قـدم        " :      يقول الشيخ المفيد في المقنعة      
   .)٢( "رجله اليسرى قبل اليمنى 

  

  .ولا بد أن الشيخ المفيد قدس سره قد قاله عن نص 
  

ــتدل  ــش     واس ــي في ال ــذيب يخ الطوس ــد     الته ــشيخ المفي ــول ال ــر ق ــد أن ذك فإنــه " : بع
؛ لأن المسجد لما أن كـان مـن المواضـع    يستحب ذلك للفرق بينه وبين دخول المسجد      

الشريفة استحب أن يوضع فيها أولا بالعضو الشريف وهو الرجل اليمنى ، والخـلاء   
  . )٣( "بضد ذلك فاختير لها إدخال الرجل اليسرى 

  

إذا أردت دخول الخلاء فقنع رأسك وأدخـل  " : قنع  المفي  يقول الشيخ الصدوق    و     
  . )٤( "رجلك اليسرى قبل اليمنى 

  

  الروايات ن رسالة عملية للشيخ الصدوق ، وألفاظه أخذها منـ   وكتاب المقنع عبارة ع
                                                

  .١٣٤ ص ١المعتبر ج  )١(
  .٣٩المقنعة ص  )٢(
  .٢٥ ص ١ذيب الأحكام ج  )٣(
  .٧المقنع ص  )٤(
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  الدعاء : مستحبات التخلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٣٢
  

  .مع حذف الأسانيد 
لقنوع ) المقنع ( ثم إني صنفت كتابي هذا وسميته كتاب " :     يقول الشيخ الصدوق 

من يقرؤه بما فيه ، وحذفت الأسانيد لئلا يثقل حمله ، ولا يصعب حفظه ، ولا يملّ 
   .)١( "قارئه 

هـتم ـا أحـد ككيفيـة          هذا هـو الـدين الـذي يبـين الأشـياء الـصغيرة جـدا الـتي لا ي          
فهـل يمكـن   نـسبيا  دخول بيت الخلاء ، فإذا بين الدين هذا الشيء الصغير وغير المهـم    

أن نفترض أن الدين الإسلامي يهمل الأمور الأهم والأكـبر مـن هـذا الـشيء البـسيط ؟         
ــصية       ــضايانا الشخــ ــعية في قــ ــوانين الوضــ ــرى أو القــ ــديانات الأخــ ــاج إلى الــ وهــــل نحتــ

  ؟وغيرها ية وقوانيننا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتشريعاتنا المدن
  

  :الدعاء : المستحب السابع 
     يـستحب الـدعاء في الأحــوال المختلفـة للتخلــي بالأدعيـة المــأثورة ، عنـد الــدخول إلى      

ومــسح الــبطن إذا قــام مــن  ، والاســتنجاء ، ورؤيــة المــاء ، التخلــي وفعــل ، بيــت الخــلاء 
   . بيت الخلاء، والخروج منموضعه 

  :الروايات 
  :وتوجد هنا روايات ، منها 

إذا دخلت " : سمعت أبا عبداالله عليه السلام يقول : معاوية بن عمار قال      رواية 
جس جس الـن اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الـر ، بسم االله    :المخرج فقل   

الش الـذي عافـاني مـن    الحمـد الله ، بـسم االله   : فـإذا خرجـت فقـل        .جيم  يطان الر 
   .)٢(  . . ".الخبيث المخبث وأماط عني الأذى 
                                                

  .٥المقنع ص  )١(
  .١ ح ٢١٦ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
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  ٢٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدعاء : مستحبات التخلي 
  

 :إذا دخلـت الغـائط فقـل    " : أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قـال            رواية  
 :وإذا فرغت فقل . خبث الشيطان الرجيم أعوذ باالله من الرجس النجس الخبيث الم

  . )١( "عني الأذى وأماط ، الحمد الله الذي عافاني من البلاء 
  

ــون القــد       روايــة  ــداالله بــن الميم ــداالله عــن آبائــه  عب ــن أبي عب ــيهم   اح ع ــي عل عــن عل
وأبقـى  ،  تـه الحمد الله الـذي رزقـني لذّ  " :  قال ءالسلام أنه كان إذا خرج من الخلا       

جسدي ته فيقو  ،٢( " ـــ ثلاثا ـــ؛ يا لها نعمة ، ي أذاه وأخرج عن(.   
  

عـن أبيـه عـن    ) الإمـام العـسكري   (  محمد بن الحسين عن الحـسن بـن علـي           رواية     
إذا انكـشف  " : قال الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه      : جعفر عليهم السلام قال      آبائه عن 

  . )٣( "الشيطان يغض بصره فإن . بسم االله : فليقل  أحدكم لبول أو غير ذلك
  

كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه إذا أراد دخـــول  :  قـــال ة الـــصدوقـلــــرسـم     
اللهم إني أعوذ بك من الرجس الـنجس الخبيـث المخبـث الـشيطان      " : قال   المتوضأ

إذا اسـتوى  و. " وأعـذني مـن الـشيطان الـرجيم     ،  أمط عني الأذى     الرجيم ، اللهم  
 ." اللهم أذهب عني القذى والأذى واجعلني من المتطهرين "  :ال جالسا للوضوء ق

كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه مني خبيثا  اللهم"  :قال )  انزجر (ر وإذا تزح
  . )٤( "في عافية 

  

  دـالحم"  :ول ـقـ يءلاـل الخـه السلام إذا دخـعليعلي كان : ال ـقدوق ـلة الصـ     مرس
                                                

  .٢  ح٢١٦ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٣ ح ٢١٦ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٤ ح ٢١٧ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
: استوى جالسا أي الجلوس للاسـتنجاء ، تزحـر    ،  ٥ ح   ٢١٧ ص   ١المصدر السابق ج     )٤(

 .أخرج النفس بأنين 
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  الدعاء: مستحبات التخلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . ٢٣٤
  

 د الله الذي أخرج عنيـالحم"  :ال ـه وقـنـطـح بـسـرج مـخ إذاـف. " ؤدي ـافظ المـالله الح
ى فِقَأذاه وأب١( "نعمة لا يقدر القادرون قدرها  لها من  قوته ، فياي( .  

  

، ع رأسـه   يقن ـءلـصادق عليـه الـسلام إذا دخـل الخـلا     ان اك ـ: مرسلة الصدوق قـال         
 أخرج عني الأذى سرحا بغير بسم االله وباالله ولا إله إلا االله ، رب"  :ويقول في نفسه 

 الـذي لـو   لك من الشاكرين فيمـا تـصرفه عـني مـن الأذى والغـم      حساب ، واجعلني 
وأخرجني منها ، عصمني من شر ما في هذه البقعة ، الك الحمد  حبسته عني هلكت ،

  . )٢( "طاعة الشيطان الرجيم   بيني وبينلْوح، سالما 
  

 مـن كثـر  " :  الـصادق عليـه الـسلام أنـه قـال      رفعـه إلى االله سعد بـن عبـد         مرفوعة  
أعـوذ بـاالله مـن    ، بسم االله وبـاالله   : ءعليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلا  

  . )٣( "يم النجس الخبيث المخبث الشيطان الرج الرجس
  

إذا انكـشف  " : قال أبو جعفر البـاقر عليـه الـسلام    : مرسلة الشيخ الصدوق قال         
فإن الشيطان يغض بصره عنه حتى  .بسم االله : فليقل   أحدكم لبول أو لغير ذلك    

  . )٤( "يفرغ 
  

 مـا  :وهو عنده   أبي أسامة عن أبي عبداالله عليه السلام في حديث أنه سئل  رواية     
فإذا  ، تذكر االله وتتعوذ باالله من الشيطان الرجيم" :  في دخول الخلاء ؟ قال السنة

   .)٥( "الحمد الله على ما أخرج مني من الأذى في يسر وعافية : فرغت قلت 
                                                

  .٦ ح ٢١٧ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
 .سهلا :  سرحا  .٧ ح ٢١٧ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٨ ح ٢١٧ ص ١صدر السابق ج الم )٣(
  .٩ ح ٢١٧ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
  .١٠ ح ٢١٨ ص ١المصدر السابق ج  )٥(
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  ٢٣٥ . . . . . الاعتماد على الرجل اليسرى وفتح اليمنى عند الجلوس: مستحبات التخلي 
  

ما من عبـد إلا وبـه ملـك    " :  يقول ليه السلامكان علي ع: مرسلة الصدوق قال       
هذا رزقك ، ! يا ابن آدم : موكَّل يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ، ثم يقول له الملك 

اللهم ارزقني : فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول . فانظر من أين أخذته وإلى ما صار 
   .)١( "الحلال وجنبني الحرام 

أبي عبـداالله عليـه     الهاشمي مولى محمد بـن علـي عـن   عبدالرحمن بن كثير  رواية     
بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يـوم جالـسا مـع محمـد بـن الحنفيـة       : السلام قال  

 فأتاه محمـد بالمـاء    ."ايتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة ! يا محمد " : قال له    إذ
م االله وبـاالله والحمـد الله   بس" : بيده اليسرى على يده اليمنى ، ثم قال    فأكفاه فصبه 

هـم  اللّ" : فقـال  ، ثم اسـتنجى  :  قـال   ."طهـورا ولم يجعلـه نجـسا       الذي جعـل المـاء    
ه واسترن فرجي وأعفّحص عورتي وحر٢(  ...  " ارمني على الن(.   

  

  : وفتح اليمنى عند الجلوس على الرجل اليسرىالاعتماد : المستحب الثامن 
لــي يــستحب الاعتمــاد علــى الرجــل اليــسرى وفــتح الــيمنى        في حــال الجلــوس في التخ

أسـنده  وقليلا ، ولا يوجد فيه نـص ولا ذكـره الفقهـاء القـدماء حـتى صـاحب الـشرائع ،           
   .لى االله عليه وآلهالشهيد الأول في الذكرى إلى الرواية عن النبي ص

 عـن  ويـستحب الاعتمـاد علـى اليـسرى للخـبر     " :      يقول الشهيد الأول في الـذكرى      
   .)٣(  "لى االله عليه وآلهالنبي ص

  :وهي ، والرواية عامية 
  ناـدم عليـق: ال ـه قـن أبيـن بني مدلج عـل مـن رجـدالرحمن عـن عبـد بـن محمـع     

                                                
  .١ ح ٢٣٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١ ح ٢٨٢ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .١٦٧ ص ١ذكرى الشيعة ج  )٣(
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  الاستبراء: مستحبات التخلي   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٣٦
  

ول االله صلى االله عليه وسلّم إذا دخل أحدنا الخـلاء  علّمنا رس: سراقة بن جعشم قال     
   .)١(أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى 

لأنه عليه السلام علّم أصحابه " :      وقال العلامة في النهاية في مقام تعليل الحكم 
  . )٢( "الاتكاء على اليسار 

  

  :الاستبراء : المستحب التاسع 
طلـب  لغة طلب البراءة من شيء ، واصطلاحا هو  وهو،      يستحب الاستبراء للرجل    

ــة  بـــراءة المحـــل مـــن البـــول بالاجتـــهاد   ، وهـــو مـــا يـــسمى  وبـــذل الجهـــد بطريقـــة خاصـ
  :بالخرطات التسع ، وكيفية الاستبراء وطريقته هي 

مـا بـين المقعـدة وأصـل القـضيب ثـلاث مـرات بالأصـابع أو بالوسـطى          مسح ـــ  ١
  . من الأصابع
 بـأن يـضع إامـه فـوق القـضيب والـسبابة أسـفله        لاث مراتـــ نتر القضيب ث  ٢

  .، والنتر هو الجذب بشدة ويضغط عليه من أصله إلى رأسه مع الجذب 
  .ـــ عصر الحشفة ثلاث مرات ، والحشفة هي محل الختان ٣

ــيس واجبــا        ــه والاســتبراء ل ــول    ، والهــدف من ــراغ اــرى مــن الب ــي في  هــو إف المتبق
بـين البـول وغـيره مــن    دتـه أنـه إذا خـرج منـه بعـد الاسـتبراء بلـل مـشتبه         ، وفائاـرى  

فإنه يبني على طهارته ، وأما إذا لم يستبرأ فإن كـل بلـل يخـرج منـه       السوائل الطاهرة   
  .يبني على أنه نجس 

  :الروايات 
  رجل بال ولم يكن : ليـه السلامقلت لأبي جعفر ع: قـال لم ـن مسـد بـة محمـ     حسن

                                                
  .٩٦ ص ١سنن البيهقي ج  )١(
  .٨١ ص ١اية الإحكام ج  )٢(
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  ٢٣٧ . . . . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  . .  الاستبراء: ت التخلي مستحبا
  

ات وينتـر طرفـه ، فـإن     يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثـلاث عـصر  ":  قال .معه ماء  
   .)١( "، ولكنه من الحبائل خرج بعد ذلك شيء فليس من البول 

  

. في الرجـل يبــول   : لامليـه الــس البختـري عــن أبي عبـداالله ع  بــن  حفـص  صـحيحة      
   .)٢( "ق فلا يبالي يبلغ السوينتره ثلاثا ثم إن سال حتى " : قال 

  

  .إرشاد إلى أن البلل الخارج المشتبه لا يعتني به بعد الاستبراء    والروايتان 
  

     عن محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمـد عـن أبيـه         
 أبيـه عـن علـي عليـه الـسلام أن رسـول االله إذا بـال نتـر         عن جده علي بـن الحـسين عـن     

   .)٣(ذكره ثلاث مرات 
  

 قــال لنــا رســول االله صــلى االله عليــه  : عــن علــي عليــه الــسلام قـال وـذا الإســناد      
  . )٤( "لّها ثلاثا تمن بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم يس"  :وآله 

  

في الرجـل يبـول    : ه الـسلام ـلي ـداالله عـب ــي عـن أب ـ ـرو ع ـ ـم ــن ع ـك ب ـ ـلـمـدالـبـ ع روايـة     
ــك بلــلا ـد بعـــجـــم يـم يــستنجي ثـــثــ إذا بــال فخــرط مــا بــين المقعــدة   " : قــال . د ذل

ق فـلا  ووغمز ما بينهما ثم استنجى فإن سال حـتى يبلـغ الـس       والأنثيين ثلاث مرات    
  . )٥( "يبالي 

                                                
  .٢ ح ٢٢٥ ص ١ الشيعة ج وسائل )١(
  .٣ ح ٢٠٠ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .١ ح ٢٥٩ ص ١مستدرك الوسائل ج  )٣(
صـحاح  . انتزعه وأخرجه في رفـق      : سلَّ الشيء    . ٢ ح   ٢٦٠ ص   ١ ج   المصدر السابق  )٤(

: تاج العروس للزبيدي    . ما بين الخصية والفقحة ، والفقحة حلقة الدبر         : العجان  : الجوهري  
 .الاست ، وقيل هو القضيب الممدود من الخصية إلى الدبر : جان الع

  .٢ ح ٢٠٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )٥(
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  التنحنح: مستحبات التخلي  . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٨
  

  :ح نحنالت: المستحب العاشر 
      يستحب التنحنح ثلاث مرات حالة الاستبراء ، نسبه الشهيد الأول في الذكرى إلى    

  .سلاّر لعدم وقوفه على مستنده 
   .)١( "والتنحنح ثلاثا ، قاله سلاّر " :      يقول الشهيد الأول في الذكرى 

وإذا قـضى حاجتـه فليمــسح   " :   يقـول سـلاّر بـن عبـدالعزيز الــديلمي في المراسـم         
بإصبعه الوسطى تحت قضيبه من أصله من تحت أنثييه ثلاثا ثم ينتر قضيبه ثلاثا 

   .)٢( "فيما بين السبابة والإام وهو يتنحنح ثلاثا 
ــا      ــوال الفقه ــل إلا أق ــرد فيهــا دلي ــتي لم ي ــستحبات ال ــن الم ــشيخ       وهــذه م ــال ال ء ، وق

لم نقف وأما التنحنح الذي ذكره العلامة والشهيد ف" : يوسف البحراني في الحدائق 
  . )٣( " على أثر ، بل ولا في كلام القدماءفيه على خبر أيضا 

  

  : من الرواية التالية قد يقال إنه يمكن استفادة التنحنح
 يـــه وآلـــه إذا أراد دخـــول كـــان رســـول االله صـــلى االله عل:  قـــال      مـرسـلــــة الـــصدوق

 اللهم إني أعوذ بك من الرجس الـنجس الخبيـث المخبـث الـشيطان     " : قال   المتوضأ
 إذا اسـتوى و. " وأعـذني مـن الـشيطان الـرجيم     ،  أمط عني الأذى     الرجيم ، اللهم  

  " .اللهم أذهب عني القذى والأذى واجعلني من المتطهرين "  :جالسا للوضوء قال 
اللهم"  :قال )  انزجر (ر وإذا تزح با في عافية فأخرجه مني خبيثا كما أطعمتنيه طي
  . )٤( "في عافية 

                                                
  .١٦٨ ص ١ذكرى الشيعة ج  )١(
  .٣١المراسم العلوية ص  )٢(
  .٥٨ ص ٢الحدائق الناضرة ج  )٣(
 . ٥ ح ٢١٧ ص ١ ج وسائل الشيعة )٤(
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  ٢٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .لاستنجاء باليد اليسرىا: مستحبات التخلي 
  

وذلك بأن يفسر الزحير بـالتنحنح ، ولكـن الظـاهر أن المـراد مـن الـزحير التغـوط                  
با في عافيـة فأخرجـه مـني خبيثـا في     كما أطعمتنيه طي اللهم" : اء بعده  بقرينة الدع 

  ."عافية 
  :باليد اليسرى الاستنجاء : المستحب الحادي عشر 

     الاســتنجاء هــو غــسل موضــع البــول والغــائط ، ويــستحب الاســتنجاء باليــد اليــسرى   
 لــشيءموضــوعة ل، كمــا أن اليــد الــيمنى كإزالــة الأوســاخ لأدنى  الــشيءلأــا موضــوعة ل

  .والمصافحة والوضوء والشرب لأعلى كالأكل ا
الاسـتنجاء بـاليمين مـن    " :  الـسكوني عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام قـال          موثقة     
   .)١(  "ءالجفا

     موثقة السكوني عن جعفر بن محمد عـن آبائـه عـن علـي عليـه الـسلام عـن الـنبي            
 ، والاستنجاء باليمين ن غير علّة من الجَفاالبول قائما م" : صلى االله عليه وآله قال 

   .)٣(  "من الجفا
  .     فيكون مفهومه أن الاستنجاء باليسار لا يكون من الجفاء 

  :وتوجد هنا رواية عامية ، وهي 
كانت يد رسول االله صلى االله عليـه وسـلم الـيمنى لطهـوره     : قالت أا      عن عائشة   

  . )٢(ما كان من أذى ئه وطعامه ، وكانت اليسرى لخلالو
  
  

                                                
  .٢ ح ٢٢٦ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٧ ح ٢٢٦ ص ١لسابق ج المصدر ا )٣(
  .٣٣ ح ١٦ ص ١ ، سنن أبي داود ج ٢٦٥ ص ٦مسند أحمد بن حنبل ج  )٢(
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      )كْويراء فَمع الاختيار لأنه من الجَ)  باليمين ه.  
      )كْويرفي الهواء ) ومطمحا به ( ، حذرا من تخبيل الشيطان )  قائما  البولُه

للتعليل في أخبار النهي بأن للماء أهلا ؛ جاريا وراكدا ) وفي الماء ( ، للنهي عنه 
فلا تهِذِؤبذلك  م.  
هو طريق الماء و ) عِرشمـوال ( ،وهو الطريق المسلوك  )  في الشارعِثُدوالحَ(      

 وهـو  ، مـن جوانـب الـدار     وهـو مـا امتـد      ـــبكسر الفاء   ـــ   ) اءِنوالفِ (  ، للواردة
رِحيمـوال ( ، المملوك منها ها خارجلْمنِع ( وهو مجمعالناس أو م لُزِنهرعة  أو قام

وهي ما من شأا أن ) المثمرة ( الشجرة ) وتحت  ( ،الطريق أو أبواب الدور 
  الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار وإن لم تكن كذلك بالفعل ، ومحلّتكون مثمرةً

زولهم ، أو  لندعـمل ال الظِّوهو موضع) ال ز النءِيوفَ ( ، وإن لم يكن تحتها عادةً
 ، إذا رجع يءُفِ ياءَمن فَ، زلون به  الذي يرجعون إليه وينالمحلّما هو أعم منه ك

ــــ  " ر ح ـج" جمـع  ــــ  بكسر الجيم ففتح الحاء والراء المهملتين ـــ   ) ةِرحوالجِ( 
  .ار ش وهي بيوت الحَـــبالضم فالسكون 

      )والسواك  (حالت  وِه ، رـ   ي ثُورِ أنـه ي ـ الب خر ، )  إلا بـذكر االله   ) والكـلام
  .وللخبر ، لما فيه من المهانة  ) رب والشوالأكلُ(  ،تعالى 

===========================================  
  :ي خلّمكروهات الت: ثالثا 

  :     يبدأ الشهيد الأول بذكر مكروهات التخلي ، وهي 
  

- ٢٤٠ -  
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  ٢٤١ . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .الاستنجاء باليد اليمنى : مكروهات التخلي 
  

  :الاستنجاء باليد اليمنى : المكروه الأول 
     يكــره الاســتنجاء بــاليمين مــع الاختيـــار وعــدم الاضــطرار للنــهي عنــه في الأخبـــار         

 والإحسان المحمول على الكراهة لأنه من الجفاء ، والجفاء خلاف البر.  
  :الروايات 

ــى "  : ليــه الــسلام قــالبنا عــن أبي عبــداالله ع     مرســلة يــونس عــن بعــض أصــحا 
   .)١( " أن يستنجي الرجل باليمين لى االله عليه وآلهرسول االله ص

الاســتنجاء بــاليمين مــن  " :      خــبر الــسكوني عــن أبي عبــداالله عليــه الــسلام قــال   
  . )٢(  "ءالجفا

جل فـلا يمـس   إذا بال الر"  : ليه السلام ع قال أبو جعفر  : قال       مرسلة الصدوق   
   .)٣( "ذكره بيمينه 

   .)٤( "لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة " : وقد روي أنه : قال      مرسلة الصدوق 
  

  :البول قائما  : المكروه الثاني
ــي   بــأن لا يقعــد حــين البــول        يكــره أن يبــول الإنــسان قائمــا    ــك ه ، والحكمــة مــن ذل

د العقـل ، وعلــى فـرض صـحة الروايــة    هــو فـسا التخبيـل  الحـذر مـن تخبيــل الـشيطان ، و   
يتبين وجود علاقة تكوينية بين البول قائما وفساد العقل ، ونحن لا ندرك هذه العلاقة        

  .بعقولنا ، ولكن إذا صحت الرواية فإا تثبت هذه العلاقة التكوينية 
  :الروايات 

                                                
  .١ ح ٢٢٦ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٢ ح ٢٢٦ ص ١ ج المصدر السابق )٢(
  .٦ ح ٢٢٦ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٥ ح ٢٢٦ ص ١المصدر السابق ج  )٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  البول قائما: خلي مكروهات الت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٤٢
  

مـن تخلّـى علـى    "  : ليـه الـسلام قـال   د بن مـسلم عـن أبي جعفـر ع     ـمحمصحيحة       
ا ، أو مشى في حذاء واحد ، أو شرب قائما ،  قائم في ماءٍقبر ، أو بال قائما ، أو بالَ

 إلا أن هعدفأصابه شيء من الشيطان لم ي؛ بات على غمر  وأأو خلا في بيته وحده ، 
   .)١( " االله ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات يشاء

  

  محـرف )ا  قائم(ا أن يكون ـ ؛ إم"ا ائمـ قاءٍـال في م ـأو ب " : عليـه السـلام   ه  ـقول     
 حـالا  ) قائمـا  (، أو يكـون   المـاء الراكـد   ، والمـاء القـائم هـو    ليكون صـفة للمـاء   )  قائمٍ (

، ، أي المـاء في حالـة كونـه راكـدا      ) بـال  ( في ) هـو  ( لا حالا مـن الـضمير      )  ماء (من  
  :ا في بعض الأخبار ، منها كم؛  ) نقيع (  محرف) قائما (ويمكن أن يكون 

لا تـشرب وأنـت   " :      رواية محمد بن مسلم عن أحـدهما عليهمـا الـسلام أنـه قـال          
لْ قائمبطُفي ماء نقيع  ، ولا تشِ بنعل ، ولا تملُ في بيت وحدك ، ولا تخبقبر ، ولا ت ف

 . "واحدة ؛ فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال 
 على هذه الحال فكاد أن يفارقه إلا أن يشاء االله عز ا شيءٌإنه ما أصاب أحد" : قال 

   .)٢( "وجل 
 ، ولا لا تشرب وأنت قائم" : السلام قال أبي عبداالله عليه لحلبي عن      صحيحة ا
فأصـابه شـيء فـلا يلـومن إلا     ذلك فإنه من فعل ؛ لا تبلْ في ماء نقيع     تطُف بقبر ،    

  . )٣( "، ومن فعل شيئا من ذلك لم يكَد يفارقه إلا ما شاء االله نفسه 
  

  :ونرجع إلى باقي الروايات التي يستدل ا على كراهة البول قائما 
                                                

الدسومة من اللحم ، ولعل المراد هو المنع من : مر  الغ  .١ ح   ٢٣١ ص   ١وسائل الشيعة ج     )١(
 .النوم قبل غسل اليدين من الطعام الدسم 

  .١ ح ٢٤٠ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٦ ح ٢٤١ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
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  ٢٤٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .بول قائمالا: هات التخلي مكرو
  

عـن  بـن محمـد    حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيـه جميعـا عـن جعفـر       رواية     
 : الـه الـسلام ق ـ ـلي علي ــه لع ــه وآل ــلى االله عليـة النبي صـيـفي وص  لامـسـليهم ال ه ع ـائـآب
 جارٍ ، وكره أن يحدث إنسان تحت شـجرة أو نخلـة قـد     رٍ شطّ وكره البول على  " 

   .)١( "وكره أن يحدِثَ الرجل وهو قائم أثمرت ، 
  

أيبول الرجل : قلت له  : ليه السلام قال     مرسلة حكم عن رجل عن أبي عبداالله ع       
   .)٢( "نعم ، ولكن يتخوف عليه أن يلبس به الشيطان أي يخبله " : وهو قائم ؟ قال 

  

عـن الـنبي   عليـه الـسلام    السكوني عن جعفر بن محمد عـن آبائـه عـن علـي        موثقة     
 ، والاستنجاء باليمين البول قائما من غير علّة من الجَفا" : صلى االله عليه وآله قال 

   .)٣(  "فامن الجَ
  

  :البول قائما استثناء من كراهة 
  .الة الشعر يستثنى المُتنور أي من يستعمل النورة لإز    

  

سـألته عـن    : ليـه الـسلام قـال    عأبي عبـداالله  ابن أبي عمير عـن رجـل عـن     مرسلة     
  . )٤( "لا بأس به " : قال . الرجل يطلي فيبول وهو قائم 

  

من جلس وهو متنـور  "   :وروي أن : فقالالحكمة من ذلك الشيخ الصدوق        وبين  
  . )٥( "خيف عليه الفتق 

                                                
  .٩ ح ٢٣٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
 .لتبس ي : ٧ ح ٣٥٢ ص ١ في ذيب الأحكام ج  .٧ ح ٢٤٩ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٧ ح ٢٢٦ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٢ ح ٢٤٨ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
  .٢٥٧ح  ١١٩ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٥(
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  طمح البول في الهواء: مكروهات التخلي  . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . .٢٤٤
  

  :طمح البول في الهواء  : ثالثالمكروه ال
ــو   ــ     طمــح البــول ه ــول في الهــوا   ب ــى مكــان مرتفــع ويب ــول إلى  أن يكــون عل ء وينــزِل الب

  .، وورد النهي عن ذلك فينجسهم  المارة الأسفل ويصيب
بالـه  : رماه في الهـواء ، طمـح بولَـه    : طمح ببوله وبالشيء : دي   للزبي تاج العروس      

  . )١(في الهواء 
   .)٢(رماه في الهواء : طمح ببوله :  صحاح الجوهري     

  

  :الروايات 
 : ليه الـسلام قال أمير المؤمنين ع: قال  ليه السلام مسمع عن أبي عبداالله ع     رواية

  أو ينهـى الرجـل ــــ أن يطمـح     يكْره للرجـل ــ ــ " : لى االله عليه وآله  قال رسول االله ص   
   .)٣( "ببوله من السطح في الهواء 

لى االله عليه ى النبي ص" : قال  السكوني عن أبي عبداالله عليه السلام موثقة     
  . )٤( "ح الرجل ببوله من السطح ومن الشيء المرتفع في الهواء  أن يطموآله

  

لا يبولن من سـطح  و" : قال  ليه السلامن أمير المؤمنين ع     في حديث الأربعمائة ع  
فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ، ، في الهواء ، ولا يبولن في ماءٍ جارٍ 

 ببوله في الهواء ، ولا إذا بال أحدكم فلا يطمحن. . . أهلا فإن للماء أهلا ، وللهواء 
   .)٥( "يستقبل الريح 

                                                
  .١٤٤ ص ٤تاج العروس ج  )١(
  .٣٨٨ ص ١صحاح الجوهري ج  )٢(
  .٨ ح ٢٤٩ ص ١وسائل الشيعة ج  )٣(
  .١ ح ٢٤٨ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
  .٦١٣الصدوق ص الخصال للشيخ  )٥(
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  ٢٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .البول في الماء : مكروهات التخلي 
  

  :البول في الماء  : المكروه الرابع
     يكــره البــول في المــاء ســواء كــان جاريــا أم راكــدا ، وإذا كــان المــاء راكــدا فالكراهــة   

ك ، وأهل الماء قد أشد ، وجاء التعليل في أخبار النهي بأن للماء أهلا ، فلا تؤذِهِم بذل 
  .أو قد يكونون الأصحاب والمالكين ، يكونون السكان في الماء وهم الأسماك 

  

  :الروايات 
لا بأس بأن يبول الرجل " :  قـال  ليه السلامالفضيل عن أبي عبداالله عصحيحة       

   .)١( "في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد 
: قلـت لـه   : في حـديث قـال   بي عبـداالله عليـه الـسلام         مرسلة حكم عن رجـل عـن أ      

   .)٢( "نعم ، ولكن يتخوف عليه من الشيطان " : يبول الرجل في الماء ؟ قال 
  .المرسلة تشمل الماء الجاري والراكد هذه الرواية و  

ولا يجــوز أن يبــول الرجــل في مـاء راكــد ، فأمــا المــاء  " : يقـول الــشيخ الـصدوق        
  . )٣( "أس أن يبول فيه ، ولكن يتخوف عليه من الشيطان الجاري فلا ب

   .)٤( "به لا بأس " : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : قال  سماعة    موثقة
بقرينة التعليل وهو التخـوف       ونفي البأس محمول على قلة الكراهة في الماء الجاري        

أشـد لـسرعة انفعـال المـاء ، أو محمـول      ، وفي الراكـد تكـون الكراهـة      عليه مـن الـشيطان      
ن جهــة التنجــيس وإن كــان يوجــد بــأس مــن جهــة   ـالجــاري مــالمــاء علــى نفــي البــأس في  

  .أخرى 
                                                

  .١ ح ١٠٧ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٢ ح ٢٤٠ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٢٢ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٣(
  .٤ ح ١٠٧ ص ١وسائل الشيعة ج  )٤(
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  الحدث في الشارع: مكروهات التخلي  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٦
  

   .)١( "رث النسيان البول في الماء الراكد يو" روي أن قد و: قال      مرسلة الصدوق 
ليـه  عـن أبي عبـداالله ع  عن الحسين عن بعض أصحابه عن مـسمع  :  مسمع   مرسلة     

 أن يبـول الرجـل في المـاء    ي ـإنـه  "  : ليـه الـسلام  قال أمير المـؤمنين ع  : السلام قال 
  . )٢( "إن للماء أهلا " : وقال  . "الجاري إلا من ضرورة 
  .) ذِهِم بذلك فلا تؤ( :      ولا يوجد في النص 

 عـن  لـيهم الـسلام  جعفر بن محمد عن آبائـه ع الصادق  الحسين بن زيد عن      رواية     
 أن يبول أحـد في المـاء   وي"  : لى االله عليه وآله في حديث المناهي قال    رسول االله ص  

   .)٣( "العقل الراكد فإنه يكون منه ذهاب 
 بالملاك الواحد وإشعار التعليل بـذلك       ويلحق الغائط بالبول في الكراهة بالأولوية أو 

  .لأن للماء أهلا ، فيشمل البول والغائط 
  

  :ارع الحدث في الش : المكروه الخامس
 أحــد ، ويقابلــه الطريــق المهجــور   كــلّلِبــ     الــشارع هــو الطريــق العــام المــسلوك مــن قِ 

ــق مــسلوك مــن قبــل المــارة يكْــره أن يحــدث فيــه الــش     خص بــولا أو والمتــروك ، وكــل طري
للاحتــراز عــن " النافــذة " غائطـا ، والمــراد هنــا مطلـق الطريــق المــسلوك ، والتقييــد بــ    

لوكة لأرباا ، فيحرم الحدث في الطرق المملوكة بـدون  الطرق المختصة بأحد لكوا مم 
  .، ويكره الحدث ــ وهو البول والغائط ــ في الطرق المسلوكة غير المملوكة  إذن أصحاا

  . )٤(ارع هو الطريق الأعظم الش:  صحاح الجوهري     
                                                

  .٤ ح ٢٤٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٣ ح ٢٤٠ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٥ ح ٢٤٠ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .١٢٣٦ ص ٣صحاح ج ال )٤(
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  ٢٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .دث في الشارعالح: مكروهات التخلي 
  

  . )١(ارع هو الطريق الذي يشرع فيه الناس عامة الش:       تاج العروس
 ، )ارع  الـش (لفظ      وقول الجوهري أخص مما قاله الشهيد الثاني ، ولم يرد نص ب  

  :الرواية التالية كما في ،  )رق النافذة  الطّ(وإنما ورد بلفظ 
  

بن اقال رجل لعلي : قال      صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبداالله عليه السلام      
يتقـي شـطوط الأـار والطـرق     " : أين يتوضـأ الغربـاء ؟ قـال       : الحسين عليه السلام    

وأيـن مواضـع اللّعـن ؟    : ه ـل لـيـفق . "ثمرة ومواضع اللّعن    النافذة وتحت الأشجار الم   
   .)٢( "أبواب الدور " : قال 

  

  :ويدل على أن المراد هو الطريق حديث المناهي 
     رواية الحسين بن زيد عـن الـصادق عـن أبيـه عـن آبائـه عـن أمـير المـؤمنين علـيهم            

 أن يبول أحد الله عليه وآلهلى اى رسول االله ص"  : السلام في حديث المناهي قال 
  . )٣( "تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق 

  .، وهي نفس الطريق قارعة الطريق هي التي تقرعها الأقدام      
 عـن الـصلاة علـى    ـي : " وفي الحـديث  . وسـطه   :  قارعة الطريق    :تاج العروس        

  . )٤( والمراد نفس الطريق ،" قارعة الطريق 
  

لا " : قـال   ليـه الـسلام في حـديث الأربعمائـة    ععلـي  صدوق في الخصال عـن          روى ال 
   .)٥( "ط عليها تتغوتبلْ على المحجة ولا 

                                                
  .٢٣٧ ص ١١تاج العروس ج  )١(
  .١ ح ٢٢٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .١٠ ح ٢٣٠ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٣٦٤ ص ١١تاج العروس ج  )٤(
  .١٢ ح ٢٣١ ص ١وسائل الشيعة ج  )٥(
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  رعالحدث في المش: مكروهات التخلي   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٤٨
  

   .)١(جادة الطريق : المحجة  : صحاح الجوهري     
   .)٢( الطريق: المحجة : س      تاج العرو

بر الخ ـليوافـق مـا في   " الطريـق المـسلوك   " بـ  " الشارع  "      ولعلّ الشهيد الثاني فسر     
  :التالي 

قــال  : ليــه الــسلام قــالإبــراهيم بــن أبي زيــاد الكرخــي عــن أبي عبــداالله ع      روايــة 
المتغوط في ظلّ :  ملعون من فعلهن)  ةثلاث( ثلاث "  : لى االله عليه وآلهرسول االله ص

   .)٣( "النزال ، والمانع الماء المنتاب ، وساد الطريق المسلوك 
ــان        ــى مــا يعــم المتغــوط فيــه ، وربمــا ك ــق المــسلوك عل      ويمكــن أن يحمــل ســاد الطري

  . فسير الشهيد الثاني بناء على هذات
  

  :الحدث في المَشرع  : سالسادالمكروه 
هـو اسـم مكـان وهـو طريـق المـاء للجماعـة الـواردة ، وهـو الموضـع           ة  والمـشرع      المَشرع  

ــهر لا         ــاء في الن ــار ، فالم ــار ورؤوس الآب ــشطوط الأ ــاء ك ــذ الم ــواردون لأخ ــه ال ــذي يأتي ال
يستطيع أن يأخذ الشخص منه من أي جانب خاصة إذا كانت جوانـب النـهر منخفـضة           

ق إلى النهر بحيث يستطيع الناس انخفاضا فجائيا لا تدريجيا ، فلا بد من وجود طري 
ذا الطريـق يـسمى   ـر ، ه ــن النه ــاء مـذ المـم أخـق حتى يمكن لهـذا الطري ـن ه ـالنزول م 

، وهو الطريق المؤدي إلى ماء النهر ، ويكره التبول والتغوط " المَشرعة  " أو  " المَشرع  " 
  .أخذ الماء ب أذى الواردين حينما يريدون فيها لأنه يسب

  :الروايات 
                                                

  .٣٠٣ ص ١الصحاح ج  )١(
  .٣١٤ ص ٣تاج العروس ج  )٢(
 .الذي يقصده الناس ويتناوبون عليه :  المنتاب  .٤ ح ٢٢٩ ص ١وسائل الشيعة ج  )٣(
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  ٢٤٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . فناء الدارالحدث في: مكروهات التخلي 
  

قال رجل لعلي ابن :      صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبداالله عليه السلام قال      
يتقـي شـطوط الأـار والطـرق     " : أين يتوضـأ الغربـاء ؟ قـال       : الحسين عليه السلام    

وأيـن مواضـع اللّعـن ؟    : فقـيـل لـه  . " وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللّعن       النافذة
  . )١( "أبواب الدور " : قال 

  

رسـول  ـى  "  : علـيهم الـسلام قـال   عـن آبائـه   أبيه  السكوني عن جعفر عن    رواية     
أو ر يستعذب  أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها االله صلى االله عليه وآله

   .)٢( " تحت شجرة فيها ثمرا أو
  

  :اء الدار الحدث في فِن : السابعالمكروه 
  

     الفِناء ـــ بكسر الفاء ـــ هو ما امتد من جوانب الدار وجمعها أفنيـة كمـا في صـحاح       
 ، ولو كان والساحة أمام البيت خارج المملوك من الدار، وهو حريم الدار  )٣(الجوهري 

  . فيحتاج إلى إذن المالك الآخرينالحدث لأنه تصرف في مال ه فيمملوكا فإنه يحرم 
  

ة ، نقلــه الــصاغاني ، ويطلقــه شــبه الحظــيرة ، عراقيــ: الحــوش : "      تــاج العــروس 
  . )٤(" اء الدار نأهل مصر على فِ

  

اء ن ـفِ: الساحة والباحـة والفجـوة والعـروة والنالـة كلـها       : "       خزانة الأدب للبغدادي  
  . )٥(" ر الدا

                                                
  .١ ح ٢٢٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٣ ح ٢٢٨ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٢٤٥٧ ص ٦الصحاح ج  )٣(
  .٩٨ ص ٩تاج العروس ج  )٤(
  .٥٥ ص ١١خزانة الأدب ج  )٥(
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  الحدث في فناء الدار: مكروهات التخلي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٠
  

  . )١(" اء وهو المتسع أمام الدار نالفِ: "       النهاية لابن الأثير
  

  . )٢(" اء الدار ما امتد من جوانبها نفِ: "       مختار الصحاح
  

  . )٣(" ما اتسع من أمامها : اء ـــ كِساء الدار ـــ كَفِن: "      القاموس المحيط 
  

. . . وذلـك أن الـدار هنـا تفـنى     . . . سعة أمام الدار : اء الفِن: "      لسان العرب  
  . )٤(" اء الدار ما امتد من جوانبها نفِ. . . الساحات على أبواب الدور : الأفنية 

  

  :الروايات 
ــراهي   ــن إب ــي ب ــة عل ــال      مرفوع ــه      : م ق ــداالله علي ــد أبي عب ــن عن ــة م ــو حنيف خــرج أب

يـا  : السلام وأبـو الحـسن موسـى عليـه الـسلام قـائم وهـو غـلام ، فقـال لـه أبـو حنيفـة                 
اجتنب أفنية المـساجد وشـطوط الأـار    " : أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال   ! غلام  

ل ، وارفع ثوبك وضع ومساقط الثمار ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بو
   .)٥( "حيث شئت 

  

     هذه الرواية تدل على أن المكـروه هـو الحـدث في أفنيـة المـساجد لا مطلـق الأفنيـة ،           
ولكن يمكن أن نفهم أيضا الكراهية من الحدث في أفنية الدور ، وذلك أن مـن مواضـع       

،  )٦( لام عن الإمـام الـصادق عليـه الـس    كما في صحيحة عاصم" أبواب الدور " اللعن  
  هـاء الدار أمام الباب لأنـوباب الدار يطلّ على فناء الدار ، فيكون المكروه الحدث في فن

                                                
 ٤٧٧ ص ٣النهاية ج  )١(
  .٢٦٥مختار الصحاح ص  )٢(
  .٣٧٥ ص ٤ط ج القاموس المحي )٣(
  .١٦٥ ص ١٥لسان العرب ج  )٤(
  .١ ح ٢١٢ ص ١وسائل الشيعة ج  )٥(
  .١ ح ٢٢٨ ص ١المصدر السابق ج  )٦(
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  ٢٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .الحدث في الملعن : مكروهات التخلي 
  

ــاس وتعــريض المحــدث للّعــن           ــؤدي إلى تــأذّي الن ــسكان ممــا ي ــع دخــول وخــروج ال  موض
  . عليه والدعاء
  :الحدث في المَلْعن  : الثامنالمكروه 

ــاس          ــإن الن ــشخص ف ــه ال ــدث في ــذي إذا أح ــع ال ــو الموض ــان وه ــم مك ــو اس      المَلْعــن ه
لهم ، أو منـزِ في القرى والمـدن والبلـدان   يلعنونه ، مثل مجمع الناس وهو مكان تجمعهم      

ــق    ـوهــ ــة الطري ــد الــسفر ، أو قارع ــزولهم عن ــان ن ــي الطري ــو مك ــتيوه  ا يمــشي فيه ــق ال
ونحــو ذلـك ، فكـل مكـان يوجــب    والبيـوت  أو أبـواب الـدور   النـاس ، والقـرع هـو المــشي ،    

أبواب " ، وعمم الشهيد الثاني الملعن ليشمل أماكن أخرى غير " الملعن " اللعن يسمى 
 الـواردة في صـحيحة عاصـم لأن لا خـصوصية لأبـواب الـدور ، بـل هـي مـصداق            "الدور  

  .المصاديق الأخرى " الملعن " ع اللعن ، ويشمل من مصاديق مواض
  :الحدث تحت الشجرة المثمرة  : المكروه التاسع

     إذا أحدث شخص تحت الشجرة المثمرة فإن الثمار تسقط على البول أو الغائط ،            
عـن الإمـام   ويدل علـى كراهـة الحـدث تحـت الأشـجار المثمـرة صـحيحة عاصـم الـسابقة              

  . )١( "وتحت الأشجار المثمرة " : حيث ورد فيها  الصادق عليه السلام
     رواية الحسين بن زيد عـن الـصادق عـن أبيـه عـن آبائـه عـن أمـير المـؤمنين علـيهم            

 أن يبول أحد لى االله عليه وآلهى رسول االله ص" :  السلام في حديث المناهي قال 
  . )٢( "تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق 

 الـشجرة المثمـرة هـو مـا مـن شـأا أن تكـون مثمـرة وإن لم تكـن مثمـرة                  المراد من 
  وـاء على كون المشتق موضوعا للأعم ، وهذا هو رأي الشهيد الثاني ، ولـل بنـالآن بالفع

                                                
  .١ ح ٢٢٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١٠ ح ٢٣٠ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
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  الحدث تحت الشجرة المثمرة: مكروهات التخلي  . . . . . . . . . . . . .  . . . . .٢٥٢
  

س فتكــون الــشجرة المثمــرة هــي   وهــو خــصوص المتلــب قلنــا بــأن المــشتق موضــوع للأخــص 
المثمــرة بالفعــل لا الــتي مــن شــأا أن تكــون مثمــرة ، وتــستعمل في الــتي مــن شــأا أن    

  .تكون مثمرة استعمالا مجازيا 
ثمر الشجر وأثمر صار فيه الثمر ، والثامر ما خرج ثمره ، والمثمر    : تاج العروس      

  . )١(ما بلغ أن يجنى 
  

  : التالية الرواياتدل على أن المراد الشجرة المثمرة بالفعل وي
رسـول  ـى  " :      رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عـن آبائـه علـيهم الـسلام قـال         

أو ر يستعذب  أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها االله صلى االله عليه وآله
   .)٢( "أو تحت شجرة فيها ثمرا 

رســول االله أن  لــيهم الـسلام عالـصادق عــن آبائـه   ين بــن المخـارق عــن   الحـص روايـة      
 ى أن يتغوط الرجل على شفير بئر يستعذب منـها أو علـى شـفير     صلى االله عليه وآله   

  . )٣(ر يستعذب منه أو تحت شجرة فيها ثمرا 
رسـول االله  إنمـا ـى   "  :الشيخ الصدوق عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال          

 أن يضرب أحد مـن المـسلمين خـلاء تحـت شـجرة أو نخلـة قـد            صلى االله عليه وآله   
 والنخل أنسا إذا كان فيـه  ةأثمرت لمكان الملائكة الموكّلين ا ، ولذلك يكون الشجر  

  . )٤( "حمله لأن الملائكة تحضره 
  نـد عـن محمـن جعفر بـن أبيه جميعا عـن محمد عـن عمرو وأنس بـ     رواية حماد ب

                                                
  .١٥٠ ص ٦تاج العروس ج  )١(
  .٣ ح ٢٢٨ ص ١ ج وسائل الشيعة )٢(
  .٦ ح ٢٢٩ ص ١ المصدر السابق ج )٣(
  .٨ ح ٢٣٠ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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  ٢٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .فيء النزال الحدث في : مكروهات التخلي 
  

: آبـائـه عليهم الـسـلام في وصـيـة النبي صـلى االله عليـه وآلــه لعــلي عليــه الـسلام قــال         
وكره البول على شطّ رٍ جارٍ ، وكره أن يحدث إنسان تحت شـجرة أو نخلـة قـد       " 

   .)١( "كره أن يحدِثَ الرجل وهو قائم وأثمرت ، 
عـن أبيـه عـن الـصادق جعفـر       عبداالله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين          عن  

. . "  : قال رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه   : بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال      
 يعـني ، قد أينعت أو نخلـة قـد أينعـت    مثمرة وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة    . 

  . )٢( "أثمرت 
     ومسافة الكراهة ما يمكـن أن تـصل إليـه الثمـار عـادة لـو وقعـت وإن لم تكـن تحـت            

  . "مساقط الثمار " الشجرة مباشرة ، ويقال له 
  :ويدل على مسافة الكراهة 

ــال     ــراهيم ق ــن إب ــي ب ــة عل ــه      :      مرفوع ــداالله علي ــد أبي عب ــن عن ــة م ــو حنيف خــرج أب
يـا  : ه الـسلام قـائم وهـو غـلام ، فقـال لـه أبـو حنيفـة         السلام وأبـو الحـسن موسـى علي ـ       

اجتنب أفنية المـساجد وشـطوط الأـار    " : أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال   ! غلام  
ومساقط الثمار ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك وضع 

  . )٣( "حيث شئت 
  

  :زال  النءِيالحدث في فَ : المكروه العاشر
 ، وفي الأزمنة السابقة كانت القوافل تحتاج إلى أماكن تستظلّ ـا    لُّ هو الظِّ  ءُي     الفَ

  لّ المعد لنزولو موضع الظّـن حر الشمس ، والمراد بفيء النزال إما المعنى الأخص وهـم
                                                

  .٩ ح ٢٣٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١١ ح ٢٣٠ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .١ ح ٢١٢ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
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  في الجحرة الحدث: مكروهات التخلي . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٢٥٤
  

لون به على أسـاس   الذي يرجعون إليه وينزِ كالمحلّلّالقوافل ، وإما ما هو أعم من الظّ     
ــى  لّويكــون التعــبير عنــها بالظّ ــ ، " رجــع يرجــع  " هــو " فــاء يفــيء  " أن معــنى   بنــاء عل

  .في مثل هذه المواضع بالبول والغائط الغالب ، فيكره أن يحدث الإنسان 
  :الروايات 
  :وهو ظلّ النزال  لفيء النزال لمعنى الأخصيدل على ا

قــال :      روايــة إبــراهيم بــن أبي زيــاد الكرخــي عــن أبي عبــداالله عليــه الــسلام قــال   
المتغوط في ظلّ :   ملعونمن فعلهن)  ةثلاث( ثلاث " : رسول االله صلى االله عليه وآله 

  . )١( "وك النزال ، والمانع الماء المنتاب ، وساد الطريق المسل
ال  ويدل على المعنى الأعمزال لفيء النزوهو منازل الن:  

ــال     ــراهيم ق ــن إب ــي ب ــة عل ــه      :      مرفوع ــداالله علي ــد أبي عب ــن عن ــة م ــو حنيف خــرج أب
يـا  : السلام وأبـو الحـسن موسـى عليـه الـسلام قـائم وهـو غـلام ، فقـال لـه أبـو حنيفـة                 

تنب أفنية المـساجد وشـطوط الأـار    اج" : أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال   ! غلام  
ومساقط الثمار ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك وضع 

  . )٢( "حيث شئت 
  

  :رة الحدث في الجِح : الحادي عشرالمكروه 
     الجِحرة ـــ بكـسر الجـيم وفـتح الحـاء والـراء ــــ جمـع جحـر ــــ بـضم الجـيم وتـسكين                

باع والهـوام الـتي   والـس لحاء ـــ وهي بيوت الحَـشار في الأرض ، والحَـشار هـي الحـشرات          ا
  أذّىـتى لا تتـ حةرـط في الجحوـغـول والتـبـره التـ، ويككالنمـل ا لها ـتـيـبفي الأرض ر ـفـتح

                                                
مرة بعـد أخـرى     الذي يقصده الناس    : اب  ـالمنت . ٤ ح   ٢٢٩ ص   ١وسائل الشيعة ج     )١(

 .ويتناوبون عليه 
  .١ ح ٢١٢ ص ١ابق ج المصدر الس )٢(
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  ٢٥٥ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دث في الجحرةالح: مكروهات التخلي 
  

  .التي تسكن الجحر  الحيوانات
  :الشاهد عليه 

 ـى  رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم    ما روته العامة عن عبداالله بن سرجس أن        
  . )١(أن يبال في الجحر 

لا يبولن أحـدكم  " :      عن عبداالله بن سرجس أن النبي صلى االله عليه وسلم قال    
   .)٢( "في الجحر 

 أخبارنا ، ولكن يكفينا فتاوى الفقهاء القـدماء ، فـذكره الـشيخ            وليس له مستند في   
  .الصدوق شيئا إلا عن نص الشيخ الصدوق في الهداية ، ولا يقول 

   .)٣( "ولا يجوز البول في جحور الهوام " :      يقول الشيخ الصدوق في الهداية 
  . ؛ ومرادهم الكراهة "لا يجوز " والفقهاء القدماء يقولون 

   .)٤( "ويكره له البول في الجحرة " : يقول أبو الصلاح الحلبي في الكافي      
والبول في الأرض الصلبة ، . . . والمكروهات " :      يقول المحقق الحلي في الشرائع 

   .)٥( "وفي ثقوب الحيوان 
ويكره استقبال قرص الشمس والقمر بالبول لا " :      يقول الشهيد الأول في الذكرى 

   .)٦( "وفي الجحرة . . . والبول في الصلبة . . . هما جهت
                                                

  .٢٦٤٨٠ ح ٣٦٤ ص ٩كنـز العمال ج  ، ٢٩ ح ١٥ ص ١سنن أبي داود ج  )١(
، المـستدرك للحـاكم      ٣٣ ص   ١، سنن النسائي ج      ٨٢ ص   ٥مسند أحمد بن حنبل ج       )٢(

 . ٩٩ ص ١ ، السنن الكبرى للبيهقي ج ١٨٦ ص ١النيسابوري ج 
  .٧٤الهداية ص  )٣(
  .١٢٧ص في الفقه الكافي  )٤(
  .١٥ ص ١شرائع الإسلام ج  )٥(
  .١٦٥ - ١٦٤ ص ١ذكرى الشيعة ج  )٦(
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  سواك أثناء التخليال: مكروهات التخلي  . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . .٢٥٦
  

ــان    ــشهيد الثــاني في روض الجن ــصلبة  " :      يقــول ال ــول في الأرض ال وفي . . . والب
   .)١( "ثقوب الحيوان ، وهي جحرا 

   :يخلِّ التواك أثناءالس:  عشر لثانيالمكروه ا
لتخلـي ، وروي أنـه يـؤدي إلى البخـر ،     سوك وهـو اسـتعمال الـسواك أثنـاء ا           يكره الت ـ 

خوالب     ك في دار الخـلاء  ر هو الرائحة الكريهة في الفم ، ويحتمل أن تكون الكراهة للتسو
  .وإن لم يكن في حالة التخلّي 

  :لي الخبر التاويدل عليه 
أكـل الأشـنان يـذيب    "  : ليهمـا الـسلام  موسـى بـن جعفـر ع   قـال  :      الشيخ الصدوق  

   .)٢( "الخلاء يورث البخر  فيواك الس البدن ، والتدلّك بالخزف يبلي الجسد ،
أكل الأشنان يذيب البدن ، والتدلّك " : عن الحسن بن أشيم قال :      وفي الوسائل 

   .)٣( "ك في الخلاء يورث البخر بالخزف يبلي الجسد ، والسوا
  

  : يخلّالكلام أثناء الت:  عشر المكروه الثالث
     يكره الكلام أثناء التخلـي إلا بـذكر االله عـز وجـل لأن ذكـر االله تعـالى مـستحب في          
كل حـال يكـون عليهـا الإنـسان ، ويحتمـل أن تكـون الكراهـة للكـلام في نفـس دار الخـلاء               

  .ي وإن لم يكن في حال التخلّ
  :الروايات 

  ى رسول االله"  : الـه قـه السلام أنـليا عـن الرضـن أبي الحسـوان عـة صفـ     حسن
                                                

  .٢٦روض الجنان ص  )١(
مادة تشبه الصابون لغسل الأيدي     :  الأشنان    .١١٠ ح   ٥٢ ص   ١من لا يحضره الفقيه ج       )٢(

 .تغسل به الأيدي على إثر الطعام  : ١٣٥ ص ٧والثياب ، لسان العرب ج 
  .١ ح ٢٣٧ ص ١وسائل الشيعة ج  )٣(
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  ٢٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .كلام أثناء التخليال: مكروهات التخلي 
  

   .)١( " أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلّمه حتى يفرغ لى االله عليه وآلهص
  . لا مطلقا ية تدل على كراهة الكلام مع الآخرينوهذه الروا   

لا تتكلّم على الخلاء "  : قال لي أبو عبداالله عليه السلام: قال  أبي بصير رواية     
   .)٢( " من تكلّم على الخلاء لم تقْض له حاجة هفإن

ن إ: يقـول    الـسلام سمعـت أبـا عبـداالله عليـه    : قال   إبراهيم بن عبدالحميد     رواية     
ــه الــسلام أمــير المــؤمنين ع  ــذهب ثم     لي ــى بــاب الم ــضاء الحاجــة وقــف عل  كــان إذا أراد ق

 أن لا أحـدث  ، فلكمـا االله علـى  أميطا عني " : التفت يمينا وشمالا إلى ملكيه فيقول  
   ."حديثا حتى أخرج إليكما 

لا " :  أنــه قــال نحــوه إلا مرســلا عــن أمــير المــؤمنين عليــه الــسلام  الــصدوقرواه      و
  . )٣( "أحدث بلساني شيئا 

  

  : الكلام أثناء التخلي موارد جواز
ــي     ــاء التخل ــلام أثن ــة الك ــن كراه ــستثنى م ــار         ي ــدم شمــول الأخب ــالى لع ــر االله تع  ذك

  :هو الناهية عن الكلام له ، ودليل الاستثناء 
لتـوراة الـتي   مكتوب في ا" :      صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قـال   

إنه يأتي علي مجالس أعزك وأجلّك أن ! إلهي : لم تغير أن موسى سأل ربه فقال       
   .)٤( "إن ذكري حسن على كل حال ! يا موسى : فقال . أذكرك فيها 

  تـر االله وأنـذكـأس بـلا ب"  : الـلام قـسـه الـيـلـداالله عـبـي عـن أبـبي عـلـالحروايـة      
                                                

  .١ ح ٢١٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٢ ح ٢١٨ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
 .تنحيا : أميطا   .١ ح ٢٣٦ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .١ ح ٢١٩ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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  كل والشرب أثناء التخليالأ: مكروهات التخلي   . . . . . . . . . . . . . .  . . . .٢٥٨
  

  . )١( "، فلا تسأم من ذكر االله فإن ذكر االله حسن على كل حال ؛ تبول 
اجى االله موسى بن عمران ـولما ن" : في الـفـقـيـه قـال  دوق  ـصـخ ال ـيـشـ ال مـرفـوعـة     

أبعيد أنت مني فأناديك أم قريب ! يا رب : ل موسى عليه السلام قا) على نبينا و ( 
عليه فقال موسى . أنا جليس من ذكرني  : جل جلاله إليهأوحى االله فأناجيك ؟ ف

! يا موسى : فقال . رك فيها ـك أن أذكـلّـوال أجـإني أكون في أح! يا رب : السلام 
  . )٢( "اذكرني على كل حال 

ليـه  إن موسـى ع "  : ليـه الـسلام قـال   ع عبـداالله  أبي سـليمان بـن خالـد عـن        رواية     
! يا موسى : فقال . تمر بي حالات أستحيي أن أذكرك فيها ! يا رب :  قال السلام

  . )٣( "حسن ذكري على كل حال 
  

  :الأكل والشرب أثناء التخلي :  عشر الرابعالمكروه 
؛  يكـن في حـال التخلّـي         يكره الأكل والشرب أثنـاء التخلـي أو في دار الخـلاء وإن لم        

، هـذا أولا ، وثانيـا للخـبر الـوارد في المقـام ، ولكـن        هاواحتقارالنفس لما فيه من مهانة   
  .ليس فيه نص بالخصوص ، والخبر يدل بالمفهوم على كراهة الأكل في دار الخلاء 

شرب إنما كـره الأكـل وال ـ  و" :      وعلّل المحقق الحلي في المعتبر ذلك بالمهانة ، فقال     
  . )٤( "متعمدة لما يتضمن من الاستقذار الدال على مهانة نفس 

ليـه  دخـل أبـو جعفـر البـاقر ع    و: قـال  الـصدوق في الفقيـه    الشيخ       ويشعر به مرفوعة    
  ه ،ـها إلى مملوك معـذها وغسلها ودفعـد لقمة خبز في القذر فأخـوجـلاء فـ الخلامـسـال

                                                
  .٢ ح ٢١٩ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٥٨ ح ٢٨ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٢(
  .٥ ح ٢٢٠  ص١وسائل الشيعة ج  )٣(
  .١٣٨ ص ١المعتبر ج  )٤(
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  ٢٥٩. . . . . . . . . . . . . . . .  . .ء التخلي  الأكل والشرب أثنا: مكروهات التخلي 
  

: ال للمملوك ـقلام ـه السـعليرج ـا خـفلم . "تكون معك لآكلها إذا خرجت     " : ال  ـقـف
إا مـا  "  : ليه السلام فقال ع!أكلتها يا ابن رسول االله  : فقال   . "أين اللقمة ؟    " 

 فأنت حر ، فإني أكره أن أستخدم استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب
   .)١( "رجلا من أهل الجنة 

المستراح فوجد لقمة ملقـاة فـدفعها    نه دخلأ السلام   ماعن الحسين بن علي عليه    و     
 . "اللقمة إذا خرجت  اذكرني ذه! يا غلام " : عليه السلام فقال ، ه ـلام لـإلى غ

أيـن  ! يـا غـلام   "  :  الـسلام قـال  مـا هفلما خـرج الحـسين بـن علـي علي    ، فأكلها الغلام   
قـال لـه    .  " لوجـه االله تعـالى  أنت حر" : قـال  . أكلتها يا مولاي : قال  . "؟ اللقمة  

لى االله عليه وآله سمعت جدي رسول االله ص، نعم " : قال ؟ أعتقته يا سيدي : رجل 
في جوفه  من وجد لقمة ملقاة فمسح منها أو غسل ما عليها ثم أكلها لم تستقر: يقول 

   .)٢(  "إلا أعتقه االله من النار
ــة الأكــل في حــال           بمرجوحي عِرــشــق الأكــل علــى الخــروج ي ــه الاســتدلال أن تعلي      ووج

  .التخلي 
لآكلـها  " : " يكون الاستدلال بالمفهوم ، فالإمام عليه الـسلام قـال       :      بعبارة أخرى   

  . "إذا خرجت 
  " . دخلت الخلاء لا آكلها إذا: "      والمفهوم هو 

  . ألحق بالأكل  الشرب لحال الشرب ، ولكن     ولم تتعرض الروايتان
  
  

                                                
  .١ ح ٢٥٤ ص ١وسائل الشيعة ج  ، ٤٩ ح ٢٧ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )١(
  .١٥٤ ح ٤٧ ص ١عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ج  )٢(
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على المشهور ، ـــ ولا سند له ظاهرا ـــ إذا سمعه )  الأذان ويجوز حكايةُ(      

ف في  حكـاه المـصن  مومـن ثَ ـ ، لات منـه   عيوذكر االله لا يشمله أجمع لخـروج الحَ ـ       
، وكـذا مطلـق حمـد االله         ) يـة الكرسـي   آ وقراءةُ ( ،" ل  وقي"  : كرى بقوله الذّ

   وشكره وذكره لأنه حسحال    على كلّ  ن ، ) رورة وللض (كلم لحاجـة يخـاف   كالت
ا لو أخفوفْره إلى أن يغ ر.  

       لاةُويستثنى أيضا الصعلى الن ى االله عليه وآله عند سماع ذكـره ،   صلّبي
 وربما قيل باستحباب ،كر نه ومن غيره ، وهو من الذّ عند العطاس مةُلَدموالحَ
التيت منه أيضا مِس.  

     ولا يخفى وجوب ردرِلام وإن كُ السهالس لام عليه ، وفي كراهة رهِدمع ت ي أد
غيره وجهان الواجب برد .  

                نـه   لأواعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان ومـا في معنـاه معنـاه الأعـم
لا يستوي طرفاه ، والمراد منه هنـا الاسـتحباب لأنـه عبـادة لا تقـع إلا          مستحب 

  .راجحة وإن وقعت مكروهة ، فكيف إذا انتفت الكراهة 
===========================================  

  :ي خلّ حال التموارد الجواز
مقابـل الوجـوب والحرمـة         المراد من الجواز هنا الجـواز بـالمعنى الأعـم لا الجـواز في          

والاسـتحباب والكراهــة ، فالإباحــة في مقابــل هــذه الأحكـام الأربعــة هــي الإباحــة بــالمعنى    
  الأخص ، والمراد من الإباحة بالمعنى الأعم هو كل ما ليس حراما أو كل ما لا مانع من

  

- ٢٦٠ -  
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فعله شرعا ، فيكـون أعـم مـن أن يكـون واجبـا أو مـستحبا أو مكروهـا أو مباحـا بـالمعنى               
 ؛ فـإن مـراده أنـه لا    )الأذان  ويجـوز حكايـة   (: الأخص ، فحينما يقول الـشهيد الأول         

ــد الإباحــة بــالمعنى          ــة الأذان مــستحبة ولا يري ــده ، بــل حكاي يحــرم حكايــة الأذان وتردي
لمــستحب لا يــستوي طرفــاه لأن للمــستحب مبــادئ وملاكــات ، ولكــن مبــادؤه   الأخــص ، وا

غير إلزامية الفعل ، وأما الكراهة ففيها مفسدة ، ولكنها مفسدة غير إلزامية الترك ،    
وأمــا الإباحــة بــالمعنى الأخــص فهــي خاليــة مــن كــل مــصلحة أو مفــسدة ملزمــة أو غــير     

طرفـاه ، وسيـشير الـشهيد الثـاني إلى     ملزمة ، والإباحة بالمعنى الأخص هي مـا تـساوى        
  .ذلك 

  

  :ما يجوز حال التخلي 
  :     ما يجوز حال التخلي أمور ، منها 

  :عند سماعه حكاية الأذان  :أولا 
علـى المـشهور   المراد من حكاية الأذان هو تكرار فصوله بعد سماعـه مـن المـؤذِّن ، و           

، له ظاهرا ، والشهرة راجعة للحكـم  يجوز للمتخلي حكاية الأذان إذا سمعه ، ولا سند    
، ولو تمّ هو جواز حكاية الأذان حال التخلي ، وليست راجعة لعدم وجود السند الحكم و

ــك ) علــى المــشهور ( تقــديم  ــة الأذان إذا (: أن يقــال بــلكــان أولى ، وذل  ويجــوز حكاي
لأعم الذي هو الجواز بالمعنى اويجوز هنا ، ) سمعه على المشهور ، ولا سند له ظاهرا 

  .يكون مصداقه الاستحباب 
   :شكالإ

، فتكــون حكايــة تعــالى      قلــتم إن ذكــر االله حــسن علــى كــل حــال ، والأذان ذكــر الله   
كراهـة الكـلام أثنـاء التخلـي إلا بــذكر     (  فيالأذان جـائزة لأـا داخلـة ضـمن الاسـتثناء      

  .) االله تعالى 
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  :الجواب 
ــزاء           هــذا صــحيح ، ولكــن لا في كــل أجــزاء الأذان ، فــذكر االله لا يــشمل جميــع أج

ــزاء الأذان لا  ــبعض أج ــالحَي   الأذان ، ف ــالى ك ــر الله تع ــه ذك ــد في ــيعلات علات  يوج ، والحَ
هـي الفـصول   لات عيالحَ ـ، و) علـى  حـي  ( ، وهي من الألفاظ المنحوتة مـن    جمع الحَيعلَة   

حـي  " و "  علـى الفـلاح   حي" و "  على الصلاة حي" ، وهي ) حي ( التي تحتوي على   
، ) يحكـي الأذان  : قيل و( : ، لذلك قال الشهيد الأول في الذكرى  " على خير العمل    

جميـع أجـزاء   أنه يجوز حكاية الأذان ؛ لأن لا سـند لـه أولا ، وثانيـا لا يمكـن إدخـال      أي  
   .)١(" تعالى ذكر االله " الأذان تحت عنوان 

والكلام بغير ذكر االله تعالى أو آيـة الكرسـي   " :      يقول الشهيد الأول في الذكرى   
 ذكري على ( : ليه السلام عنه ، وقوله تعالى لموسى على االله عليه وآلهلنهي النبي ص
 يرخص في الكنيف أكثر من آية  لم( : ليه السلام ، وقول الصادق ع)كل حال حسن 

   .)٢( "يحكي الأذان :  ، وقيل )الكرسي وحمد االله أو آية 
  

  :وجود سند للحكم 
ولكـن يوجـد   ذكر الشهيد الثاني عدم وجود سند لجواز حكاية الأذان أثناء التخلـي ،      

  ائلـب الوسـر صاحـذكقـد ود سماعه ، ـال التخلي عنـة الأذان حـحباب حكايـتـد لاسـنـس
                                                

إذا نظرنا إلى الأذان باعتبار أنه مركب من أجزاء فنقول إنه ليس كل الأذان ذكر لأن بعض                )١(
 ووحدة واحدة فيكون إلى الأذان باعتبار أنه شيء واحدرا ، ولكن إذا نظرنا      الأجزاء ليست ذك  

ذكرا لأن بعض أجزائه ذكر ، ونطلق عليه ذكرا بعلاقة الجزئية والكلية ، وهذا كما نقـول إن              
الصلاة معناها الدعاء ، وأطلق الدعاء على الصلاة لأا تشتمل على الدعاء لا أن كل جزء من                 

 .أجزائها دعاء 
  .١٦٦ ص ١ذكرى الشيعة ج  )٢(
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  : هي ثلاث روايات لاستحباا ، والروايات
يـا محمـد   " : لـه  قـال  أنـه   ليـه الـسلام       صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع   

دي ينادي بالأذان وأنت المنالا تدعن ذكر االله على كل حال ، ولو سمعت ! بن مسلم 
   .)١( "المؤذّن  فاذكر االله عز وجل وقل كما يقول على الخلا
إن سمعت الأذان وأنـت  "  : ليه السلام عقال أبو عبداالله: قال أبي بصير      رواية  
 فقل مثل ما يقول المؤذّن ، ولا تدع ذكر االله عز وجل في تلك الحـال لأن       على الخلا 

  . )٢( "لى كل حال ذكر االله حسن ع
ليهمـا  قلت لأبي الحسن موسـى بـن جعفـر ع   : سليمان بن مقبل المديني قال  رواية        

 للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذّن وإن كان     بحتة يس  علّ لأي : السلام
   .)٣( "لأن ذلك يزيد في الرزق " : على البول والغائط ؟ فقال 

ه حـين سماعــه حـال التخلــي   كلّ ـر صــريحة في اسـتحباب حكايــة الأذان       وهـذه الأخبـا  
حتى الحَيلات ع.  

  

  : قراءة آية الكرسي :ثانيا 
الجـواز بـالمعنى        يجوز أيـضا قـراءة آيـة الكرسـي حـال التخلـي ، ومعـنى الجـواز هنـا             

  .باب أيضا كما هو في حكاية الأذان الاستحالأعم الذي مصداقه 
  :ودليله 
ـــعيـــة روا      ـــم ــال ن يزيــد ـر ب ــداالله ع : ق ــألت أبــا عب ــه الــسلام س ــسبيح في  لي ــن الت  ع

  ،ي ـرسـة الكـن آيـر مـثـأكفي ف ـص في الكنيـلم يرخ" : ال ـق. رآن ـقـراءة الـرج وقـخـالم
                                                

  .١ ح ٢٢١ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٢ ح ٢٢١ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٣ ح ٢٢١ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
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  . )١( "وآية ، مد االله يحو
  .     وفي رواية الحلبي جواز مطلق قراءة القرآن حال التخلي 

أتقرأ : سألته  : ليه السلام قالالحلبي عن أبي عبداالله ع     رواية عبيداالله بن علي     
يقرؤون ما "  :عليه السلام  ؟ قال القرآنَ؛  النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط      

   .)٢( "شاؤوا 
يفْـتِ أحـد بمـضمونه ، فيحمـل علـى بيـان أصـل الجـواز لا علـى رفـع الكراهــة ،                ولم 

  .بمعنى نقصان الثواب لا عدم الثواب هنا ة الكراهو
  

  ما المراد بآية الكرسي ؟: سؤال 
  :الجواب 

 ﴿:      المـراد بآيـة الكرسـي الآيـة المـشتملة علـى لفـظ الكرسـي إلى قولـه تعـالى           
 ﴾         وهو الموجود بحسب الرسم القرآني المتعـارف ، وعـن مجمـع البيـان ،

مـا  ك، فتكـون آيـة الكرسـي    ، وذلك لا ينطبق إلا على هذا المقدار  )٣(أا خمسون كلمة  
  :يلي 
     ﴿ 

 
                                                

   .٥ ح ٣٥٢ ص ١، ذيب الأحكام ج  ٧ ح ٢٢٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
 الكنيف أكثـر    لم يرخص في  : "  إلا أن فيه     ٥٧ ح   ٢٨ ص   ١    وفي من لا يحضره الفقيه ج       

 ." أو آية الحمد الله رب العالمين ، ويحمد االله ، من آية الكرسي 
  .٨ ح ٢٢١ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .١٥٧ ص ٢مجمع البيان ج  )٣(
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
 ﴾ )١(.   

  

  :أقوال بعض العلماء 
  ) :الأمثل ( يقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتابه 

: قال صلى االله عليه وآله  االله عن رسولعليه السلام وفي حديث آخر عن علي "      
، إن فيها لخمسين كلمة ! البقرة آية الكرسي ، يا علي  وسيد، سيد القرآن البقرة ( 

   .)٢( "في كل كلمة خمسون بركة 
  :ويقول الشيخ مكارم الشيرازي 

  هل أن آية الكرسي هي هذه الآية فحسب ؟: الثاني "      
االله لا إله : ( لكرسي هي التي تبدأ من قوله هل أن آية ا: وقد يرد سؤال وهو      
أو أن الآيتين التاليتين لهذه الآية ، ) وهو العلي العظيم : ( وتنتهي بقوله ، ) هو  إلا

ليلة ( آية الكرسي ، فعلى هذا لو ورد الأمر بقراءة آية الكرسي في صلاة  جزء من
  .بد من قراءة الثلاث آيات هذه  فلا مثلا) الدفن 

  :ائن تشير إلى أن آية الكرسي هي الآية المذكورة آنفا هناك قر
الكرسي   إن جميع الروايات التي أوردت فضيلة هذه الآية وعبرت عنها بآيةـــ١     

  .ية واحدة لا أكثر آتدل على أا 
 ن تسميتها بآيةإوردت في الآية الأولى فقط ، فلذلك ف) الكرسي (  أن كلمة ـــ٢     

 ذه الآية الكرسي متعلق.  
                                                

  .٢٥٥: البقرة  )١(
  .٢٤٢ ص ٢الأمثل في تفسير كتاب االله المنـزل ج  )٢(
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الشيخ في   ورد في بعض الأحاديث تصريح ذا المعنى ، فالحديث الذي ذكرهـــ٣     
 حيث قال عليه السلام ضمن بيان فضيلة آيةعليه السلام أماليه عن أمير المؤمنين 

وهـو العلـي   ( إلى قولـه  ) الحـي القيـوم   االله لا إلـه إلا هـو      ( أنه بدأها من    الكرسي  
  . )١() العظيم 

  

 وآيـة (  : ذكر صاحب مجمع البيـان نقـلا عـن مـستدرك سـفينة البحـار أن        ـــ٤     
  . )٢( )الكرسي معروفة وهي إلى قوله وهو العلي العظيم 

  
  

 عليهما السلام عن رسـول االله   ونقرأ في حديث عن الإمام علي بن الحسين ـــ٥     
 من قرأ أربع آيات من أول البقرة وآية الكرسي: " صلى االله عليه وآله وسلم قال       

آيات من آخرها لم ير في نفسه وماله شيئا يكرهه ولا يقربه  وآيتين بعدها ، وثلاث
  . )٣(" القرآن  شيطان ، ولا ينسى

  .سي آية واحدة ومن هذا التعبير يستفاد أيضا أن آية الكر     
خمسون   ورد في بعض الروايات أن آية الكرسي خمسون كلمة ، وفي كل كلمةـــ٦     
تكـون  ؛ )  وهو العلي العظيم: ( ، وعندما يعد كلمات هذه الآية إلى قوله     )٤(بركة  

  .خمسين كلمة 
  

  مـه ( :ض الروايات الأمر بقراءة هذه الثلاث آيات إلى قوله ـن بعـأجل يستفاد م     
                                                

 . ١٩ح  ٥٠٨أمالي الشيخ الطوسي ص  )١(
، ولكـن في     ١٠١ ص   ٩ج  للشيخ علي النمـازي الـشاهرودي       ينة البحار   مستدرك سف  )٢(

آية الكرسـي معروفـة ،   : وفي امع : " المستدرك نقلا عن امع ، يقول صاحب المستدرك    
 " .وهو العلي العظيم : وهي إلى قوله 

  .٩ ح ٢٦٥ ص ٨٩بحار الأنوار ج  )٣(
  .١٥٧ ص ٢مجمع البيان ج  )٤(
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  ٢٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . .  . .قراءة آية الكرسي : موارد الجواز حال التخلي 
  

  .دون أن تكون معنونة بعنوان آية الكرسي ؛ ) فيها خالدون 
لا  وعلى كل حال أن المستفاد من القرائن أعلاه هو أن آية الكرسي آية واحدة       
  . )١(  "أكثر

  

  :في مجمع الفائدة قدس سره حمد الأردبيلي يقول المحقق المولى أ
، كمـا هـو   ) وهو العلـي العظـيم   ( : والظاهر من آية الكرسي أا إلى قوله   "      
رالمقر عند القراء والمفس٢(  "بادررين في غير هذا المحل ، وللت( .  

  

  :في المنهاج قدس سره يقول السيد أبو القاسم الخوئي 
   .)٣( ") فيها خالدون   هم(: لأحوط قراءا إلى وا، آية الكرسي "      

  

  :في تحرير الوسيلة قدس سره  الخميني الإماميقول السيد 
   .)٤( ) " هم فيها خالدون (: آية الكرسي إلى  والأحوط قراءة"      

  

  :في المنهاج حفظه االله يقول السيد علي السيستاني 
   .)٥( " )خالدون  هم فيها( :  إلى والأحوط لزوما قراءا، آية الكرسي "      

  

  :في المنهاج حفظه االله يقول الشيخ حسين الوحيد الخراساني 
   .)٦( ")  هم فيها خالدون : (والأحوط قراءا إلى ، ية الكرسي آ"      

                                                
  .٢٥٧ - ٢٥٦ ص ٢ير كتاب االله المنـزل ج الأمثل في تفس )١(
  .٣٢ ص ٣ج والبرهان في شرح إرشاد الأذهان مجمع الفائدة  )٢(
  .٢٥٧ ص ١منهاج الصالحين ج  )٣(
  .٩٧ ص ١تحرير الوسيلة ج  )٤(
  .٣١١ ص ١منهاج الصالحين ج  )٥(
  .٢٨٥ ص ٢منهاج الصالحين ج  )٦(
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  قراءة آية الكرسي: موارد الجواز حال التخلي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦٨
  

  :الشيخ الطوسي وفي أمالي 
ما " : صلوات االله عليه يقول  علي بن أبي طالب أبي أمامة الباهلي أنه سمععن      

 حتى يقرأ. . . سلام يبيت ليلة سوادها الإ سلام وولد فيأرى رجلا أدرك عقله الإ
ــي ( : فقــرأ الآيــة إلى قولــه  . ") االله لا إلــه إلا هــو الحــي القيــوم ( هــذه الآيــة  العل

وها ـا تركتم ــلم ـ  ـ ـــ"ها ـما في ـ" :  أو قال ـــفلو تعلمون ما هي " : ثم قال   .  )العظيم  
ة الكرسي ـت آيـأعطي( : االله صلى االله عليه وآله أخبرني قال  ولـال ، إن رسـعلى ح

فما " : ال علي عليه السلام ـق.  ) "كان قبلي  م يؤا نبيـرش ولـت العـ تحزٍـنن كَـم
ثم قال  . "ا من رسول االله صلى االله عليه وآله حتى أقرأها بت ليلة قط منذ سمعته

 :فقلت .  " إني أقرأها ثلاث مرات في ثلاثة أحايين من كل ليلة ! يا أبا أمامة ": 
أقرأهـا  " : تك لها يا بـن عـم محمـد صـلى االله عليـه وآلـه ؟ قـال         ءوكيف تصنع في قرا   

كتها مذ سمعت هذا الخبر عن بعد صلاة عشاء الآخرة ، فواالله ما تر قبل الركعتين
   .)١(. . . : قال أبو أمامة  . "نبيكم عليه السلام حتى أخبرتك به 

  

ى من صلّ" : عن الصادق عليه السلام أنه قال ) المصباح ( محمد بن الحسن في      
اليوم يعني الرابع والعشرين من ذي الحجة ركعتين قبل الزوال بنصف ساعة  في هذا

 الكتاب مرة واحدة ، يقرأ في كل ركعة أم، ه به  به عليه وخصن معلى ما شكرا الله
 هم فيها (: ، وعشر مرات آية الكرسي إلى قوله ) قل هو االله أحد (  وعشر مرات

عدلت عند االله مائة ألـف  ؛  ) إنا أنزلناه في ليلة القدر (  وعشر مرات ،) خالدون  
ن حوائج الدنيا والآخرة إلا قضاها له حاجة م ة ومائة ألف عمرة ، ولم يسأل االلهحج

   .)٢("  كائنة ما كانت إن شاء االله
                                                

  .١٩ ح ٥٠٨أمالي الشيخ الطوسي ص  )١(
  .١ ح ٢٨٧ ص ٥وسائل الشيعة ج  )٢(
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  ٢٦٩. . . . . . . . . . .  . .مطلق حمد االله وشكره وذكره : موارد الجواز حال التخلي 
  

  :ويقول الشيخ محمد صالح المازندراني 
   .)١( " )ظيم العلي الع( إلى . . . ) االله ( : قوله  الظاهر أن آية الكرسي من"     

  :ويقول 
   .)٢(  ")إلى هم فيها خالدون ( والأولى ) العلي العظيم ( آية الكرسي إلى "     
  

  : مطلق حمد االله وشكره وذكره :ثالثا 
وقـد أشـار الـشهيد         وذلك لأنه حسن على كل حال ، ويراد هنا الاسـتحباب أيـضا ،     

  .ي ، وصرح هنا باستحبابه الثاني سابقا إلى عدم كراهة ذكر االله حين التخل
  :دليل ال

ــال     ـــن يزيــد ق ـــر ب ــسبيح في     :      روايـــة عـم ــن الت ــه الــسلام ع ــداالله علي ــألت أبــا عب س
، ي ـرسـة الكـن آيـر مـثـأكفي ف ـص في الكنيـلم يرخ" : قـال . المـخـرج وقـراءة الـقـرآن 

  . )٣( "وآية ، مد االله يحو
 تـر االله وأنـذكـأس بـلا ب" : ي عـبـداالله عـلـيـه الـسـلام قـال      روايـة الحـلـبي عـن أبـ

  . )٤( "، فلا تسأم من ذكر االله فإن ذكر االله حسن على كل حال ؛ تبول 
مكتوب في التـوراة الـتي   " :      صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قـال   

  علي مجالس أعزك وأجلّك أنإنه يأتي ! إلهي : لم تغير أن موسى سأل ربه فقال 
                                                

  .٥٩ ص ١١شرح أصول الكافي ج  )١(
  .٦٩ ص ١١المصدر السابق ج  )٢(
   .٥ ح ٣٥٢ ص ١ ، ذيب الأحكام ج ٧ ح ٢٢٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )٣(

لم يرخص في الكنيف أكثـر      : "  إلا أن فيه     ٥٧ ح   ٢٨ ص   ١    وفي من لا يحضره الفقيه ج       
 " .د االله ، أو آية الحمد الله رب العالمين من آية الكرسي ، ويحم

  .٢ ح ٢١٩ ص ١وسائل الشيعة ج  )٤(
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  الكلام للضرورة: تخلي موارد الجواز حال ال. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . ٢٧٠
  

  . )١( "إن ذكري حسن على كل حال ! يا موسى : فقال . أذكرك فيها 
ران ولما نـاجى االله موسى بن عم" :      مـرفـوعـة الـشـيـخ الـصـدوق في الـفـقـيـه قـال     

أبعيد أنت مني فأناديك أم قريب ! يا رب : عليه السلام قال موسى ) على نبينا و ( 
عليه فقال موسى . أنا جليس من ذكرني  : جل جلاله إليهأوحى االله فأناجيك ؟ ف

! يا موسى : فقال . رك فيها ـك أن أذكـلّـوال أجـإني أكون في أح! يا رب : السلام 
   .)٢( "اذكرني على كل حال 

ليـه  إن موسـى ع " :      رواية سـليمان بـن خالـد عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام قـال            
! يا موسى : فقال . تمر بي حالات أستحيي أن أذكرك فيها ! يا رب :  قال السلام

   .)٣( "حسن ذكري على كل حال 
  

  : الكلام للضرورة :رابعا 
ورة ، فـإذا لم يـتكلم فإنـه تفوتـه     ترتفع كراهة الكلام حال التخلـي في حـالات الـضر          

فائدة أو يقع عليه ضرر ، كالتكلم لحاجة يخاف فوا لو أخره إلى أن يفرغ مـن قـضاء      
مـن  حاجته ، في هذه الحالة يجوز له الكلام وترتفع الكراهة لما في الامتنـاع مـن الكـلام     

ق أولى تبـيح  ، وبطري ـوالمحرمـات  الضرر والحرج المنفيين ، والـضرورة تبـيح المحظـورات       
  .المكروهات 

  

  : عند سماع ذكره لى االله عليه وآله الصلاة على النبي ص:خامسا 
 عنــد لى االله عليــه وآلــه     يــستثنى أيــضا مــن كراهــة الكــلام الــصلاة علــى الــنبي ص ــ 

  رة بالصلاةـار الآمـلاق الأخبـ ، ولإط)ر االله ـ ذك(ل تحت عنوان ـه داخـره لأنـاع ذكـسم
                                                

  .١ ح ٢١٩ ص ١ ج وسائل الشيعة )١(
  .٥٨ ح ٢٨ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٢(
  .٥ ح ٢٢٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )٣(
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  ٢٧١ . . . . . . . . . . . . . . .  . .الحمدلة عند العطاس: ال التخلي موارد الجواز ح
  

  : عند سماع ذكره ، منها لى االله عليه وآلهعليه ص
قــال  : ليــه الــسلام قــال عبيــداالله بــن عبــداالله عــن رجــل عــن أبي جعفــر ع مرســلة     

يصلِّ علي فلم من ذُكِرت عنده فلم و" : ) في حديث (  صلى االله عليه وآلهرسول االله 
   .)١( "وأبعده االله يغفر االله له 

صـلى  قـال رسـول االله   : قـال  ن أبيـه عـن جـده    ععبداالله بن علي بن الحسن    رواية       
   .)٢( "البخيل حقّا من ذُكِرت عنده فلم يصلِّ علي "  : االله عليه وآله

  

  : الحَمدلَة عند العطاس :سادسا 
الحمـــد الله رب : " يقـــول ة ، فلَـــدملام حــين التخلـــي الحَ يــستثنى مـــن كراهـــة الك ـــ     

 من غيره ، والحمدلـة داخلـة تحـت    واء كان العطاس من نفس المتخلي أم    ؛ س " العالمين  
   .)تعالى  ذكر االله (عنوان 
  :الدليل 

إذا " : كان أبي يقول :  قال ليهما السلام     مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه ع
  . )٣( "ى خلاء فليحمد االله في نفسه عطس أحدكم وهو عل

ـــ          ــشين ــ ـــ بال ــشميت ــ ـــ أو الت ــسين ــ ـــ بال ــسميت ــ ــتحباب الت ــل باس ــن  )٤(     وربمــا قي م
: العطاس وهو الدعاء للعاطس ، وذلك بأن يدعو المتخلي لمن يعطس بأن يقول له مثلا 

  ضـال البعـ ، وق)لى تعـار االله ـ ذك(وان ـنـت عـل تحـيت داخـمـ، والتس" ك االله ـيرحم" 
                                                

  .٣ ح ١٢١٨ ص ٤وسائل الشيعة ج  )١(
  .٩ ح ١٢١٩ ص ٤المصدر السابق ج  )٢(
  .٩ ح ٢٢١ ص ١صدر السابق ج الم )٣(
التسميت ذكر اسم االله تعالى على الشيء ، وتـسميت    : ٢٥٤ ص   ١صحاح الجوهري ج     )٤(

 .، بالسين والشين جميعا ) يرحمك االله : ( العاطس أن تقول له 
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  رد السلام: تخلي موارد الجواز حال ال. .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٧٢
  

مـن  و، لـذلك منعـه جماعـة مـن الفقهـاء ،      ) االله ذكـر   ( بأنه ليس داخلا تحـت عنـوان        
   ."وربما قيل باستحباب التسميت " : أجل هذا الاختلاف توقف الشهيد الثاني وقال 

  

  : السلام  رد:سابعا 
     يجــب علــى المتخلــي رد ســلام مــن يــسلِّم عليــه لإطــلاق أدلــة وجــوب رد الـــسلام           

  .الشاملة للمتخلي ، ويكره أن يسلّم شخص على المتخلي 
  :الدليل 

لا تـسلّموا  "  : ليـه الـسلام قـال   صدق بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه ع    م     
ولا على المصلّي ، وذلك لأن المصلّي لا يستطيع أن يرد . . . على اليهود ولا النصارى 

السلام ؛ لأن التسليم من المسلم تطوع ، والرد فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على 
   .)١( "رجل جالس على غائط ، ولا على الذي في الحمام 

  ب برد غيره ؟هل يكره أن يرد المتخلّي على من يسلّم عليه مع تأدي الواج: سؤال 
  :الجواب 

  :     يوجد وجهان 
  

  :الكراهة : الوجه الأول 
     رد السلام من قبل المتخلي مع تأدي الواجب برد غيره مكروه لأنـه يكفـي رد غـيره        
حيث إن رد غيره يؤدى به الواجب ويـسقط تكليفـه بـالرد ، ورد الـسلام لـيس ذكـرا الله          

  .تعيينا ، فيبقى تحت كراهة الكلام حال التخلي ، وهو غير واجب عليه تعالى 
  

  :عدم الكراهة : الوجه الثاني 
  ا لأن ردـس مكروهـيـره لـيـرد غـب بـواجـأدي الـع تــلي مـل المتخـبـن قِـلام مـسـ     رد ال

                                                
  .١ ح ١٢٦٧ ص ٤وسائل الشيعة ج  )١(
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  ٢٧٣ . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .الجواز من المراد : موارد الجواز حال التخلي 
  

 السلام واجب وإن كان واجبا كفائيا ، فـلا يتـصف بالكراهـة ، بـل يجـب عليـه الـرد إذا          
  .لم يرد أحد من المكلفين 

  

  :ملاحظة 
     كما أشرنا سابقا إلى أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وترديـده مـن قبـل المتخلـي       

متخلــي ــــ ككقــراءة آيــة  ومـا في معــنى الأذان مـن المــوارد المـستثناة مــن كراهــة الكـلام لل    
، الكرسي وغيرها ـــ المراد هو معناه الأعـم وهـو الإباحـة بـالمعنى الأعـم المقابـل للحرمـة         

والإباحة بالمعنى الأعم هي عبارة عن عدم المنـع مـن الفعـل في مقابـل الممنـوع الحـرام ،          
 الإباحــة بــالمعنى الأخــص الــتي هــي حكــم مــن الأحكــام الخمــسة وتكــون في  ولــيس المــراد 

ــة      ــة والاســتحباب والكراه ــوب والحرم ــل الوج ــي مــا     مقاب ــة بــالمعنى الأخــص ه ، والإباح
، والإباحـة بـالمعنى الأعــم   يتـساوى طرفـاه مـن حيـث الفعـل والتـرك مثـل الأكـل والـشرب          
  .شاملة للوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص 

ها هنـا الاسـتحباب لأـا عبـادة ،          والمراد مـن الجـواز في حكايـة الأذان ومـا هـو مثل ـ          
ــي مــستحبة وإن          ــستحبة ، وه ــة تكــون م ــادة الراجح ــع إلا راجحــة ، والعب ــادة لا تق والعب
ــذه     ــة إذا انتفــــت الكراهــــة ، فتكــــون هــ ــق أولى تكــــون راجحــ وقعــــت مكروهــــة ، وبطريــ

  .المستحبات راجحة بدون نقصان في الثواب 
  :وهنا يأتي سؤال وهو 

   المستحبة تقع مكروهة ؟ما معنى أن العبادة     
  :الجواب 

، مـثلا إذا كانـت   نى ذلـك قلـة الثـواب لا المفـسدة غـير الإلزاميـة وعـدم الثـواب                مع
الصلاة في الحمام مكروهة فمعنى ذلك أن المصلي يحصل على ثـواب أقـل إذا صـلى في       

  ل ، ولاـقه مصلحة ، ولكن مصلحة أـل فيـام ، فالعمـارج الحمـالحمام مقارنة بصلاته خ
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ــد فيــه مفــسدة لأنــه لا يمكــن التقــرب إلى االله تعــالى بالعمــل الــذي فيــه مفــسدة            توج
ومبغوضــية مــن قبــل المــولى عــز وجــل ســواء كانــت المفــسدة كــبيرة كمــا في المحرمــات أم   

 كما في المكروهات ، ولا يمكن أن يكون العمل الواحد محبوبا ومبغوضـا في     فسدة قليلة الم
نفــس الوقــت ، وهنــا الــصلاة في الحمــام لا يوجــد فيهــا مفــسدة ومبغوضــية لأن الــصلاة   

واالله عــز وجـل لا يـبغض الـصلاة ، فكوـا وقعــت في     ، ممـا يتقَـرب ـا إلى االله تعـالى     
ب أقـل لأن محـل وقـوع الـصلاة مكـروه خوفـا مـن         الحمام معناه حصول المصلي علـى ثـوا       

تعدي النجاسات إلى لباس المصلي أو بدنه ، فإذا كان محل الفعل مبغوضا فـإن كراهـة    
العمل العبادي يمكن التقرب به إلى االله ومحل الفعل لا تجعل الفعل مبغوضا مكروها ، 

ــه      ــه لا يوجـــد فيـ ــواب لا أنـ ــل الثـ ــون قليـ ــا ، فيكـ ــع مكروهـ ــلا ،  تعـــالى وإن وقـ ــواب أصـ  ثـ
والمكروهات البحتة لا يكون فيها ثواب بل يكـون فيهـا مفـسدة قليلـة وتكـون مبغوضـة مـن          
قبل المولى عز وجل وإن كانت درجة المبغوضية لا تصل إلى مستوى الحرمة ، مثلا يكره     

 ، فــإذا أكــل قبــل أن يتوضــأ أو   هغــسل يدي ــأن يللجنــب أن يأكــل قبــل أن يتوضــأ أو قبــل   
هذا العمـل مكـروه ومبغـوض مـن قبـل المـولى عـز وجـل أي أنـه لا يوجـد           يغسل يديه فإن    

  .فيه ثواب أصلا لا أنه قليل الثواب 
  

   :أقسام الكراهة
  :     الكراهة على قسمين 

  :ة يادِشرالإِكراهة ال :القسم الأول 
ــي ليــست الكراهــة الموجــودة في قبــال الأحكــام الأربعــة الأخــرى ، كالــصلاة في               وه

ـام ، فـالأذان         الحمام ، فالكراهة هنا إرشاد إلى أن الثواب أقل من الصلاة خـارج الحم
مــستحب وإن وقعــت مكروهــة بمعــنى أن ثوابــه أقــل لأن العبــادة راجحــة حــتى لــو وقعــت    

  .مكروهة 
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 حكاية الأذان مستثناة مـن كراهـة الكـلام حـال التخلـي ، فيكـون حـاكي         وفي مقامنا      
الأذان لــه نفــس الثــواب الــذي يحــصل عليــه حــاكي الأذان خــارج بيــت الخــلاء ، وكــذلك  

  .بالنسبة إلى باقي المستثنيات لأن الكراهية منتفية هنا 
  :ة ييهِنزِتالكراهة ال :القسم الثاني 

لأحكــام الأربعــة الأخــرى ، وإذا قــام ــا الــشخص فإنــه لا       وهــي الكراهــة في قبــال ا
يحصل على ثواب أصلا لا أن الثواب قليـل ، ولا يمكـن التقـرب بـالمكروه إلى االله تعـالى          

إليه عز وجل ب به لأن المبغوض لا يمكن التقر.  
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  )في الغسل : الفصل الثاني ( 
  

 ةُاضحتِوالاس،  ضيوالحَ( ـــ بفتح الجيم ـــ  ) ةُنابالجَ( :  ةٌست) ه بوموجِ(      
، ة ـلـفي الجم ذٍـ حينئبـوجِـه مـ لأن؛ها أم لا ـنـ عالَـ سواءٌـس) ة ـنـطْ القُسِـمـع غَـم
 )فَوالنـ  اس وم ، ـ المس تِي سِجِ الـن (  َفي حـال كهِن ـِو ) ـمِآد فخـرج الـشهيد   ، ) ا ي

 لَتقْي لِهمدما على الموت ، كمن قَ غسله الصحيح وإن كان متقدتموالمعصوم ومن 
 فإا ؛ة  الحيوانياتِيت المِن مِهري غَيمِ وخرج بالآد،بب الذي اغتسل له  بالسلَتِقُفَ

وإن كانت نجسة إلا أن مسا لا يوجِهغُب لاًسجاسات في  ، بل هي كغيرها من الن
قيل   و ، القولين   أصح :ـوال ( ،ها وإن لم يكن برطوبة يجب غسل ما مسموت ( 

المعهود شرا ع،ومن بحكمه غير الشهيد  المسلمِ وهو موت .  
===========================================  

 
 

  

خلـي       في الفصل الأول تكلمنا عن الوضوء وأحكـام الوضـوء ، وانتـهينا مـن أحكـام الت      
ل وأحكامـه ،  سمن الواجبات والمستحبات والمكروهـات ، وفي هـذا الفـصل نـتكلم عـن الغ ـ            

، والغسل بـالمعنى الاصـطلاحي هـو    ل سي إلى الغالأسباب التي تؤدهي ونبدأ بموجباته و 
كيفيل بالمعنى اللغوي ة خاصسل ، ويختلف عن الغسة من الغ.  

  

- ٢٧٦ -  
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ءَ غَسلاً ـــ بالفتح ـــ ، والاسم الغسل ـــ بالـضم ــــ ،     يغَسلْت الش :      صحاح الجوهري   
  . )١(غَسلٌ وغُسلٌ :يقال 
ح الغـين والـسين والـلام أصـل صـحي     ) غـسل  : ( لابـن فـارس    معجم مقاييس اللغة         

  . )٢(الاسم : غَسلْت الشيءَ غَسلاً ، والغسل : يدل على تطهير الشيء وتنقيته ، يقال 
  

  : الغسل باتموجِ: أولا 
يـسمى  ل س لا يرتفـع إلا بالغ ـ ذيـال ـدث ـل ، والحـو إلى الغس  ـاب التي تدع  ـبـ     هي الأس 

  ."  الحدث الأصغر "الوضوء يسمى بإلا يرتفع ، والحدث الذي لا " الحدث الأكبر " 
  

  :هي و، ستة على المشهور موجبات الغسل 
  .ـــ الجنابة ١     
  .ـــ الحيض ٢     
  .ـــ الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة ٣     
     ٤فاســـ الن .  
     ٥ جس الآدميت النالمي ـــ مس.  
  .ـــ الموت ٦     

  

  :ونأتي إليها تباعا 
   :ةابالجَن: الموجب الأول 

، ، وسـيأتي التفـصيل إن شـاء االله تعـالى          هذا الـسبب مـشترك بـين الرجـل والمـرأة        
  .ة من الجُنب ، والجُنب هو البعد الجنابة مشتقّو

                                                
  .١٧٨١ ص ٥الصحاح ج  )١(
  .٤٢٤ ص ٤معجم مقاييس اللغة ج  )٢(
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  :السلام يقول االله تعالى في قصة نبي االله موسى عليه 
     ﴿  ﴾ )١(.   

 ، فالذي يكون علـى جنابـة يجـب عليـه الابتعـاد عـن الأعمـال         أي عن بعدٍ       عن جنبٍ   
التي يشترط فيها الطهارة كالصلاة ، ولا يدخل فيها إلا بعد الغل س.  

  

  :ض يالحَ:  الثاني الموجب
  .     هذا السبب مختص بالمرأة ، وسيأتي التفصيل إن شاء االله تعالى 

  

  :ة حاضتِالاس: الموجب الثالث 
كـــبيرة : والاستحاضــة علـــى ثلاثـــة أقـــسام  ، أيـــضا      هــذا الـــسبب مخـــتص بـــالمرأة  

  .أو كثيرة ومتوسطة وقليلة ، ومتوسطة وصغيرة 
لا تحتاج المرأة إلى الغسل بل تحتـاج إلى الوضـوء ، وأمـا في      ة  قليلفي الاستحاضة ال       

يرة والمتوســـطة فتحتـــاج إلى الغـــسل علـــى تفـــصيل يـــأتي في أحكـــام        ثالاستحاضـــة الك ـــ 
  .الاستحاضة 

وتحتاج المرأة إلى الفحص بالقطنة لتعرف من أي أقـسام الاستحاضـة هـي ، فـإذا           
 غمس الد    ثكم فالاستحاضة  م القطنة وسال منها الدم القطنة ولم يرة ، وإذا غمس الد

ــطة ، وإذا لم يغمــس الــد  ها الــدـلْ منـــيــسِ ــة  م فالاستحاضــة متوس م القطنــة فالاستحاض
ــال الــشهيد الأول  قليلــة ــذلك ق ــة  " :  ، ل س القطن ــ ــع غم ــة  "م ــارة إلى الاستحاض  ؛ إش

  .يرة والمتوسطة ثالك
      أن ؛  "في الجملـة  " : قولـه  مـن   للغسل في الجملة ، والمقـصود      والاستحاضة موجِب

  نـلاف بيـيل واختـطة على تفصـوسـيرة والمتـثة الكـاضـتحـرأة في الاسـه المـاجـل تحتـسـغـال
                                                

  .١١: القصص  )١(
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 وفي الاستحاضــة الغــسل فيهمــا ، ففــي الاستحاضــة المتوســطة تحتــاج إلى غــسل واحــد ،   
 ؛ إشـارة  "في الجملـة  " : يرة تحتاج إلى ثلاثة أغسال ، لذلك قال الـشهيد الثـاني     ثالك

  .يرة والاستحاضة المتوسطة ثإلى الاختلاف في عدد الأغسال بين الاستحاضة الك
  

  :النفاس : الموجب الرابع 
يت بالنفاس لتنفّس والنفاس هو الولادة ، وسم، أيضا      هذا السبب مختص بالمرأة     

، الرحم أو الولد أو لأن النفاس من النفس بمعنى الدم والولادة مستلزمة لخروج الدم  
  .وسيأتي التفصيل إن شاء االله تعالى 

  

  :مس الميت النجس الآدمي : الموجب الخامس 
ه غـسل إكمـال  بعـد بـرده وقبـل    ت المي ، ومس     هذا السبب مشترك بين الرجل والمرأة  

 مــع ، فيجــب الغــسل بــالمس وإن لم يكــن مــع الرطوبــة لإطــلاق الروايــات   غــسل اليوجــب 
  .به في المنتهى العلامة ح  ، وقد صراليبوسة أيضا

مس بين أن يكون أحدهما رطبا لا فرق في اللّ" :      يقول العلامة الحلي في المنتهى 
   .)١( "أو كلاهما يابسين عملا بالعموم 

الغـسل يـصير   إكمـال  ، وبعـد  غـسله فـلا يوجـب الغـسل     إكمـال  ده وبعـد    وأما قبل بـر        
  .طاهرا ولا غسل في مسه 

سـواء أبينــت مــن الميــت قبــل غــسله أو مــن   وفي حكـم الميــت مــس قطعــة فيهــا عظــم       
حه الشهيد الأول في الذكرى الحيد من اللحم على ما رجروكذا العظم ا ، .  

صلا د مت العظم اربمسوهل يجب الغسل " : لذكرى      يقول الشهيد الأول في ا    
  أو منفصلا ؟

                                                
  .٤٥٦ ص ٢منتهى المطلب ج  )١(
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  .لدوران الغسل معه وجودا وعدما  نعم ،: الأقرب      
ن نمنع طهارته قبـل  نجاسة ، ونح ويمكن الالتفات إلى طهارته فلا يفيد غيره          

  .الغسل الشرعي لأنه ينجس بالاتصال 
شكال أقوى ه ، فالإالحياة وطهر ، ثم مات فمسنعم ، لو أوضح العظم في حال      

ه وجـوب  ولـو غلبنـا جانـب الحكـم توج ـ    ، ذ  ـم حينئ ـذا العظ ـة ه ـيحكم بنجاس  ه لا ـلأن
ة العينية يمكن القول ما على النجاسأما على هذا فظاهر ، وأ: وهو أقرب  الغسل ،
  . )١( "ت عينا ، ويطهر بالغسل تبعا للمي بنجاسته

          والمشهور والأقوى هو وجوب الغسل لمسالمي جس ، وذهب السيد المرتضى إلى ت الن
ة على الوجوب  ، ولكن الأخبار المتضافرة دالّاستحباب غسل المس.  

 :هـارة علـى ضـربين     الناقـضة للطّ الأحـداث " :      يقول السيد المرتضى في رسائله      
ومـا  ، تين وم الغالب على الحاس ـوالن، ضرب يوجب الوضوء كالبول والغائط والريح   

افق على رب الثاني يوجب الغسل كإنزال الماء الدوالض ، أشبهه من الجنون والمرض
والحيض والاستحاضة والنفاس ، ، زل ـوالجماع في الفرج وإن لم ين، جميع الأحوال 

  . )٢( " الميت ألحق بعض أصحابنا مس وقد
ت واجـب عنـد أكثـر    الغـسل مـن غـسل المي ـ   " :      يقول الشيخ الطوسـي في الخـلاف        

   .)٣( " وهو اختيار المرتضى،  بعضهم أنه مستحب أصحابنا ، وعند
  

لى االله  كجــسد الــنبي صــاهرالطّــت الآدمــي  قيــد احتــرازي للميــ"جس الــن" وقيــد      
  ، أولا لامـسـه الـليوم عـصـرِج المعـد يخـ ، فالقيليهم السلامة عـالأئماد ـأجس وهـعليه وآل

                                                
  .١٠٠ ص ٢ذكرى الشيعة ج  )١(
  .٢٥ - ٢٤ ص ٣رسائل السيد المرتضى ج  )٢(
  .٢٢٢ ص ١الخلاف ج  )٣(
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ــسلام والمعــصوم ع ــدا  ليــه ال ل تعبــسغتــا    يــا ومي ــب  لأنــه طــاهر حي ــون المعــصوم واج ، فيك
 الميـت بمـا إذا كـان قبـل تطهـيره      ، وتقييـد وجـوب غـسل مـس     ن لم يكن نجـسا      الغسل وإ 

تا يدل على عدم وجوب الغسل بمسا وميجسد المعصوم بعد موته لأنه طاهر حي .  
هـل اغتـسل أمـير     : ليـه الـسلام  كتبت إلى الصادق ع : قال  الحسن بن عبيد    واية  ر     

:  عنـد موتـه ؟ فأجابـه    االله عليه وآلهلى ل رسول االله ص ليه السلام حين غس   المؤمنين ع 
 ليـه الـسلام فعـل    طاهر مطهر ، ولكن أمير المـؤمنين ع لى االله عليه وآله   النبي ص " 

   .)١( "وجرت به السنة 
  

  :وفي التهذيب يوجد اختلاف في اسم الراوي وفي الألفاظ 
ير هـل اغتـسل أم ـ  : كتبـت إلى الـصادق عليـه الـسلام      :      عن الحسين بن عبيد قـال       

: المؤمنين عليـه السـلام حين غسـل رسـول االله صلى االله عليـه وآلـه عنـد موتـه ؟ فقـال        
كان رسول االله صلى االله عليه وآله طاهرا مطهرا ، ولكن فعل أمير المؤمنين علي " 
   .)٢( "بن أبي طالب عليه السلام ذلك وجرت به السنة ا

  

هــل اغتــسل أمــير ! جعلــت فــداك  : كتبــت إليــه: قــال القاســم بــن الــصيقل روايــة      
ــس    ــين غ ــه ح ــؤمنين صــلوات االله علي ــول االله الم ــه  ل رس ــه وآل ــه ؟  صــلى االله علي ــد موت  عن

 ليه السلام مطهر ، ولكن أمير المؤمنين ع طاهرصلى االله عليه وآلهالنبي " : فأجابه 
  . )٣( "فعل وجرت به السنة 

  

ــنجس " قيــد ثانيــا و      ــضا يخــرِج  "ال ســاحة في ، والــشهيد هــو مــن مــات  الــشهيد أي
  ماـائبهـ أو نلامـسـه الـليام عـ أو الإمهـه وآلـلى االله عليبي صـا النـهـر بـتي أمـة الـركـعـالم

                                                
  .٧ ح ٩٢٨ ص ٢وسائل الشيعة ج  )١(
  .١٨٦ ح ٤٦٩ ص ١ذيب الأحكام ج  )٢(
  .١٣ ح ١٠٧ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
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ــ بــه كــل مــن قُ قحــلْ، ويالخــاص  ، والــشهيد الإســلام في حــال الغيبــة   في حفــظ بيــضة لَتِ
 إنمـا يجـب   ولا يجب غسله لأن ظاهر الروايات أن الغـسل بـالمس  ،  بعد استشهاده    طاهر

  .في الصورة التي يجب فيها تغسيل الميت إذا وقع قبل الغسل ولا يوجد غسل للشهيد 
ل القاتك، من يغتسل غسلا صحيحا قبل الموت أيضا يخرِج  "النجس " قيد  ثالثا  و     

 قَالذي يالقتل   ام الغـسل بالـسدر والكـافور والمـاء     ( ، فيغتسل بالأغسال الثلاثة   عليه حد
  .ولا حاجة لتغسيله بعد قتله ، ثم يقْتلُ ) القراح 

ولـبس الكفـن   والتحنـيط   إقامة الحد عليه يؤمر بالاغتـسال  أن من يراد     وفي الرواية   
  .يقام عليه الحد ويتحنط ويلبس الكفن يغتسل قبل أن يقام عليه الحد ، وبعد أن 

المرجـوم والمرجومـة   " :  مـسمع كـردين عـن أبي عبـداالله عليـه الـسلام قـال             رواية     
يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتص منه 

   .)١( ) "ثم يقاد ( بمنـزلة ذلك ، يغسل ويحنط ويلبس الكفن 
  :هذيب وفي الت

 المرجــوم والمرجومــة " : عــن أبي عبــداالله عليــه الــسلام قــال        عــن مــسمع كــردين  
ثم يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتص يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك  

   .)٢(  "ويصلى عليهحنط ويلبس الكفن تسل ويتمنه بمنـزلة ذلك ، يغ
  

ــذي   ،  آخــر وإذا مــات بــذلك الحــد فــلا يحتــاج إلى غــسل         ويكــون طــاهرا بغــسله ال
  .اغتسله قبل إقامة الحد عليه 

               عليـه فإنــه  وأمـا إذا اغتـسل ومـات حتـف أنفـه أو بـأي ســبب آخـر قبـل إقامـة الحـد 
  دـبعيحتاج إلى غسل آخر ، ويكون نجسا قبل تغسيله الغسل الثاني ، وإذا مسه شخص 

                                                
  .١ ح ٧٠٣ ص ٢ وسائل الشيعة ج )١(
  .١٤٦ ح ٣٣٤ ص ١ذيب الأحكام ج  )٢(
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، فــسقوط تغـسيله يكــون في  قبــل غـسله الثــاني فإنـه يحتــاج إلى غـسل مــس الميـت     بـرده و 
 فاغتسل مثلا بب الذي اغتسل له ، فإذا كان محكوما عليه بالقتل للزنا صورة قتله بالس

 الحالـة وجـب   ثم مات بحادث لم يسقط عنه الغسل ، فلو مـسه أحـد بعـد موتـه في هـذه       
  .عليه غسل مس الميت 

 نعـرف أن سـقوط غـسل     ؛"ومن تم غسله الصحيح   " : قول الشهيد الثاني         ومن  
ولا يكفـي وقوعـه بعـد تمـام غـسل      ، مس الميت يكون بعد تمام غسل جميع أعضاء الميت     

 ه فقــط ، والــصحيح يعــمالعــضو الــذي مــس در  الــصحيح اختيــارا واضــطرارا كفاقــد الــس
   .الكافور أو أحدهما ، فيكفي تمام غسل الأعضاء بدوماو

 الإنــسان ، فـإذا مـس   )١( ة الحيوانيــةالميت ـلإخـراج   قيـد احتــرازي  "الآدمـي  " د      وقي ـ
     ه مـع    ،  الميت ، نعـم يكـون نجـسا    الميت الحيواني فإنه لا يحتاج إلى غسل مسفـإذا مـس

ــب أن يطهـــر يـــده لأـــا لاقـــت النجاســـة    وميتـــة الحيـــوان كغيرهـــا مـــن  ، الرطوبـــة فيجـ
  .الرطوبة لانتقال النجاسة فيها حيث تشترط النجاسات على أصح القولين 

في رجـل مـس ميتـة أعليـه      : ليهما الـسلام  محمد بن مسلم عن أحدهما ع صحيحة     
   .)٢( "ذلك من الإنسان لا ، إنما " : الغسل ؟ قال 

                                                
، وإنما يسمى   ) ا  ميت( لأن غير الإنسان لا يسمى      ) الآدمي  ( قد يقال بعدم الحاجة إلى قيد        )١(

  .) مِيتةً ( 
وكل حيوان يحلُّه المـوت فهـو ميتـة ،           : " ٣٩٧يقول السيد المرتضى في الانتصار ص           

 في الشريعة إلا أن تقوم دلالة شرعية على ذكاته ، فلا يجري عليه حينئـذ                ويستحق هذا الاسم  
  " .اسم الميتة وإن حلّه الموت 

غير مسلّم أن اسم الميتة بالإطلاق يتناول ما لا نفس لـه          : " ٩٧    ويقول في الناصريات ص     
 " .سائلة من البعوض والبق إذا مات ، والتعارف يمنع من ذلك 

  .١ ح ٩٣٥ ص ٢ة ج وسائل الشيع )٢(
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ــ       ــبي ق ــة ـرواي ـــا عـت أبـــألـــس: ال ـالحل ــه الـيـــلـداالله عـب ــلامـسـ ــمـل يـرجـــن الـ ع س ــ
ان ـسـن الإنـم) ذاك ( ك ـا ذلـمـلا ، إن" : ال ـقـا ؟ فـهـنـل مـسـتـغـي ي أنـغـبـنـميتة أيـال
  . )١( ") وحده ( 

  

هـو  و، والمحقق الحلـي والعلامـة الحلـي    لشيخ المفيد اولصدوق لشيخ ا لر  والقول الآخ      
، ويعـرف ذلـك مـن إطـلاق      مـسها وإن لم يكـن برطوبـة    اأن ميتة الحيوان يجب غسل م ـ 

  .كلامهم حيث لم يفصلوا بين المس برطوبة والمس بغير رطوبة 
  

 يديه ، وليس  ميتة فعليه أن يغسلومن مس" :      يقول الشيخ الصدوق في الفقيـه   
   .)٢( "عليه الغسل ، إنما يجب ذلك في الإنسان وحده 

  

وإذا مسست ميتة فاغسل يدك ، وليس عليك " :      يقول الشيخ الصدوق في المقنع 
   .)٣( "غسل ، إنما يجب ذلك في الإنسان وحده 

  

تـا  مي الإنسان بيده أو ببعض جوارحـه  وإن مس" :      يقول الشيخ المفيد في المقنعة      
 ا ميتة من غير  وإن مس. . .عليه أن يغتسل لذلك  من الناس قبل غسله وجب   

 ه من الميتة ، ولم يجب عليه غسل كما يجبيكن عليه أكثر من غسل ما مس الناس لم
٤( " الميت من الناسعلى من مس( .  

  

لنـاس  تـا مـن ا   ميويجب الغسل على من مس" :      يقول المحقق الحلي في الشرائع    
  وغسل اليد على.  قطعة منه فيها عظم وكذا من مس، د برده بالموت ـقبل تطهيره وبع

                                                
  .٢ ح ٩٣٥ ص ٢وسائل الشيعة ج  )١(
  .١٤٣ ص ١من لا يحضره الفقيه ج  )٢(
  .٦٢المقنع ص  )٣(
  .٧٢المقنعة ص  )٤(
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من مسما لا عظم فيه ، أو مس ١( "نفس سائلة من غير الناس  تا له مي( .  
  

بعدم الفرق بين المس برطوبة والمس بغير رطوبة ،   الحلي في المنتهى      العلامة يصرح و  
لا فرق بين أن يمس الميتة برطوبة أو لا في إيجاب غسل اليد خاصة ، ولا " : فيقول 

  . )٢( "فرق بين كون الميتة مأكولة اللحم أو لا 
  

ده بـالموت  تا من النـاس بعـد بـر    ميومن مس" :      يقول العلامة الحلي في الإرشاد   
     وقبل تطهيره بالغسل ، أو مس    وجـب عليـه   قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حـي 

  . )٣( "ت من غير الناس غسل يده خاصة أو كان المي الغسل ولو خلت من عظم ،
  

تـا مـن النـاس     مييجب على من مـس " :      يقول العلامة الحلي في تحرير الأحكام     
 قطعة منه فيها عظم ، الغسل الاغتسال ، وكذا لو مستطهيره ب بعد برده بالموت وقبل

 مـا لا عظـم فيـه وجـب عليـه غـسل موضـع        ت ، ولـو مـس   أو مي  حي سواء قطعت من  
  . )٤( "تا من غير الناس  ميوكذا لو مس الملاقاة خاصة ،

  :الدليل 
  :، منها  هو إطلاق بعض الأخبار لعلّ دليلهم   

:  ليـه الـسلام قـال   عأبي عبـداالله  عـن  ) صـحابه  بعـض أ ( يونس عـن رجـل      مرسلة       
لا " :  الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال هل يحِلُّ أن يمس: سألته 

   .)٥( "يضره ، ولكن يغسل يده 
                                                

  .٤١ ص ١شرائع الإسلام ج  )١(
  .٤٥٨ ص ٢منتهى المطلب ج  )٢(
  .٢٣٢ ص ١إرشاد الأذهان ج  )٣(
  .١٣٧ ص ١تحرير الأحكام ج  )٤(
  .٤ ح ٩٣٥ ص ٢ة ج وسائل الشيع )٥(
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  الموت: موجبات الغسل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٨٦
  

  : )١(الموت : س الموجب الساد
وهــو المــوت ، ، وهــو المـوت المعهــود شـرعا        هـذا الــسبب مـشترك بــين الرجـل والمــرأة    

ــــ غـير    لمـسلم ، فاوهو موت المسلم ومن بحكمـه  الذي حكم الشارع بكونه سببا للغسل ،   
ـــ   ــشهيد ــ ــات ال ــه إذا م ــسل ، و فإن غلُيجــب أن يــس غــت ي ــسلم    المي ــم الم ــن بحك ــسلم وم الم

، وأمـا الـشهيد فإنـه لا     في بـلاد المـسلمين ميتـا    دج ـِومـن و  ل المـسلمين ومجانينـهم      كأطفا
  .، ولكن المعصوم يبقى واجب الغسل وإن لم يكن نجسا يغسل غسل الأموات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
لأن الخمسة الأخرى يجب فيهـا علـيهم        ب  ـجعل الموت مع الخمسة الأخرى غير مناس       )١(

 . فإنه يحتاج إلى تغسيل - غير الشهيد -الغسل ، وأما الميت 
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) و (  ،  ونوماًللمني يقظةً) الإنزال ( أحدهما : شيئان )  الجنابة بوموجِ(      

) ا رب أو دلاًبقُ( ها من مقطوعها رِدوما في حكمها كقَ) ة فَش الحَغيبوبةُ( الثاني 
من آدمي وغيره ، حيا وميوقابلاًا ، فاعلاًت  ،  )أنأو لا ( الماء  ) لَز. (  

===========================================  
  : الجنابة اتبموجِ

  :بان للغسل ، وهما موجِ ببينسبأحد  ، وتتحقّق الجنابة ي أسباب الجنابة     أ
  : إنزال المني :ب الأول الموجِ

ــسل        ــب للغ ــني موجِ ــزول الم ــإن ن ــسان ف ــن الإن ــني م ــزل الم ــة        إذا ن ــان في حال ــواء ك س
، وفي حكمـه   لا ، وسـواء كـان بـدفق أم   الجماع أم لم يكـن ، وسـواء كـان يقِظـا أم نائمـا           

 الدخول في أي فعل تشترط فيه الطهـارة  ، ولا يجوز له يستبرأ بعده بالبولالبلل إذا لم   
  .قبل أن يغتسل 

  :والدليل عليه أخبار ، منها 
ليـه  كـان علـي ع  "  : ليـه الـسلام قـال    عنبسة بن مـصعب عـن أبي عبـداالله ع      رواية     

   .)١( " إلا في الماء الأكبر السلام لا يرى في شيء الغسلَ
عبداالله عليه السلام عن الرجل يرى سألت أبا : الحسين بن أبي العلا قال      رواية 

حتى يجد الشهوة ، وهو يرى أنه قد احتلم ، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء  في المنام
  هـيـلـكان علي ع: ال ـوق.  "ل ـسـه الغـس عليـيـل" : لام ـسـيه الـلـعال ـ ق.ده ـسـج ولا في

                                                
   .١١ ح ٤٧٣ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  

- ٢٨٧ - 
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  إنزال المني: موجبات الجنابة . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٨٨
  

  الماء الأكبررالأكبر ، فإذا رأى في منامه ولم ي إنما الغسل من الماء" : ول ـقـلام يـسـال
  . )١( "فليس عليه غسل 

  

  .وبإطلاق الخبرين يشمل إنزال المني ما تقدم من الحالات المختلفة   
يخرج "   :ليه السلام قالداالله ععن أبي عبعن بعض أصحابنا     مرسلة ابن رباط  

والمذي والودي ، فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام والوذي من الإحليل المني 
، وأما المذي يخرج من شهوة ولا شيء فيه ، وأمـا  وفيه الغسل   ،  ويفتر منه الجسد    

 شيء الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ، ولا
   .)٢( "فيه 
ــذي       ـــو: الم ــشهوة    ه ــارة ال ــد إث ــة عن ــة الخارج ــودي ،  الرطوب ــو: ال ــة ه  الرطوب

، الأدواء جمـع داء   هو الرطوبـة الخارجـة بعـد المـني     :الوذي ، الخارجة بعد البول   
  .وهو المرض 

  :حال اليقظة والنوم ، منها في والأخبار مطلقة تشمل الإنزال 
 عـن المُفَخـذ عليـه    ليـه الـسلام   عأبـا عبـداالله  سـألت   : قـال   لـبي    عبيـداالله الح       حسنة 

   .)٣( "نعم إذا أنزل " : غسل ؟ قال 
 عـن الرجـل يـصيب المــرأة    ليـه الــسلام  عأبـو عبـداالله  ســئل : قـال   الحلـبي  صـحيحة      

ليس عليهـا غـسل ،   " : فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزِل هي ؟ قال        
   .)٤( "ل هو فليس عليه غسل وإن لم ينزِ

                                                
  .١ ح ٤٧٩ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٦  ح١٩٧ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .١ ح ٤٧١ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .١ ح ٤٨١ ص ١المصدر السابق ج  )٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٢٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .إنزال المني : موجبات الجنابة 
  

 عـن الرجـل ينـام ولم يـر في     ليـه الـسلام  سألت أبـا عبـداالله ع    : قال   سماعة   موثّقة     
:  عليـه غُـسل ؟ قـال    المـاء ، هـل  ) جسده ( لم فوجد في ثوبه وعلى فخذه ـتـه اح ـه أن ـومـن

   .)١( "نعم " 
  :وعلى المشهور لا فرق بين الرجل والمرأة في الإنزال لأخبار ، منها 

 ليــه الــسلامالرضــا عت ـألـــس: ال ـقــع ـزيـــن بـبــل ـيـــاعـمـن إسـد بـــمـــحـمة ـح ــيـحـ     ص
: ا غُـسل ؟ قـال   رأة ، هـل عليه ـ ـل الم ـزِـنـرج وتـفـا دون ال  ـمـيـرأة ف ـع الم ـامـل يج ـرجـن ال ـع
   .)٢( "نعم " 

ســألته عــن المــرأة تــرى في : قــال      صــحيحة الحلــبي عــن أبي عبــداالله عليــه الــسلام  
إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فلـيس عليهـا   " : قـال  . المنام ما يرى الرجل  

   .)٣( "الغسل 
 عـن المـرأة تـرى في    مليـه الـسلا   عأبـا عبـداالله  سـألت  : م بن الحر قال  يدأُ صحيحة     

   .)٤( ". . . ، نعم " : عليها غسل ؟ قال ، منامها ما يرى الرجل 
 عن المرأة تـرى في  ليه السلام الحسن عسألت أبا: قال  محمد بن إسماعيل     رواية     

   .)٥( "نعم " : منامها فتنزِل ، عليها غسل ؟ قال 
 عـن المـرأة تـرى    ليـه الـسلام   عسألت أبا عبداالله : قال   عبداالله بن سنان     صحيحة     

   .)٦( "تغتسل " : قال . أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزِل 
                                                

  .١ ح ٤٨٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٣ ح ٤٧١ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٥ ح ٤٧٢ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .١٢ ح ٤٧٣ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
  .١٦ ح ٤٧٤ ص ١المصدر السابق ج  )٥(
  .٧ ح ٤٧٢ص ١لسابق ج المصدر ا )٦(
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  إنزال المني: موجبات الجنابة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٩٠
  

منت إذا " : يقول  ليه السلامعسمعت أبا عبداالله : قال  معاوية بن حكيم رواية     
المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فإن 

  . )١( "عليها الغسل 
  

عن الرجـل  سألت الرضا عليه السلام : عيل بن سعد الأشعري قال       إسما صحيحة     
.  تنـزِل  يلمس فرج جاريته حتى تنزِلَ المـاء مـن غـير أن يباشـر ، يعبـث ـا بيـده حـتى               

  . )٢( "نزلَت من شهوة فعليها االغسل إذا " : قال 
  

عن رجـل مـس فـرج    عليه السلام سأل عبدا صالحا أنه  يحيى بن أبي طلحة    رواية     
أليس قد أنزلت " : امرأته أو جاريته يعبث ا حتى أنزلت ، عليها غسل أم لا ؟ قال   

   .)٣( "ا غسل عليه" : قال . بلى : قلت  . "من شهوة ؟ 
  

 عـن المـرأة تعـانق    ليـه الـسلام  سـألت أبـا الحـسن ع   : قـال  فـضيل  ال محمد بن   رواية     
زوجها مـن خلفـه فتحـرك علـى ظهـره فتأتيهـا الـشهوة فتنـزِل المـاء ، عليهـا الغـسل أو لا                

إذا جاءا الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها " : عليه السلام يجب عليها الغسل ؟ قال 
  . )٤( "الغسل 

  

  :النتيجـة 
  .هو الإنزال وإن لم يكن معه إدخال للغسل      الموجب الأول 

                                                
 عن معاوية بن    ٥ ح   ١٠٦ ص   ١ في الاستبصار ج      .١٤ ح   ٤٧٣ ص   ١وسائل الشيعة ج     )١(

بدون ) معاوية  ( ، وفي نسخة عن     عمار ، وهو الصحيح كما يقول الشيخ التستري في النجعة           
 .) ابن ( ذكر 

  .٢ ح ٤٧١ ص ١ ج المصدر السابق )٢(
  .١٥ ح ٤٧٤ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٤ ح ٤٧٢ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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  ٢٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .غيبوبة الحشفة  : موجبات الجنابة 
  

  :غيبوبة الحشفة : الموجِب الثاني 
 لِب ـفي قُعلى الحـشفة  وما زاد   الحشفةغيبوبة، وهو " الجماع " لق عليه طما ي     وهو  

 أو دتا ،    رِبا أو ميفـاعلا أو مفعـولا بـه ، سـواء نـزل منـه المـني         آدمي أو غير آدمي ، حي
زِأم لم يأي رأس الآلة الرجولية كر ، والحشفة هي رأس الذّل ن.  

  
  

سواء ، والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزِل " :  الشيخ الطوسي في المبسوط يقول     
تة أو يمة ، وعلى كل حال على الظاهر فرج امرأة أو غلام أو مي، بلا أو دبرا كان ق

  . )١( "من المذهب 
  

والوطي في الدبر يتعلّق به أحكام الوطي في الفرج ، من ذلك إفساد  " : يقول       و
  . )٢( "الصوم ووجوب الكفارة ووجوب الغسل 

  

ــوقُ     ــرأة  لُـب ـــه ــالم ـــدر المتيقّ ـــو الق ــد   النــصوص  نـن م ــوب الغــسل ، وال بر علــى  في وج
  .المشهور 

  

  : ويدل على وجوب الغسل في إتيان الدبر
  

ــشهرة ، وهــي         ــلة المرســلة المنجــبرة بال ــن ســوقة  مرس ــص ب ــن أخــبره  حف ــال عم : ق
هـو أحـد   " :  قـال  . عـن الرجـل يـأتي أهلـه مـن خلفهـا       ليه السلامسألت أبا عبداالله ع 

   .)٣( "المأتيين ، فيه الغسل 
  

ر اقــدإذا كــان مقطــوع الحـشفة فــإن مــا يوجـب الغــسل هــو دخـول مــا يكــون بم    أمـا       و
  .الحشفة 

                                                
  .٢٧٠ ص ١المبسوط ج  )١(
  .٢٤٣ ص ٤المصدر السابق ج  )٢(
  .١ ح ٤٨١ ص ١وسائل الشيعة ج  )٣(
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  غيبوبة الحشفة: موجبات الجنابة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٩٢
  

 وليعلم أن مقطوع الحشفة" : في مفتاح الكرامة د محمد جواد العاملي ـالسي ولـيق     
  . )١( "الأصحاب المعروف من مذهب لج مقدارها وجب عليه الغسل ، وهو إذا أو

  

  : أخبار ، منها أن غيبوبة الحشفة من موجبات الجنابةويدل على 
جمع عمر بن الخطاب أصـحاب  :  قال ليه السلام      صحيحة زرارة عن أبي جعفر ع     

فيخالطها ولا ينزِل ؟ ما تقولون في الرجل يأتي أهله : قال ف لى االله عليه وآله  النبي ص 
إذا التقى الختانان فقد وجب عليـه  : وقال المهاجرون . الماء من الماء   : فقالت الأنصار   

ليــه مــا تقــول يــا أبــا الحــسن ؟ فقــال علــي ع   : ليــه الــسلامفقــال عمــر لعلــي ع . الغــسل 
 إذا التقى ؟أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء "  : السلام

هـاجرون ودعـوا مـا    القـول مـا قـال الم   : فقال عمـر   . "الختانان فقد وجب عليه الغسل   
   .)٢(قالت الأنصار 

  

 عن ليه السلامسألت الرضا ع: قال ابن بزيع محمد بن إسماعيل يعني         صحيحة  
إذا " : فـلا ينـزِلان ، مـتى يجـب الغـسل ؟ فقـال       الرجل يجامع المرأة قريبا مـن الفـرج    

اء الختـانين هـو غيبوبـة الحـشفة ؟     ـالتق ـ: ت ـفقل ـ . "تانان فقد وجب الغـسل  التقى الخ 
   .)٣( "نعم " : قال 

  

سـألته مـتى يجـب    :      صحيحة محمد بن مسلم عن أحـدهما عليهمـا الـسلام ، قـال       
إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر " : الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال عليه السلام 

   .)٤( "والرجم 
                                                

  .١٨ ص ٣مفتاح الكرامة ج  )١(
  .٥ ح ٤٧٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .٢ ح ٤٦٩ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .١ ح ٤٦٩ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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  ٢٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .غيبوبة الحشفة  : بات الجنابة موج
  

سـألت أبــا الحـسن عليـه الــسلام عـن الرجـل يــصيب      :  علـي بـن يقطــين قـال         روايـة 
زل عليها ، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكـر ثم   ـالبكر لا يفضي إليها ولا ين      الجارية
إذا وقـع الختـان علـى الختـان فقـد      " : أعليهـا غـسل ؟ قـال     ،ولم يفـض إليهـا     أصاا

  . )١( "البكر وغير البكر  وجب الغسل
قــال رســول االله :  قــال ليـه الــسلام  أبي بكــر الحــضرمي عــن أبي عبــداالله عحـسنة      

يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا ، جنبا من جامع غلاما جاء "  : لى االله عليه وآلهص
إن الـذكر  " : ثم قـال   . "لعنـه وأعـد لـه جهـنم وسـاءت مـصيرا       وغضب االله عليه و  

، وإن الرجل ليؤتى في حقبه فيحبسه االله على جسر  العرش لذلك يركب الذكر فيهتزل
جهنم حتى يفرغ من حساب الخلائق ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاا طبقة 

   .)٢( "طبقة حتى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها 
   :النتيجـة

  .الإدخال وإن لم يكن معه إنزال هو للغسل      الموجب الثاني 
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣ ح ٤٦٩ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
فيهتـز  " :  إلى ١ ح ٢٤٨ ص ١٤ ، وفي وسائل الـشيعة ج  ٢ ح  ٥٤٤ ص   ٥الكافي ج    )٢(

 " .العرش لذلك 
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:  ورةُـ المذكه الأحكامـقت برين تعلّـ الأمدِـ بأحفٍـ لمكلةُـابـنت الجَـلـومتى حص     
 )ـ )  العزائم  عليه قراءةُ  فيحرم ـ الأربـع وأبعاض ها حـتى البسة لَم ، ها إذا وبعـض

)  في المـسجدين  والجـواز  ( ،مطلقـا  )  في المـساجد  ثُب ـاللَّو( قصدها لأحـدها ،    
إن لم وأي في المـساجد مطلقـا   )  فيهـا  يء ش ـووضع ( ،الأعظمين بمكة والمدينة  

بل لو طرحه من خارج ، ويجوز الأخذ منها ،  بثَ اللّيستلزم الوضع، ) ومسطِّ خ 
 ـــة والهمزة دكالشـــ قامها وما قام م، وهو كلماته وحروفه المفردة  ) فِحصالمُ

 أو بي النمِأو اس ( ،مطلقا )  االله تعالى مِأو اس ( ،  الحياةُهلُّح من بدنه تبجزءٍ
ار في ـم أو دين ــو علـى دره ـ ـابة ول ــود بالكت ــالمقـص )  علـيهم الـسلام      الأئمـةِ  أحدِ

  .المشهور 
===========================================  

  نابةأحكام الج
  

ةبامات الجنمحر:   
  من هو المكلف ؟: سؤال 

  :الجواب 
  :، وهي  )١(للتكليف شروط عامة      

                                                
  .الفتاوى الواضحة للسيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف راجع  )١(
  

- ٢٩٤ - 
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  ٢٩٥ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .؟   من هو المكلّف : ةبامحرمات الجن
  

  : البلوغ :أولا 
  :الرجال في  ـــ١

  :ة بأحد الأمور التالييتحقّق البلوغ في الرجال    
، ولا اعتبـار بالـشعر الخفيـف الـذي يكـون مثـل        ةعان ـالعر الخشن على ت الش انب      أ  ـــ

اية البطن هي المنطقة التي والعانة غب ، الزتقع بين العورة و.  
حالـة   فيأم  اليقظـة  وسواء كـان ذلـك في حالـة النـوم أ       خروج المني و  الاحتلام ـــ     ب  

  .واتصال جنسي أو بدونه  جماع
  . ةة قمري خمس عشرة سنة هجري إكمالـــ     ج 

  : النساء في ـــ٢
  .ة ة قمري تسع سنوات هجريبإكمالق البلوغ في النساء      يتحقّ

  :العقل  :ثانيا 
 يعــي بــه كونــه مكلفــا ويحــس   نأشــد مــا يمكــن  ن يكــون لديــه مــن الر أقــصد بــه يو     

 لأبله الذي لا يـدرك الواضـحات لبلاهتـه   فلا تكليف للمجنون أو ا، بمسؤولية تجاه ذلك   
  .وقصور عقله 

  :القدرة : ثالثا 
   .)١( ﴾  ﴿: قال االله تعالى      

  

، فـإذا أجنـب    عليـه  لا تجـري التالية المذكورة  فإذا حصلت الجنابة لصبي فالمحرمات    
  .الغسل إلا بعد البلوغ فإنه لا يجب عليه بالجماع الصغير 

  ها ،ـر برجمـت ، فأمـد زنـة قـمجنون رأةـر بامـ أتي عم:ال ـان قـن ظبيـن ابـع     روي 
                                                

  .٢٨٦: البقرة  )١(
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  قراءة سور العزائم: محرمات الجنابة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٩٦
  

لـصبي حـتى   عـن ا : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثـة  " : فقال علي عليه السلام   
   .)١( "يحتلم ، وعن انون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ 

فإا تـشمل المكلـف   ـــ كالصلاة ـــ شترط فيها الطهارة توأما الطهارة للأعمال التي      
  .شترط عليه الطهارة توغير المكلف ، فالصبي إذا أراد الدخول في الصلاة فإنه 

ــى المكلـــف ، فـــإذا حـــصلت الجنابـــة لـــه بأحـــد  المحرمـــات التاليـــة : إذن       تجـــري علـ
  .إدخال الحشفة أو إنزال المني ، تعلّقت به الأحكام التالية : الأمرين 

  :انب على مات رالمح
  :العزائم سور قراءة  :أولا 
 ســور العــزائم هــي و الفريــضة ، العزيمــة معناهــاو، عزيمــة مفــرده والعــزائم جمــع      

فيهــا آيــة إذا قرأهــا و، لت والــسجدة الــنجم والعلــق وفــص: شهور علــى المــالأربــع الــسور 
، ولا عـبرة بالإخطـار بالبـال    المكلف يجب عليه أن يسجد سجدة خاصة مع ذكـر خـاص    

ولا يحـرم اسـتماع الجنـب لـسور العـزائم ، ومـع       ، ظ ولو مع تحريـك اللـسان مـا لم يـتلفّ           
دها ، والجنـب والحـائض   الاستماع يجب عليـه الـسجود لعـدم اشـتراط الطهـارة في سـجو           

  .حكمهما في ذلك واحد 
امــث  عــن الطّليــه الــسلامســألت أبــا جعفــر ع : قــال  أبي عبيــدة الحــذاء صــحيحة     

  . )٢( " كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها إن" : فقال  .تسمع السجدة 
بـة  م هو قراءة الآيات الخاصـة بالـسجدة الواج   خلاف بين الفقهاء أن المحر    يوجد  و     
  . السورة أو كلّ

  بـالقرآن وأنت جنأس بذكر االله وقراءة ـلا ب" : ا عليه السلام ـام الرضـن الإمـ     ع
                                                

  .١١ ح ٣٢ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١ ح ٥٨٤ ص ٢المصدر السابق ج  )٢(
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  ٢٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .قراءة سور العزائم : محرمات الجنابة 
  

وسورة  ،والنجم ، وحم السجدة ، ألم تنـزيل : ي ، وهسجد فيها تتي إلا العزائم ال
  . )١( "باسم ربك اقرأ 

  

الحـائض  : قلـت  : قال  ليه السلامععن أبي جعفر  ومحمد بن مسلم    زرارة  موثقة       
، ويذكران االله تعالى على نعم ما شاءا إلا السجدة  " : والجنب يقرءان شيئا ؟ قال      

  . )٢( "كل حال 
  

لجنـب والحـائض   ا"  : ليـه الـسلام   جعفـر ع قال أبـو : قال  محمد بن مسلم          حسنة
  . )٣( "ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة ، يفتحان المصحف من وراء الثوب 

  

     والخــبران نـــصا علـــى خــصوص آيـــة الـــسجدة لا علـــى الــسورة المـــشتملة علـــى آيـــة     
، ولكـن مـن المحتمـل أن المـراد هـو سـور الـسجدة أي الـسور الـتي تـشتمل علـى                السجدة  

  .بع السجدة ، فتشمل السور الأر
  

ولـيس في هـاتين   " : السيد محمد بن علي الموسوي العاملي   ل صاحب المدارك    وق     ي
 أن الروايتين مع قصور سندهما دلالة على تحريم قراءة ما عـدا نفـس الـسجدة إلا        

  . )٤( "، لعله الحجة ونقلوا عليه الإجماع ،  كلها الأصحاب قاطعون بتحريم السور
  

يجوز للجنب والحـائض أن يقـرءا مـا    : مسألة " :  المعتبر فيالحلي ل المحقق       يقو
الـذي خلـق ،   اقـرأ باسـم ربـك    : ور العزائم الأربـع ، وهـي   ـرآن إلا س  ـن الق ـاءا م ـش

  وحم السجدة ، روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى، زيل السجدة ـوتن، والنجم 
                                                

  .٨٤فقه الرضا لعلي بن بابويه ص  )١(
  .٦ ح ٢٢٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .٧ ح ٤٩٤ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٢٧٨ ص ١مدارك الأحكام ج  )٤(
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  بث في المساجد مطلقاللّا: نابة محرمات الج . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .٢٩٨
  

  . )١(  "، وهو مذهب فقهائنا أجمع ليه السلامعن الحسن الصيقل عن أبي عبداالله ع
  

العــزائم علــى الجنــب    ســور  قــراءة       وهــو ظــاهر في وجــود خــبر يــدل علــى تحــريم        
لاحتمال أن يكون المشهور قد عليهما السور قراءة تحريم  هو  الأحوط  يكون  ، ف والحائض  

  .تمد على الخبر الواصل إليهم والذي لم يصل إلينا اع
  

إذا ة لَمس حــتى البــالأربــعالعــزائم  ســور أبعــاضقــراءة علــى الجنــب  أيــضا يحــرمو     
ــراءة         ــها لا تحــرم ق ــا من ــصدها بأ ــزائم ، وإذا لم يق ــور الع ــدى س ــسملة إح ــصد بالب ق

ى تلك حد لإلبسملة ا إذا قصد البسملةبعضيحرم أيضا على الجنب قراءة  والبسملة ،   
  . السور الأربع

  

، ومعـنى كـل بـسملة    وقال الفقهاء بأن البسملة جزء من كل سورة إلا سـورة بـراءة             
في سورة غير معنى البسملة في السورة الثانية ، ومعـنى البـسملة يتعـدد بتعـدد الـسور لا         

لاة بالبـسملة  إذا أتـى المـصلي في الـص   و، أن لها معنى واحدا مشتركا بـين جميـع الـسور      
  نة فإذا نوى العدول إلى سورة أخرى فإنه يقرأ البسلمة مرة ثانية وكان ناويا لسورة معي

لأن البسملة الأولى كانت جزءا من السورة الأولى ، والبـسملة الثانيـة جـزء مـن الـسورة           
  .الثانية ، لذلك لا بد من تعيين السورة قبل الإتيان بالبسملة 

  

  :مطلقا لمساجد ث في اباللَّ :ثانيا 
ــرم     أي       ــسجد النبــوي أم المــساجد الأخــرى ، فيح ســواء كــان المــسجد الحــرام أم الم

، وهـذا علـى المـشهور ، وذهـب سـلاّر      في جميـع المـساجد   ف والتوقّ ـاللّبث والمكـث والبقـاء      
  .إلى الكراهة 

 ﴿: الى ــعـ تول االلهــهور قـشـد المـنـتـسـ وم     
                                                

  .١٨٧ - ١٨٦ ص ١المعتبر ج  )١(
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  ٢٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .اللّبث في المساجد مطلقا : محرمات الجنابة 
  

﴾  )١(.   
  :وهـي المـساجد بقرينـة   ، فانب لا يقرب الصلاة ، ومراد الآية مواضع الصلاة       
﴿   ﴾   ،  أن يكـون  فعابر السبيل إذا كان جنبا لا يصلي أيضا ، فلا بـد 

عــابر سـبيل أن يقـرب الــصلاة ، والمقـصود أنـه يجــوز     كـان  المعـنى أنـه يجــور للجنـب إذا    
ــب إذا ك ــ ــساجد ، فيجــوز       للجن ــي الم ــصلاة وه ــع ال ــن مواض ــرب م ــبيل أن يقت ــابر س ان ع

  .للجنب العبور داخل المسجد بالدخول من باب والخروج من باب آخر 
عــن أبي جعفــر للفــضل بــن الحــسن الطبرســي مجمــع البيــان تفــسير ويؤيــده مــا في      

لا تقربـوا  " : أن معنـاه   ،  ﴾ ﴿:  في قوله تعـالى  ليه السلام ع
  . )٢( "مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين 

  

  :الأخبـار 
  :  منها 

عـــن الجنـــب يجلـــس في ليـــه الـــسلام عبـــداالله عســـألت أبـــا : قــــال ل ـجميـــ     حــسـنـة  
المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى لا ، ولكن يمر فيها كلها إلا " : قال  .المساجد 

   .)٣( " عليه وآله االله
: قلنــا لــه : ليــه الــسلام قــالا  عأبي جعفــرزرارة ومحمــد بــن مــسلم عــن  صــحيحة     

لا يـــدخلان الحـــائض والجنــب  " : يـــدخلان المــسجد أم لا ؟ قــال   ب ـض والجن ـــئ ــالحا
 ﴿: ول ـالى يقـتعارك وـتبازين ، إن االله ـد إلا مجتـالمسج 

                                                
  .٤٣: النساء  )١(
 . ٩٣ ص ٣ ج ، مجمع البيان ٢٠ ح ٤٩٨ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .٢ ح ٤٨٥ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
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﴾  " )١( .  
          قـال رسـول   :  قـال  ) في حـديث (  ليـه الـسلام   علت عـن الرضـا  عن الريان بـن الـص

  . )٢( "لا لمحمد وآله ألا إن هذا المسجد لا يحلّ لجنب إ"  : لى االله عليه وآلهاالله ص
عـن أبيـه عـن الرضـا عليـه      الـرازي  بن محمد بـن العبـاس     عن الحسن بن عبداالله          

قـال رسـول االله    : قـال  ليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه الـسلام عن آبائه ع  السلام  
لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة  " : صلى االله عليه وآله     

   .)٣( "ومن كان من أهلي فإنه مني ،  والحسين والحسن
  

: ب النـاس فقـال   ـط ــ خهـه وآل ــى االله علي ــل ــ صول االلهـرسن إ: ال ـقع ـي رافـن أب ـع     
، صر بيوتا بمإن االله عز وجل أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما ! أيها الناس " 

، ساء إلا هارون وذريته ولا يقرب فيه الن، لا يبيت في مسجدهما جنب ن وأمرهما أ
ني بمنـــي ــلـوإن ع  لأحــد أن يقــرب النــساء في زلة هــارون مــن موســى ، فــلا يحــلّـا مــ

 ، وضرب بيده " وذريته ، فمن ساءه ذلك فههنا ولا يبيت فيه جنب إلا علي، مسجدي 
  . )٤(نحو الشام 

  

 خطيبــا  قــاملى االله عليــه وآلــهن الـنبي ص ــإ: قــال عـن حذيفــة بــن أســيد الغفــاري       
ا في المسجد وأخرجهم ، واالله إن رجالا لا يجدون في أنفسهم أن أسكن علي" : فقال 

ما أخرجتهم وأسكنته ، بل االله أخرجهم وأسكنه ، إن االله عز وجل أوحى إلى موسى 
  رـم أمـلاة ، ثـوا الصـة وأقيمـم قبلـوا بيوتكـا واجعلـر بيوتـءا لقومكما بمصوـه أن تبـوأخي

                                                
  .١٠ ح ٤٨٦ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
 . ٢٢٠ ص ٢، عيون أخبار الرضا ج  ١١ ح ٤٨٦  ص١ المصدر السابق ج )٢(
  .١٢ ح ٤٨٦ج ص المصدر السابق  )٣(
  .١٣ ح ٤٨٧ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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ا موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنب إلا هارون وذريته ، وإن علي
، وهو أخي دون أهلي ، ولا يحلّ لأحد أن يـنكح فيـه   زلة هارون من موسى    ـمني بمن 

١(، وأشار بيده إلى الشام  "من ساءه فهاهنا  وذريته ، فالنساء إلا علي( .  
  

 عـن الجنـب   ليـه الـسلام  عالرضـا   الحـسن  سـألت أبـا  : قـال  محمد بن القاسـم   ن  ع     
   .)٢( "يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه " :  فقال .ينام في المسجد 

  

، ويمكــن كثــر عــددا  ســندا وأمــة لأـا أصــح  لا يعــارض الأخبــار المتقد     وهـذا الخــبر 
   أو علـى  ولـيس بمـسجد    ــــ في البيت مثلا ـ ـــ للصلاة حمل الخبر الأخير على المكان المعد

 إذا توضـأ كـان كالمحـدث بالأصـغر     إنهأو على التقية فإن من العامة من يقول     الضرورة  
  . يجوز له اللّبث في المساجد

  

بـث في المـسجد في    الجنب فله اللّإذا توضأ" :      يقول عبداالله بن قدامة في المغني   
 أصحابنا واحتج، لا يجوز للآية والخبر  قول أصحابنا وإسحاق ، وقال أكثر أهل العلم

كـان أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم       : بما روي عن زيـد بـن أسـلم قـال      
وكـان الرجـل يكـون جنبـا فيتوضـأ ثم يـدخل       ، في المسجد على غـير وضـوء         ثونيتحد
ث فيتحد.  
 أ خف به العموم ، ولأنه إذا توضفيكون إجماعا يخص ، وهذا إشارة إلى جميعهم     

أمر النبي صلى االله عليـه   ته ودليل خفّ،حكم الحدث فأشبه التيمم عند عدم الماء     
 فأمـا  ،كل ومعاودة الـوطئ  واستحبابه لمن أراد الأ،  راد النوم   وسلم الجنب به إذا أ    

  . )٣( " بث لأن وضوءها لا يصحباح لها اللّأت فلا يإذا توض الحائض
                                                

  .٣ ح ٢٠٢ ص ١علل الشرائع ج  )١(
  .١٨ ح ٤٨٨ ص ١شيعة ج وسائل ال )٢(
  .١٣٧ - ١٣٦ ص ١المغني ج  )٣(
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ومتــروك مــن الفقهــاء لأنــه يعــارض ظــاهر القــرآن   شــاذّمحمــد بــن القاســم  وخــبر     
 ، وقــد يكــون فيــه  "ضــأ يتو" : ، ولا يبعــد تحريفــه لأنــه لا يوجــد معــنى لقولــه   الكــريم 

  . "ولا ينام في المسجد ، ولا بأس أن يمر فيه " : تقديم وتأخير 
  :إلحاق المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام بالمساجد 

للتعظــيم والأخبــار   بالمــساجد لــيهم الــسلاموتلحــق المــشاهد المــشرفة للمعــصومين ع      
عليـه الـسلام الظـاهرة في التحـريم ،     المستفيضة الناهية عن دخول الجنـب علـى الإمـام         

، الـذكرى  الشهيد الأول في واستحسنه ، الإسكافي ابن الجنيد المفيد والشيخ  هو اختيار   و
  .وحيث إن حيام وممام واحدة فالجنب لا يقرب ضرائحهم أيضا 

ـــ وابــن الجنيــد   " :      يقــول الــشهيد الأول في الــذكرى  ـــ في العزيــة ــ وألحــق المفيــد ــ
    ."فة بالمساجد ، وهو حسن لتحقّق معنى المسجدية وزيادة شاهد المشرالم

لـيهم  وحملها على الكراهة بدليل سيرة الأئمـة ع ، للأصل  فعدم الإلحاق   من قال ب  و     
  . في دخول الحمام ومعاشرة النساء والخدم مع وجود الجنب فيهم قطعا السلام

أبي وخرجنـا مـن المدينـة نريـد منــزل       :بكـر بـن محمـد قـال     في قرب الإسناد عـن        
 جنب ونحـن لا نعلـم   فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق من أزقة المدينة وهو عبداالله ،   

يا " : له قال ففرفع رأسه إلى أبي بصير ، منا عليه  فسلّ حتى دخلنا على أبي عبداالله    
فرجـع أبـو    . "أما تعلم أنه لا ينبغي للجنب أن يـدخل بيـوت الأنبيـاء ؟         ! أبا بصير   

   .)١(ير ودخلنا بص
 زل أبيـخرجنا من المدينـة نريـد من ـ  : عن بكر بن محمد قال   في بصائر الدرجات         

عبداالله عليه السلام فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلـم حـتى    
  يا" : ال ـه إلى أبي بصير فقـع رأسـفرف: ال ـق.  عبداالله عليه السلام على أبي اـدخلن

                                                
  .١٤٠ ح ٤٣لحميري ص لشيخ أبي العباس عبداالله بن جعفر اقرب الإسناد ل )١(
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 . "؟ ن يدخل بيوت الأنبياء والأوصياء ألا ينبغي لجنب   م أنه ـا تعل ـمأ! د  ـا محم ـأب
  . )١(فرجع أبو بصير ودخلنا : ال ـق

  

: ، فقـال  أبا بصير المرادي لقيت: عن بكير قال ) الرجال  ( في كتاب   روى الكشي       
فمـضى فـدخلنا عليـه وأحـد النظـر      . أنا أتبعك  : الق. أريد مولاك  : تلأين تريد ؟ ق 
أعوذ بـاالله مـن   : قال ف . " !هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب ؟" : إليه ، وقال  

  . )٢(أستغفر االله ولا أعود : وقال . غضب االله وغضبك 
  

المدينـة وكانـت معـي جويريـة     دخلـت  :  بـصير قـال    أبيد عـن    ـلمفياد الشيخ ا  ـ     في إرش 
منها ، ثم خرجت إلى الحمـام فلقيـت أصـحابنا الـشيعة وهـم متوجهـون إلى          لي فأصبت 

ــسلام فخفــت  أبي عبــداالله ــه ،  ) فخــشيت (  عليــه ال ــسبقوني ويفــوتني الــدخول إلي  أن ي
الـسلام نظـر     عليـه فمشيت معهم حتى دخلت الدار ، فلما مثلت بين يـدي أبي عبـداالله     

الأنبياء لا يدخلـها    أما علمت أن بيوت الأنبياء وأولاد!يا أبا بصير " : إلي ثم قال   
لقيت أصـحابنا فخـشيت     إني!يا ابن رسول االله   : قلت له   ففاستحييت  .  "! ؟الجنب  

  . )٣( وخرجت .أن يفوتني الدخول معهم ، ولن أعود إلى مثلها 
  

  الفتح الأربلي نقلا من كتـاب الـدلائل لعبـداالله بـن جعفـر       ة لابن أبي       في كشف الغم 
ــى أبي: قــال عــن أبي بــصير الحمــيري   عبــداالله عليــه الــسلام وأنــا أريــد أن   دخلــت عل

فلمـا دخلـت وكنـت    ، دلالة الإمامة مثل ما أعطاني أبو جعفر عليـه الـسلام    يعطيني من 
 وأنت يتدخل عل، شغل لك فيما كنت فيه ذما كان ! يا أبا محمد " :  قال، فجنبا 

  ،بلى : ت ـلـق . "أو لم تؤمن ؟ " : ال ـق. دا ـمـه إلا عـتـلـا عمـم:  تـلـقـف . " !جنب ؟
                                                

  .٢٣ ح ٢٦١بصائر الدرجات للشيخ محمد بن الحسن الصفار ص  )١(
  .٥ ح ٤٩٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .١٨٥ ص ٢ ، الإرشاد ج ٢ ح ٤٨٩ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
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غتسلت وصرت فقمت وا . "قم فاغتسل ! ا أبا محمد ي" : قال و.  ولكن ليطمئن قلبي
  . )١(نه امام إ: وقلت عند ذلك  إلى مجلسي

  

  :واز في المسجدين الأعظمين بمكة والمدينة الجَ :ثالثا 
الاجتيــاز في المــساجد إلا المــسجد الحــرام والمــسجد النبــوي ،   للجنــب المــرور و     يجــوز 

 ولكـن يحـرم الاجتيـاز في المـسجدين     ،وذلك بأن يدخل مـن بـاب ويخـرج مـن بـاب آخـر         
  . لى االله عليه وآلهالمسجد الحرام ومسجد النبي ص: لأعظمين ا

 عـــن الجنـــب يجلـــس في ليـــه الـــسلام عبـــداالله عاـت أبــــسألـــ: ال ـقـــ جميـــل حــسـنة      
جد الحرام ومسجد الرسول صلى ها إلا المسلا ، ولكن يمر فيها كلّ" :  قال .المساجد 

   .)٢( "االله عليه وآله 
للجنب أن يمشي في " : قال  ليه السلام عأبي عبدااللهن جميل بن دراج عرواية       

لى االله عليـه  ها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ص ــولا يجلس في، المساجد كلها  
   .)٣(  "وآله

ــ ــة ـ     رواي ـــمحم ـــن حـد ب ــن ـران عـــم ـــأب ــ عدااللهـي عب ـــه الــسـلي ــن  :ال ـلام ق ــألته ع  س
ولكن يمر فيـه إلا المـسجد الحـرام ومـسجد     لا ، " : ال ـد ؟ قـس في المسج ـالجنب يجل 

   .)٤( "المدينة 
إن " : ) في حـديث  ( ليـه الـسلام قـال     عأبي جعفـر عـن  الثمـالي   أبي حمزة   رواية       
  نـد مـجـن المسـرج مـوأخ، دك ـ مسجرـهـأن طَه ـصلى االله عليه وآلأوحى إلى نبيه االله 

                                                
  .٤٠٤ ص ٢ ، كشف الغمة ج ٣ ح ٤٩٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٢ ح ٤٨٥ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٤ ح ٤٨٥ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٥ ح ٤٨٥ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
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عليـه  يل ، ومر بسد أبواب من كان له في مسجدك بـاب إلا بـاب علـي    ليرقد فيه بال 
  . )١( "، ولا يمرنّ فيه جنب عليها السلام ومسكن فاطمة السلام 

  

في (      روايـة الحـسين بــن زيـد عـن الــصادق عليـه الـسلام عــن آبائـه علـيهم الــسلام         
 ـى رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه أن يقعـد الرجـل في        " : قـال   ) ث المنـاهي    حدي

  . )٢( "المسجد وهو جنب 
  

إذا كـان الرجـل نائمـا    " : قال أبو جعفر عليه السلام :      صحيحة أبي حمزة قال     
فـاحتلم فأصـابته جنابـة    صـلى االله عليـه وآلـه    في المسجد الحرام أو مسجد الرسول     

م ، ولا   فليتيميمرما  في المسجد إلا متيم  ولا  في سـائر المـساجد   ، ولا بـأس أن يمـر ،
   .)٣(  "يجلس في شيء من المساجد

  

عـن موسـى بـن القاسـم عـن عبـدالرحمن عـن محمـد بـن حمـران عـن            في التهذيب        
وروى أصـحابنا أن رسـول االله صـلى االله    : قـال  : . . . أبي عبداالله عليه السلام قـال       

إن " : وقال  . ") أحد ( ولا يجنب فيه ، لا ينام في مسجدي أحد " : ل اـعليه وآله ق
االله أوحـى إلي أن اتخـذ مـسجدا طهـورا لا يحــلّ لأحـد أن يجنـب فيـه إلا أنـا وعلــي         

وترك باب علي فتكلّمـوا في ذلـك ،   ، ثم أمر بسد أبوام : قال   . "والحسن والحسين   
علي ، ولكن االله أمر بسدها وترك باب ما أنا سددت أبوابكم وتركت باب " : فقال 
  . )٤( "علي 

  

  في كتابه ، هو موسى بن القاسم الذي روى "قال " : الظاهر أن الفاعل في قوله      
                                                

  .١ ح ٤٨٤ ص ١ وسائل الشيعة ج )١(
  .٨ ح ٤٨٦ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
  .٦ ح ٤٨٥ص  ١المصدر السابق ج  )٣(
  .١٤ ح ١٥ ص ٦ ، ذيب الأحكام ج ٣ ح ٤٩٧ ص ٣المصدر السابق ج  )٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  وضع شيء في المساجد مطلقا: محرمات الجنابة  . . . . . . .   . . . . . . . . . .٣٠٦
  

   .السابق لهذا القولالخبر 
ــتلم في الم ــ       ــو اح ــيم ول ــين يت ــر    سجدين الأعظم ــهر الأظه ــى الأش ــا عل ــه وجوب م لخروج

إذا " : قـال أبـو جعفـر عليـه الـسلام      : ـــ قال  ة أبي حمزة ـــ التي مرت سابقا     لصحيح
فـاحتلم  صلى االله عليه وآلـه  كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول  

  فأصابته جنابة فليتيم   في المسجد إلا مت م ، ولا يمر ما يمفي سائر ، ولا بأس أن يمر 
   .)١(  "، ولا يجلس في شيء من المساجدالمساجد 

 : عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي حمزة قـال  لحق الحائض بالمحتلم للمرفوعة     وت    
إذا كـان الرجـل نائمـا في المـسجد الحـرام أو مـسجد       " : قال أبو جعفر عليه السلام     

 في المسجد إلا م ، ولا يمرلم فأصابته جنابة فليتيمفاحتصلى االله عليه وآله الرسول 
ا الحيض تفعل ذلك ، ما متيمحتى يخرج منه ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصا

   .)٢(  "، ولا يجلسان فيها في سائر المساجد ولا بأس أن يمرا
غيرهمـا  م في المسجدين الأعظمين ، وفي يمتالفالمحتلم والحائض يخرجان فورا مع        

م يخرجان بلا تيم.  
إجناب نفـسه في جميـع المـساجد بمـا فيهـا المـسجدين الأعظمـين إلا           لأحد  ولا يجوز        

 في مـسجد الـنبي   هل بيته المعصومين عليهم الـسلام رسول االله صلى االله عليه وآله ولأ       ل
   .صلى االله عليه وآله

  

  : في المساجد مطلقا يءوضع ش :رابعا 
ــرم علــى الجن ــ       ــساجد    يح ــضع أي شــيء في جميــع الم حــتى المــسجد الحــرام    ب أن ي

  الـ في حونـكأن يك ثَـب اللّعـتلزم الوضـم يسـإن لو صـلى االله عليـه وآلـهبي ـنـد الـجـسـوم
                                                

  .٦ ح ٤٨٥ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٣ ح ٤٨٥ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
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المسجد كأن يقذفـه إلى   من خارج  في المسجديئاالجنب ش طرح، ويحرم أيضا   الاجتياز  
  .حتى من المسجدين الأعظمين   جميع المساجديجوز الأخذ منلكن ، وداخل المسجد 

  

   :لروايـاتا
عــن الجنــب  ليــه الــسلامســألت أبــا عبــداالله ع : قــال بــن ســنان عبــداالله صــحيحة      

 ، ولكـن لا يـضعان في   نعـم " :  قـال  .والحائض يتنـاولان مـن المـسجد المتـاع يكـون فيـه        
   .)١( "المسجد شيئا 

  

الحـائض  " : أبي جعفـر عليـه الـسلام قـال     زرارة ومحمد بـن مـسلم عـن     صحيحة       
ان ـعـضـد ولا يـجـن المسـذان مـأخـوي. . . ازين ـتـد إلا مجـجـسـلان المـدخـب لا يـنـجـوال

ه ولا يـضعان فيـه ؟   ـن ــذان مـخ ـأـا يـم ــالهـا بـم ــف: ه ـت ل ـ ـل ــق: ال زرارة   ـق ـ . "فيه شـيئا    
ما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في لأ" : قال 

  . )٢( "غيره 
  

  :الكريم  فِحص المُطِّ خسم :خامسا 
ة د كالـــش الحـــروف المفــردة ومـــا قــام مقــام  هــو كلماتـــه وحروفــه المفــردة    المــصحف      

لمــصحف الغــلاف الخــارجي أو الأوراق الــتي لا يوجــد عليهــا   ، ولا يقــصد مــن ا والهمــزة
 وإذا ترجم القرآن إلى لغات أخرى فإنه لا يسمى قرآنـا ، فيجـوز مـس الكلمـات       ،كتابة  

  .والحروف 
، فبطريـق أولى لا يجـوز للجنـب    الكـريم   المصحف  خطّ لا يجوز لغير المتطهر مس    و     

  :، والدليل المشهور هو قول الكريم خط المصحف الجنب  مسحرمة و
                                                

  .١ ح ٤٩٠ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٢ ح ٤٩١ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
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  : القرآن الكريم 
   .)١( ﴾  ﴿:  تعالى  االلهقول     

   :الروايـات
 عمن قرأ في المصحف وهو سألت أبا عبداالله عليه السلام: موثقة أبي بصير قال          

   .)٢( "لا بأس ، ولا يمس الكتاب " : قال . على غير وضوء 
المـصحف  "  : ليـه الـسلام قـال   ن عـس ــن أبي الحـد عـدالحميـن عبـإبراهيم ب روايـة       

 :قه ، إن االله تعالى يقول ه ولا تعلّلا تمسه على غير طهر ، ولا جنبا ، ولا تمس خطّ
﴿  ﴾ " )٣(.   

إسماعيـل  كـان   :ليـه الـسلام ، قـال    عـن أبي عبـداالله ع   عمـن أخـبره     مرسلة حريز        
إني لـست علـى   : فقـال  .  "اقرأ المصحف ! يا بني " : بن أبي عبداالله عنده ، فقال     

   .)٤( "اقرأه ، و الورق ومس،  الكتابة لا تمس" : فقال . وضوء 
ة ، وألحقــت ة والمــدد فتثبــت الحرمــة للحــروف والــش الكتابــة حرمــة مــستتــوإذا ثب     

لأا مكتوبة ، وقيل إن حركـات  لإعراب من الضمة والفتحة والكسرة والسكون   احركات  
ل من وضع ليست من القرآن لأا لم تكن موجودة في المصاحف القديمة ، وأوعراب  الإ

  . )٥( فيها أبو الأسود الدؤلي واصل، ولسلام أمير المؤمنين عليه اهو  حركات الإعراب
                                                

  .٧٩: الواقعة  )١(
  .١ح  ٢٦٩ ص ١وسائل الشيعة ج  )٢(
  .٣ ح ٢٦٩ ص ١المصدر السابق ج  )٣(
  .٢ ح ٢٦٩ ص ١المصدر السابق ج  )٤(
حدثنا سعيد بن سلم    : يعقوب الحضرمي    : ٨٤ - ٨٣ص   ٤لذهبي ج   لسير أعلام النبلاء     )٥(

دخلت على علي ، فرأيته مطرقـا ،        : جدي ، عن أبي الأسود قال        الباهلي ، حدثنا أبي ، عن     
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، ولا يحـرم    الحيـاةُ هلُّ ـحجـزء مـن بدنـه ت   أي ب ـويحرم عليه إذا مس خط المـصحف          
ظفر الشعر أو الا لا تحلّه الحياة ك بمعليه إذا كان المس.  

  

 لا يكون إلا بـه   لأن المسبالكفالمصحف يكون    اختصاص حرمة مس        وإذا قيل بأن  
  . لا لغة ولا عرفا  بالكفغير مختصـــ وهو مورد الحكم ـــ   بأن المسعليه يردفإنه 

  

           بمـا تحلّـه الحيـاة لأن الحـدث مـن توابـع الحيـاة فـلا          وعن جماعـة اختـصاص المـس 
ق بمـا لا  ، لذلك يسقط الحدث إذا مات الشخص ، فـلا يتعلّ ـ ه الحياة   ا تحلّ ق إلا بم  يتعلّ

، فـر  ن والظّه الحياة كالـس  بما لا تحلّ، لذلك لا يحرم إذا كان المس   يكون محلا للحياة    
    ه الحيـاة وإن صـار نجـسا ، كمـا لا يجـب       الميـت بمـا لا تحلّ ـ  وكذلك لا يجب الغسل بمـس

ه الحياة ما لا تحلّالغسل بمست  من المي.  
  

 على هذا الرأي بـأن التعليـل ــــ وهـو أن الحـدث مـن توابـع الحيـاة ــــ           يرديمكن أن   و     
    ضعيف لأنه إذا صدق المس ه الحياة فالظـاهر أنـه داخـل     بالجزء الذي لا تحلّ على المس

ق بكل جزء جزء من ، وعدم حلول الحياة ليس له أثر لأن الحدث لا يتعلّ    تحت التحريم   
ف علــى ب الحكـم عليــه متوقّ ــن بــل هــو معـنى قــائم بالــشخص بمجموعـه ، نعــم ترت ــ  البـد 

د هـذا وجـوب غـسل    ه وهـو الـشخص ، وبعـد موتـه يـسقط الحكـم ، وممـا يؤي ـ         حياة محلّ ـ 
، لـذلك   ه الحياة مـصداقا للمـس  ا لا تحلّبم سالمفر في الوضوء والغسل وإن لم يكن  الظّ
  . عليها حقيقة لمسبكل أجزاء البدن لصدق االمصحف  رم مسيح

                                                                                                               
 سمعت ببلدكم لحنا فأردت أن أضع كتابا في أصول        : ير المؤمنين ؟ قال     يا أم  فيم تتفكر : فقلت  
الكلام كله  : فيها   فأتيته بعد أيام ، فألقى إلي صحيفة      . إن فعلت هذا أحييتنا     : فقلت  . العربية  

ما أنبأ عن حركـة المـسمى ،         اسم ، وفعل ، وحرف ، فالاسم ما أنبأ عن المسمى ، والفعل            
 فجمعـت أشـياء ثم    .زده وتتبعه   : لي    ثم قال  . ليس باسم ولا فعل      والحرف ما أنبأ عن معنى    

 .عرضتها عليه 
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      ــ بــالمكلّوالتحـريم مخــتص فه لـه ،  ف لأن الخطـاب الــشرعي موجيجــوز للــصبي مــس 
 الكــريم منعــه تمرينــا ، ولا يلحــق بــالقرآن   للــوليّ، ولكــن يــستحبالكــريم كتابــة القــرآن 

  .الكتب السماوية الأخري كالتوراة والإنجيل ولا الكتب الدينية ككتب الأحاديث 
  

  :اسم االله تعالى مطلقا   مس:سادسا 
أو منقوشـا  ورقـة  مـا إذا كـان علـى    سواء كان في المصحف أم في غير المصحف ك أي       

أجزاء  اسمـه تعـالى ب ـ  ، ويحـرم مـس  على النقـود كالـدرهم والـدينار في العهـود الـسابقة          
ــو          ــذات وه ــم ال ــامل لاس ــالى ش ــه تع ــاة ، واسم ــا الحي ــتي تحلّه ــه ال ــم ) االله (بدن  أو اس

 ) الـرحيم  ( ، أو العـام الـشامل الله ولغـيره مثـل     ) الـرحمن  (الصفات الخاص بـه مثـل       
ــص ـــد ب ـــــإذا قـ ـــأو أسم ـــالى ، ـه االله تعـ ـــودة في اللغ ــــاء االله الموجـ إذا كـــان  رى ـات الأخـ

  . " " God أو" ا دـخ" ل ـمثجل ، المقصود ا االله عز و
  :الدليـل 

س"  : ليــه الــسلام قــالعــن أبي عبــداالله عالــساباطي موثقــة عمــار       ب لا يمــ  الجنــ
تعالى ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم االله ، ولا درهما ولا دينارا عليه اسم االله 

   .)١( "يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه 
 في الجنب يمـس الـدراهم   ليه السلام أبي الربيع عن أبي عبداالله ع  رضها رواية تعاو    

   .)٢( "لا بأس ، ربما فعلت ذلك " :  قال .  اسم االله تعالى واسم رسولهوفيها
 غـير موضـع   يمكـن مـس  و،  الكلمـات المكتوبـة عليهـا     الـدراهم لا يعـني مـس    مس     إن  
لى االله اســم الــنبي صــ وتعــالى أ اســم االله  الــدرهم لا مـس يحمــل علــى مــسف، الكتابـة  

  ـعـمـومرورة لـا على الضـهـلـمـ، ويمكن ح ليـهـم الـسـلامة عـد الأئمـم أحـاس وأ عليه وآلـه
                                                

  .٥ ح ٢٣٣ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .٤ ح ٤٩٢ ص ١المصدر السابق ج  )٢(
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  .يفة السند ، ولكن الرواية ضع البلوى ورفع الحرج عن الناس
  

الجنـب   سـألته عـن  :  إسحاق بـن عمـار عـن أبي إبـراهيم عليـه الـسلام قـال          موثقة     
١( "لا بأس " : قال . ان بأيديهما الدراهم البيض والطامث يمس( .  

  

فلا ينافي الخبر الأول لأنه لا يمتنع أن يكون إنما أجاز " : ل الشيخ الطوسي وق     ي
ها االله تعالى وإن كانت بيضا ، وفي الأول ى عن مس مله ذلك إذ لم يكن عليها اس

  . )٢( " من ذلك يءإذا كان عليها ش
  

خـاتم أبي  كان نقش " : قـال   ليه السلام عأبي عبدااللهن وهب عن ـوهب بروايـة       
وكان في يساره يستنجي ا ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين ، ) العزة الله جميعا ( 
   .)٣( "، وكان في يده اليسرى يستنجي ا ) لك الله الم ( ليه السلامع

  

هذا محمول إما على التقيـة  " :      يقول الشيخ الحر العاملي بعد ذكر هذه الرواية      
   ."لموافقته لها وكون راويه عاميا ، أو على بيان الجواز ونفي التحريم دون الكراهية 

  

بن وهب وهب ة لأن راويه قي على التفهذا الخبر محمول" : ل الشيخ الطوسي وق     ي
   .)٤( "فيما يختص به  الحديثمتروك ضعيف  يعاموهو 

  

 :ليه الـسلام قـال    عأبي عبدااللهعن ـــ يعني معاوية بن عمار ـــ أبي القاسم   رواية       
 مـا أحـب  " : قـال  ف . وعليـه خـاتم فيـه اسـم االله تعـالى      يـد الخـلاء   الرجل ير : قلت له   

  . )٥( "لا بأس " : قال . صلى االله عليه وآله فيكون اسم محمد  : قال . "ذلك 
                                                

  .٢ ح ٤٩٢ ص ١وسائل الشيعة ج  )١(
  .١١٣ ص ١الاستبصار ج  )٢(
  .٨ ح ٢٣٤ ص ١وسائل الشيعة ج  )٣(
 . ٤٨ ص ١الاستبصار ج  )٤(
  .٦ ح ٢٣٣ ص ١وسائل الشيعة ج  )٥(
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  مس اسم النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام: محرمات الجنابة  . . . . . . . . . .  ٣١٢
  

ن قوله عليه السلام لا بأس به إذا فلا ينافي ما قلناه لأ" :      يقول الشيخ الطوسي 
، جازه لمن يدخل الخلاء وذلك معه أإنما ، ليه وآله االله ع كان عليه اسم محمد صلى

  . )١( "يده يباشر به النجاسة  ن يستنجي وذلك فيأولم يجزه 
  

  : اسم النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام  مس:سابعا 
أو أحـد  علـيهم الـسلام   وقصد به أحد الأنبياء ، فلو كتب اسما الكتابة ه  المقصود ب      

أو أحـد الأنبيـاء   لم يقـصد بـه   إذا و الجنـب لـه ،    فإنـه يحـرم مـس     ليهم الـسلام  الأئمة ع 
  .ه  فلا يحرم مسليهم السلامأحد الأئمة ع

، فالمـشهور   هـو قـول المـشهور     لامـليهم الـس  ة ع ـمـ والأئ اءـالأنبياء  ـمـسأ سـمة  ـرمـحو     
 لـيهم الـسلام  عإلحاق أسماء الأنبياء والأئمـة  هو ـــ الطوسي لشيخ لشيخ المفيد والتبعا ـــ  

  .تعظيم ال له بوجوب والُّدت، واسباسمه تعالى 
قــراءة العــزائم مــن القــرآن ، ودخــول   : مــات فالمحر" : يقــول الــشيخ الطوســي       

 عليه اسم يء كتابة المصحف أو ش فيها ، ومسيءالمساجد إلا عابر سبيل ، ووضع ش
  . )٢( "أئمة عليهم السلام  االله أو أسماء أنبيائه أو

 أي الـشيخ  ـ ـــوقـال الـشيخان   " : في المعتـبر  الحلّـي  المحقـق  قول  المشهور لفي مقاب و     
، ولا أعرف المستند ، ) ولا أسماء أنبياء االله ولا الأئمة : (  ـــالمفيد والشيخ الطوسي 

فع أسمائهم عن ملاقاة ما ليس بطاهر ، وليس حجة موجبة للتحريم ، ر الوجه ولعلّ
   .)٣( "ة أنسب يوالقول بالكراه

  وألحق جملة من الأصحاب تبعا للشيخين" :      يقول المحقق الشيخ يوسف البحراني 
                                                

  .٣٢ ص ١ذيب الأحكام ج  )١(
  .٢٩ ص ١المبسوط ج  )٢(
  .١٨٨ ص ١المعتبر ج  )٣(
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  ٣١٣. . . . . . . .   . .مس اسم النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام : محرمات الجنابة 
  

ولم نقف له على قدس سرهما باسمه سبحانه أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، 
  . )١( "ند ، ولعله مجرد التعظيم مست
لـيهم  أو أحـد الأئمـة ع  عليهم الـسلام   أحد الأنبياءاسم اسم االله تعالى أو ولو كان       

هنـا  ) المشهور ( ، وقيد  المشهور ه فيرم مسيحإنه على درهم أو دينار ف   مكتوبا   السلام
فليس المقصود ، سألة لا قيد لأصل الم، ينار رهم والد لدا: النقدين  لمكتوب على   راجع ل 

    مـة  أو أحـد الأئ عليهم الـسلام   أحد الأنبياءاسم  وأ اسم االله  أن المشهور هو حرمة مس
  .رهم والدينار لدلمكتوب على االمشهور راجع لبل ،  ليهم السلامع

 لأنــه يظهــر مـن بعــض الروايــات جــواز مــس   ؛ "المــشهور " : الــشهيد الثــاني     وقـال  
رهم والدينار الجنب للمكتوب على الد.  

    رواية أبي الربيع عن أبي عبداالله عليه السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم 
   .)٢( "لا بأس ، ربما فعلت ذلك " : قال . االله تعالى واسم رسوله 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٤٨ ص ٣الحدائق الناضرة ج  )١(
  .٤ ح ٤٩٢ ص ١ ج وسائل الشيعة )٢(
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  اني تعالى الفراغ من الجزء الثّ بحمد االلهتمّ
  من
  

 
   توضيحفي

 
  
  بتاريخ

   هـ١٤٣٠ رمضان ١٤
   م٢٠٠٩ / ٩ / ٤

   إن شاء االله تعالىويليه الجزء الثالث
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  ٢٧٢   .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  رد السلام:      سابعا 

  ٢٧٤ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أقسام الكراهة
  ٢٧٤. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكراهة الإرشادية:      القسم الأول 

  ٢٧٥. . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . الكراهة التنـزيهية:      القسم الثاني 
  ٢٧٦. . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الغسل: الفصل الثاني 

  ٢٧٧ . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  موجبات الغسل: أولا 
  ٢٧٧. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجنابة: الأول       الموجب

  ٢٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الحيض :     الموجب الثاني 
  ٢٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الاستحاضة: الثالث       الموجب
  ٢٧٩. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النفاس: الرابع       الموجب
  ٢٧٩.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مس الميت النجس الآدمي: الخامس       الموجب

  ٢٨٦ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الموت:      الموجب السادس 
  ٢٨٧ . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ات الجنابةموجب
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  ٢٨٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  إنزال المني:      الموجب الأول 

  ٢٩١ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غيبوبة الحشفة:      الموجب الثاني 
  ٢٩٤. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام الجنابة

  ٢٩٤. . . .  . . . .  . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من هو المكلّف ؟
  ٢٩٦. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .المحرمات على الجنب

  ٢٩٦. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قراءة سور العزائم  :     أولا 
  ٢٩٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللّبث في المساجد مطلقا:      ثانيا 

  ٣٠٢. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شاهد المشرفة بالمساجد          إلحاق الم
  ٣٠٤. . . . . . . . . . . . .  . . . .  الجواز في المسجدين الأعظمين بمكة والمدينة:      ثالثا 
  ٣٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وضع شيء في المساجد مطلقا  :     رابعا 

  ٣٠٧. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . مس خط المصحف الكريم:      خامسا 
  ٣١٠. . . . .   . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مس اسم االله تعالى :     سادسا 
  ٣١٢ . . . . .  . . . . . . . . . . . مس اسم النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام:      سابعا 
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